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بقلم د. عاطف العراقي 


یحتل التصوف في تاريخ الدراسات الإنسانية والفلسفية مکانة كبيرة؛ إنه يعد 
مجالاً رئیسیاً من مجالات الفلسفة العربية LL‏ کعلم الکلام وفلاسفة العرب . 

لقد بدأ الاهتمام بدراسة التراث الذي تركه لنا صوفية الاسلام منذ فترة 
بعيدة » وكما آشار إلى ذلك الشيخ مصطفی عبد الرزاق في العدید من کتبه و خاصة 
کتابه «غهید لتاریخ الفلسفة الا سلامیة) . 

ولکن الدراسات الصوفية تعد قليلة إذا قارنا بینها وبين الدراسات التعلقة 
بعلم الکلام وفلاسفة العرب . وهذا كان شیئاً متوقعاً إذ أننا نجد حتی الآن مثات 
الخطوطات التعلقة بالتصوف ما CON‏ مجهولة لناء یتساوی في ذلك دراسات 
التصوف الستي والتصوف الفلسفی؛ بل توجد العدید من الاحکام الختلفة حول 
الصادر التي تمثل التصوف الفلسفي . 

من هنا كانت سعادتنا حين عرفنا منذ عدة سنوات باهتمام الد کتور / جمال رجب 
بالبحث عن مخطوطات التصوف الاسلامی عامة ء ورسائل ال حنید بصفة خاصة. 

والدکتور جمال سيدبي آعرفه عن قرب لقد شاركت في مناقشة رسالته 
للماجستیر» تلك الرسالة التي آشرف علیها الاستاذ الدکتور ابراهیم مدکور . 
و کانت الزميلة الدکتورة / زيلب الضیری ؛ كما أشرفت على رسالته للد کتوراه؛ 
وکانت في موضوع «موقف آبي البرکات البغدادي النقدي من الفلسفة الا لهية عند 
ابن سینا» كما كانت رسالته للماجستیر تدور حول : «مشکلة خلود النفس بین ابن 
سینا والغزالي» . وهذا إن Wa‏ على شيء فإنما Way‏ على الاهتمام البالغ من جانب 
الدکتور حمال سیدبی بسالتراث الفلسفى العربی الاسلامی . لقد درس آراء 
مجموعة کبيرة من الفکرین کابن سینا وآبي البرکات والغزالي بالاضافة إلى 


٥ 


اهتمامه بعد حصوله على درجتي الاجستیر والدکتوراه وبأعلى التقدیرات : 
اهتمامه بدراسة الکثیر من القضايا والشکلات ف محیط الفلسفة العربية. . 

ان هذا toa‏ على اث اد تور جمال سيدبى قد اعد نفسه إعذادا دقتا 
لدراسة مجالات عديدة وقضایا كثيرة من مجالات وقضايا الفلسفة العربية . 


لقد سار واثق الخطوة حين تصدى لتلك القضایا والمشكلات وواثق اخطوة 
يمشي ملكا كما نقول. نعم كان واثق الخطوة؛ لأنه يعرف أمانة الكلمة وذلك 
یتمثل في أنه لا یتصدی للكتابة في أي موضوع إلا بعد قراءات تحليلية مستفيضة 
خلال سنوات وسنوات . 

إنه » وأنا أعرفه - كما قلت - عن قرب له شخصيته الفريدة المتميزة. فهو 
لايرتضي لنفسه اتخاذ موقف من المواقف أو رأي من الآراء إلا بعد التأمل العميق 
والتفكير المستمر. 

وحين أقدم الدکتور/ جمال سيدبي على دراسة المخطوطات الصوفية. فانه 
فضل أن يدرس ويحقق رسائل :ا جحنید),ونحن جمیعا نعترف با مكانة الكبيرة 
للجنيد في تاريخ التصوف الإسلاميء.إن أثره لم يقتصر على الفترة الزمنية التي 
عاش فيها أي القرن الثالث الهلجير Meola‏ أثره إلى العديد من القرون بعد 
ذلك » ویکفی أن نعرف أثر الجنيد على الغزالي والذي ولد - كما نعلم - في القرن 
ا لخامس الهجري وعلی وجه التحديد عام 40٠‏ هء وتوف في السنوات الأولى من 
القرن السادس الهجرى وعلى وجه التحديد عام ٥٥٠ھ‏ . 

إن آثر الجنيد إذن لم يكن محدوداً في فترة زمنية معينة وعلى بلدان محددة : بل 
إنه عن طريق آرائه قد جاوز الزمان والمكان. لقد بحث في العديد من القضايا التي 
ندخل في صمیم القضايا الصوفية . والمهتم بدارسة التصوف الإسلامي لن يكون 
بإمكانه تخطي آراء هذا الزهد العابد الصوفي من قريب أو من بعید » وبصرف النظر 
عن مدى اتفاقي أو اختلافي مع الجنيد» ونقصد بذلك أن الجنيد قد مثل إلى حد كبير 
التصوف السنی » وقد نجد مجموعة من أوجه الخلاف بين آراء المعبرين عن التصوف 
السني وآراء الذين ارتضوا لأنفسهم أن يعبروا عن البعد الصوفي الفلسفي . 


ویقتضینا الواجب بالاشادة بالعمل الخاد الذي قام به الد کتور / جصال 
سيدبي » إن عمله الذي تمثل في حقیق رسائل ال نید لا يمثل مجرد طبع التراث ۰ بل 
انه يمثل خير تمثيل ما نطلق عليه تحقيق التراث » لقد وقف عند نصوص انيد وقفة 
متأنية » وقارن بین كثير من النسخ ء ودرس کل نص وکل فكرة دراسة دقيقة موثقة 
OG‏ عمله غاية في الصعوبة » لقد سار وسط الأشواك والصخور حتی أنه استطاع 
أن يقدم لنا رسائل الجنيد ویقدم لها عجموعة من الدراسات التی یتعلق بعضها 
بحياة الجنيد الفكرية » وبعضها ال خر بتحلیل آراء الجنيد» بالاضافة إلى تخریجه 
لللا علام : وبحیٹ آدت هذه الدراسات من جانب الدکتور / جمال سیدبی إلى 
جعل الطریق Lage‏ بعد ذلك آمام الباحفین والدارسین والهتمین بالفکر الفلسفي 
الإسلامي عامة والتصوف الاسلامي على وجه ا خصوص . 

ومن العروف آننا لكي نکون لأنفسنا مجموعة من الأحكام العادلة 
والو ضوعية حول هذا الرأي أو ذلك من الاراء التي قال بها صوفية الاسلام: لابد 
من نشر کتاباتهم ورسائلهم abe Ls‏ دقيقا . 

وهذا هو ما فعله الدکتور / جمال سیدیی » لقد وقف كما أعلم عند رسائل اخنید 
وقفة متأنية قام بدراستها خلال نوات وسنوات» وذلك قبل أن يقدم على تحقيق هذه 
الرسائل . ولعل ما یدلنا على ذلك آسماء الراجع التي ذکرها الدکتور / جمال سيدبي في 
الصفحات الأخيرة من |خراجه لهذا العمل البالغ الأهمية. . 

وإذا كنا قد شرنا إلى أن العمل الذى يقدمه اليوم الدکتور / جمال سيدبي 
للطبع والنشرء إنما يمثل كما قلنا «تحقيق التراث»» فان هذا يضاعف من سعادتنا 
وخاصة أننا نجد كما سبق أن أشرنا فرقأ» وفرقاً جذريا بين طبع التراث الذي يقوم 
به حتی الآن أشباه الدارسين والذي يتمثل في مجرد النقل و تحويل الصفحات سن 
اللون الأصفر إلى اللون الأبيض القشیب » وبين العمل الذي أخلص له الدكتور 
جمال سيدبي سنوات وسنوات وهو يعمل في صمت وهدوء» ونعني به ما نطلق 
عليه تحقيق التراث . 

وإذا كنا نجد الآن انتشارا لاشباه الأساتذة ف الجامعات المصرية والعر بیة : فائنا 


نشهد للدکتور/ جمال سیدبی بأنه هثل الأستاذ كما ينبغي أن یکون» وذلك حین 
آقدم على هذه الدراسة التأنية وهذا التحقیق الدقیق في مئات الصفحات ‏ ويقيني 
أن الأجيال القادمة من الهتمین بالتراث الفلسفي العربی ستظل تذکر بالثناء 
والتقدیر هذا العمل الجاد الذي قام به تلمیذنا بالامس وزمیلنا الیوم الدکتور/ 
جمال سیدبی» وخاصة إذا أضفنا إليه الکتابات العميقة المتأنية والتي قام بها 
تلمیذنا في مجال التألیف » والتى استفرقت منه سنوات طوال من حياته الفكرية : 
فاذا ele‏ الیوم الدکتور / وال بای وأضاف إلى اهتمامه بمجال التأليف من 
خلال آلاف الصفحات التي کتبها عن شخصیات فلسفية کثیرة» أضاف الیها 
اهتمامه بمجال التحقیق متمثلاً في حقیق رسائل اسطنید » فان هذا لا بد أن یؤدی بنا 
إلى أن نتوقع للدکتور/ جمال سيدبي مستقبلاً مشرفا؛ وبصمات بارزة ؛ لیس فی 
مجال التألیف الفلسفی فحسب ‏ بل في مجال التحقیق الدقیق آیضا . 


والله هو الموكق لاسداد, .. 
الشاهرة - مدینه نصر 
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مقن مك 


الامام الجنيد من الأئمة الکبار في تاريخ التصوف الاسلامي» وله باعه 
الطويل في رحلة الوصل والوصال. ورغم هذه الأهمية لشيخ الطريقة وامام 
ال حقیقة؛ فتراث الرجل مازال جله مطموراً ولم يخرج إلى حيز اللور . 
عبد القادر بتحقيق بعض هذه المخطوطات وقدم دراسة عن حياته مع ترجمة باللغة 
الاجليزية ۳ . 

ویعلق الرحوم الأستاذ الدکتور محمد كمال جعفر على تحقیق عبد القادر في 
بعض رسائله بقوله : «ونظرا لرداءة الخط » وأسلوب الجنيد» ولعدم تهیو الفرصة 
الکاملة لانتفاع ا حقق انتفاعاً Wb‏ عقابلة رسائل ا جنید بعضها ببعض ولوحظ أن 
كما أنه لوحظ أيضاً أن التر OSes Ge‏ لا تلتزم Gal‏ 

ومنذ ذلك التاریخ لم تد أيدي الدارسین لتحقیق باقي مخطوطات الا مام . 

والعجيب أن الامام ا جنید - بهذه المكانة الرفيعة في تاریخ التصوف - کان حریا 


: نود أن نشیر إلى أن هذا اللؤلف منشور پعنوان‎ )١( 
The Life; perspnality and Writings of al-Junayd. Gibb, M. ۰ 


(حياة وشخصية و کتابات ال جنید ) تحقيق وترجمة على حسن عبد القادر ؛ طبعة لوزاك ‏ لندن ۶۱۹۷۱ 
على نفقة جمعية الستشرق جب ؛ وهی أحد عشر مخطوطاً في حين ما قمنا به في هذا العمل ستة عشر 
مخطوطاًء وأيضاً خمس عشرة رسالة منشورة لیصبح إجمالي الرسائل حوالي واحدا وثلائين رساله 
علماً بأنه من خلال المقابلة يتضح أن عبد القادر لم يقم بتخريج الآيات والأحاديث والأعلام التي في 
الخطوطات » كما لم يقم بالتعليق على بعض المصطلحات مثل الفناء أو غیره: وهذا الرأي يتسق مع 
ما جاء من قول الأستاذ الدكتور جعفر الذکور أعلاه مع الأخذ في الاعتبار أننا نقدر مجهودات 
السابقين ؛ فييقى فضل السابق على اللاحق دائما . 
(؟) د. محمد كمال جعفر : التصوف (طريقاً وتجربة ومذهبا), الناشر : دار المعرفة الحامعیة؛ ۱۹۸۰ع: ص :۲۹ . 
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ان تکون رسائله محققة بين أيدي القراء والدارسین منذ زمن طویل . ویبدو أن هناك 
بعض العوامل - فیما نعتقد - كانت حائلا دون ذلك فیما يبدو لناء وأولها أن معظم 
هده الرسائل كانت منسوخة بطريقة ردیئة وسقيمة ما تکلف ا حقق جهد وتو دة وأناة 
كما هو معروف في منهج ا حققین . أمر آخر أن البعض یعتقد أن تراث نید مجر د 
اقوال متناثرة بین آمهات الکتب والراجع الصوفية. مكل حلية الاولیاء وغیره من 
مصادر التصوف ‏ وآن مخطوطاته لا JRE‏ سوی النذر الیسیر . 

ثل هذین ا لسيبين اللذین اشرت ایا آنفا ما دفعنی الی gas 4) glows‏ شلد 
ا خطو طات . والبحث عن نسخها للمقابلة » وأصبح مجمل هذه الخطو طات تھا 
التحقیق حوالي ستة عشر مخطوطاء ولم أكتف بهذا وحسب . بل أضفت إلى 
هذا العمل كل ماترکه الامام من رسائل أو آقوال متناثرة في مصادر التصوف 
الا صلية والقریبه العهد نسبيا بحياة ال مام ا جنید ؛ مثل حلية الاو لیاء للأصفهاني . 
بالخطوطات التي قمت بتحقیقها؛ ثم صنفت الأقوال تصنیفا موضوعيا أو حسب 
- موضوعاتها - وألحقتها بالخطوطاتم لیصل بذلك عدد رسائل الجنيد إلى 
واحد وثلاثين رسالة. 


وقد التزمت في عملي هدا بافتهح العلمی للتحقیق من ال لنسخ وا مقابلة 
وتصویب الاخطاء ثم تخريج SLY‏ والاحادیث؛ وتخرح الاعلام و التعلسق 
على بعض الصطلحات : وتوضیع ما أشكل من معانی الکلمات : ونقد بعض 
الرویات ما آمکن. وبعد هذا الجهد ا تواضع أصبح جل تراث ال جنید الآن في 
متناول آيدي الدارسین والباحثین . 

آمل بهذا العما أن يكون حافزا للدارسین والباحثین نحو تحقیق کنوز تراشا 


احقق 


ترجمة الجنید 


۲٢٢)‏ - ۲۹۸ ه) 


)1( حياته وآساندنه : 

أبو القاسم نید بن محمد بن الجنيد النهاوندي '' ' ثم البغدادي القوايري : 
تیا ۲ هو شيخ الصوفیه » دق تن ون te‏ بف ۰ 

وکان فقیها مت علی آبی ثور» كان یفتی ق حلقته» وصحب السري 
السقطی ٣‏ واطارث ااي ومحمد بن علی القصاب GNESI‏ 

مقبول على جميع الألسنة ”ا قيا , غنه: صوق متکلم ‏ اشتهر بنه سید 
الطائفة « ومقدم احماعة» واماغ fal‏ احرقة » وشیخ طريقة التصوف : و ale‏ 
الأولياء فی زمانه» وبهلوان العارفین" ٠‏ 





)1( نسبته إلى "نهاوند" مثلثة اللون الاولی ؛ مع فتح الها» و الواو بینهما آلف وإسكان النون الٹائیة . قال یا 
قوت في معجمه" ۳۱۳/۵ : مدينة عظيمة في قبله همدان . 

. ۱۱: تحقیق آکوم البوشي . مؤسسة الرسالة . ص‎ VE شمس الدين الذهبي : سیر أعلام النبلاء » جر‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق » نفس الصفحة. ولیس بین أيدينا تاريخ محدد لبلاد الجنيد وإنما هذا هو الرأي الراجع فیما نعنقد . 

)٤(‏ هو أبو ا حسن سری بن المغلس السقطي » إمام البغدادیین وشیخهم في وقته توفی سنة ۲۵۱ ه. 

)0( هو أبو عبد الله الحارث ا حاسبی البصري الأصل » الزاهد الشهور صاحب التصائیف التوفی سنة ATEN‏ 

)1( محمد بن علي ؛ آبو جعفر القصاب الصوفی . قال أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي: محمد بن 
على القصاب ؛ بخدادي : و كان استاذ اطنید . واكان اطنید يقول : الناس پنسپونتی إلى سسري 
السقطي ؛ و کان أستاذي محمدا القصاب ". مات أبو جعفر القصاب سنة ٢۲۷۵ھ‏ . 

(۷) معروف بن على الزاهد . عاش ببغدادء وکان من موالی على الرضا بن موسی الکاظم, وهو من جنه 
المشايخ وقدمائهم والذ کورین بالورع والفتوةء کان أستاذ سري السقطی . صحب داود الطائي . و هو 
احد أعلام التصوفة , ولابن الجوزي کتاب في (آخباره وآدابه) ؛ توفي عام ۲۰۰ ه, PANO‏ 

, ۵٥ : عبد الرحمن السلمي : طبقات الصوفية ؛ تحقیق نور الدين شريه . الناشر مکتبة اطنانخي الشاهرة ص‎ (A) 

)4( عمر رضا کحالة: معجم المؤلفين؛ دار إحياء الثراث العربي؛ ج ٣‏ ص : ۱۱۲ . 

(۱۰) طبقات الشافعية» تحقیق عبد الفتاح الخلو ؛ ومحمود الطتاحي ؛ ج٢‏ ص : 14 . 


١1١ 


اختلی الدارسون حول وفاته كما اختلفوا حول ميلاده: فقيل : توق hal‏ یوم 
السبت في شوال سنة مان وتسعین ومائتین؛ وقیل : سنة سبع وتسعین'''وما بین 
مولده ووفاته كانت الأحداث الجسام في حياة الأمة : وظهور العلماء الکبار ۳ 

(۲) آسرته : 

لا تخبرنا الصادر التاريخية بالکثیر عن حياة الجنيد الشخصية › ولا یجد 
لباحث ما یروی ظمأه سوی ما هو معروف من أنه نشأ في بيت متوسط ا حال يعيله 
والده من بیع القواریر» ویساعده الجنيد بما يفيض عليه حانوت اتخذه ف أحد 
اسواق بغداد ليبيع الخز بالإضافة إلى بيت عمه الذي كان كما يقول الجنيد لا يخلو 
من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها في بيس" 

donk )۳(‏ عن تصوقه: 

در للامام الجليد أن يبذ أقرانه من غلماء عصرہ: ولیس Sal‏ على هذا من 
تعرضه للفتيا في cule‏ ولهذا قال عنه جعفر الخلدي : لم نر فقي شیوخنا من الات 
علم وحال غير اطنید » إذا رأيت عل ر شه على حاله» وإذارأيت حاله ر رجحده 
على علمه"" وقال أيضا آبولقاسط للك ALLL‏ عيناي calle‏ كان الكتبة يحضرونه 





() الرجم السابق : ص ۲٦٢۷‏ 

)٢(‏ نشير هنا إلى هذه المرحلة التاريخية في عصر الجنيد ( تقلا عن زهیر ظاظا ) وهی القترة التي اضطرب فبھا کل شيء 
مثل اندلاع فتنة الزنج في البصرة. وغکن القرامطة في البحرين ومحاصرتهم لدمشق و وم" 
وحرق الروم لدمياط ؛ ونشوء الدولة الطولوئیة في مصر وا حمدالیة في الشام وشمال العراق والسامانڈفماو 
التھر؛ واختفاء آخر الأثمة الاٹنی عشر؛ عب سيك و تب 
وتالق الدولة الاموية في الاندلس وقد عاصر جنید من ا حدثین : الأئمة الستة وأبا زرعة الرازي وأبا حاتم والنسوي 
وابن آبی والدنيا والدارمي وآبا يعلى وعبد الرحمن بن مسلم الرازي والدارمی بن سسعید وغبرهم. ومن 
الفسرین : الطبري ویقی بن مخلد والبجلي والخفاف وعبد الله بن محمد الدينوري و غیر هؤلاء ومن النقهاء : 
الزني والربیع المرادي وداود الظاهري وسحنون والعتبی وغيرهم . ومن الادباء: اساحظ والیرد وثعلب وابن 
بكار وابن قتيبة وآبا حنيفة الدينوري وأبا العنیاء وابن عبدکان وغیر هؤلاء . ومن الؤرخین : الطبري واليعقوبي 
والبلادري والفاكهي وابن منده والعقيقي وغیرهم . ومن العتزلة : ابن الخياط وا حاحظ وابن شداد وابن عمر 
الباهلي ومحمد بن کرام وابن النجم والشحام ومحمد بن يزيد الواسطی وغیرهم 

(۳ السيکي : ۲۹/۲ : زهير ظاظا: الامام الحنيد ء الناشر دار اطثیر بیروت ص٢٢‏ . 

)2( طبقات الشافعية: مجلد لاص : ٦٦‏ 


۱ 


لالفاظه والعلاسفة لدقة معانبه ‏ والمتكلمون لعلمه "" وکان الجنيد رحمه الله من 
طلاب القيقة » وسئل عن العارف : فال : من نعلق عن A yaw‏ وأنت OY) Shin‏ 


وأساس مذهبه مراقبة الباطن وتصفية القلب وتزكية اللفس » والتخلق بالأخلاق 
الحميدة » وطریقته تقوم على الصحو. وتابعه فیها آغلب الصوفية لأنها لا تتصادم مع 
الشريعة وتجمع بین الظاهر والباطن » والجنيد في شرحه لأصولها وفروعها أستاذء وكان 
مریدوه يلقبونه بالاستاذ ء وهو مرب صوف بالعنی الصوفي للمربی » فهو العارف بفنون 
علوم التصوف والوید بعلوم الفقه' " ولهذا قیل إن مذهبه مصوناً من العقائد الذميمة؛ 
محمي الاساس من شبهة الغلاة» سالا من كل ما يوجب اعتراض الشرع "" لازم 
لتعبد ‏ ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة » وتکلم على طريقة الصوفية. وکان 
ورده في كل يوم ثلاثمائة رکعة وثلاثين آلف تسبيحة » ومكث أريعين سنة لا يأوي إلى 
فرش » ففتح الله عليه من العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه : 
وكان يعرف سائر فنون العلم » وإذا أخذ منها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة» حتى كان 
يقول في المسألة الواحدة وجوها كثيزة لم تخطر للعلماء ببال» و کذلك ف التصوف 
وغيره. ولا حضرته الوفاة جعل يصلى ویتلو القرآن. فقيل له : لو رفقت بنفسك في مشل 
هذا الحال» فقال: لا أحد أحرج إلى ذلك مني OW‏ وهذا أوان طي صحيفتي””' ومن 
كلام الجنيد: كل علم نفيس جليل بذل اجهود » ولیس من عبد الله ييذل اجھود : کمن 
طلبه من طريق ال جود" والجنيد في نهجه الصوفي يؤكد على مرجعية الكتاب والسنة : 
وهذا یل في نظرنا أسمى آيات الاعتدال في مذهبه الصوف؛ يقول: طریقنا مضبوط 
بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدي به" 


)4( الرجم السابق . نقسیی الصفحة . 

)1( ابن خلکان : وفیات الأعیان : الججلد الأول: ص : ۳۷۳ 

( ۲۳ ) د . عبد المنعم ا حفنی : الموسوعة الصوفية دار الرشاد؛ ص : ۱۰۷۲ 

. ٠١١ : الزرکلی : الأعلام ؛ دار العلم للملایین: ج٢ ص‎ )٤( 

)0( ابن كثير : البداية والنهاية » مکتبة العارف » بیروت » جزء۱۱. صر : ۱۱۶ . 

. ۱۵ : طبقات الشافعية , مجلد ۲ ص‎ OV) 

)۷ طبقات الشافعية للسبكي » ج٢‏ ص : ۰۲۷۳ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن عماد ا نہلی » دار الفكر . 
ا ص: ۲۲۸ء د. عبد المنعم ا فني: الوسوعة الصوفية . ص : ۱۰۷ ء الأعلام للزركلي ؛ Tae‏ هن : 
۱ وفیات الاعیان لابن خلکان» ج ١‏ ص : ۰۳۷۳ البداية والنهاية لابن كثير؛ ج ١١‏ ص : ١15‏ 


۱۳ 


ولا صنف عبد الله بن سعید بن كلاب کتابه الذي رد فيه على جمیم الذاهت 
<p De‏ رس رب سد لہ LS‏ رمق ماج 
إفراد القدم عن ال حدث وهجران الا خوان والاوطان ونسیان ما یکون وما کان 
فقال ابن كلاب : هذا کلام لا يمكن فيه الناظرة. ثم حضر مجلس الجنيد: فسأله 

عن التوحید» فأجابه بعبارة مشتملة على المعارف» ثم قال: أعد علي لا بتلك 
العبارة . ثم استعاده الثالثة » فأعاده بعبارة آخری ؛ فقال : : all‏ علي . فقال : لو 
كنت آجرده كنت أمليه ؛ فاعترف بفضلہ''' 

قال أبو محمد الجريري : سمعت الحنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل 
والقال» بل عن الجوع وترك الدنیاء وقطع المألوفات . 

قلت : هذا حسن : ومراده: قطع أكثر الألوفات . وترك فضول LAN‏ 
وجوع بلا إفراط ؛ آما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض سائر الدنيا : 
ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل » فقد عرض نفسه لبلاء عریض: وربا 
خولط في عقله » وفاته بذلك كثي من ال حقیقة السمحة. وقد جعل الله لكل شيء 
قدراء والسعادة في متابعة السنن» فزن الأمور بالعدل وصم وأفطرء وثم وقم 
والزم الورع في القوت » وارض با (AU abl end‏ واصمت إلا في خیر؛ فرحمة الله 
على الجنيد » وأين مثل الجنيد فی علمه وحالہ''' 

وتفسير ا حریری - آنف الذكر - يوضح لٹا نهسج الحنيد فالتصوف عنده يمشل 
المنهح الإسلامي المعتدل المتوازن بلا إفراط أو تفريط ؛ وليس كما يعتقد البعض خطا 
أن المقصود ترك الدنيا بالكلية ؛ أو الجوع لدرجة الهلاك» ومن هنا نقول إن الجنيد 
يمثل مدرسة معتدلة في التصوف الإسلامي كان لها آثرها فيما بعد بلا غلو أو تفريط . 

وعن موقف الجنيد من العقل» قال عنه جعفر الخلدي: سألته عن مسألة 
العقل فقال : يا أبا محمد من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقلہ'''. 


. ابن العماد اطنیلی : شذرات الذهب ف أخبار من ذهب : ج٢: ص۲۲۹‎ OV) 
الدهبي : سیر أعلام النبلاء , الجزء الرابم عشرء تحقیق أكرم الیوشی ؛ مؤسة الرسالة : صر : ۰ كبا‎ 2) 
. ۲۲۸ : ر( ابن العماد: شذرات الذهب. از الأول» ص‎ 


١ 


وعن إسقاط الاعمال والتکالیف الشرعية وترکها» بحذرنا الجنيد من الفتنة 
بهداء بل یجرمها» وشاهدنا في هذا هذه الرواية : يقول آبا بكر : سمعت آبا محمد 
اخريري يقول سمعت اطنید یقول لرجل ذکر المعرفة: فقال : «أهل العرفة oly‏ 
یصلون إلى ترك ا حرکات من باب البر والتقوی : إلى الله تعالی». فقال اند : ان 
هذا قول قوم تکلموا باسقاط الاعمال: وهذه عندي عظيمة» والذي یسرق 
ويزني» أحسن حالا من الذي یقول هذا » وان العارفین باللہ ‏ أخذوا الاعمال عن 
لله » وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت آلف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة الا أن 
بحال دونها . وإنه لأوكد في معرفتي وأقوى فی حالي ` 

ويربط ا جنید بين ا حبة وطاعة الله , فکما جاء في الرواية: سمعت أبا على 
محمد بن إبراهيم البزار يقول: سمعت آبا عمرو الزجاجي''' بقول : سألت الجنيد 
عن احبة» فقال: تريد الإشارة؟! قلت: لا إقال: تريد الدعوى؟ قلت : لا ! 
قال: فأيش ترید؟! قلت: عين احبة. فشال: أن تحب ما يحب الله تعالى في 
عباده » وتكره ما یکره الله تعالى فی BLE‏ 

وكان الجنيد رحمه الله من الذاگریج؟-یدعو إلى تصفية القلوب ما خالطها من 
شوائب؛ لتخلص إلى المولى تبارك وَتعَالیٌ>-فکما cle‏ في هذا الصدد : عن آبی 
المتح الزاهد ببغداد یقول : سمعت جعفر بن محمد نصیر يقول: سمحت اخنید 
يقول : «إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من بره. حسب ما خلصت به إليه من 
ذكردء فانظر ماذا خالط قلبلك»*. 

وکان أيضا رحمه الله حاله مطابقاً لعلمه و علمه مطابق لاله . قال عنه 
الخلدي : رأيته في النوم فقلت : ما فعل الله بك : فقال : طاحت تلك الاشارات : 
وغابت تلك العبارات » وفنیت تلك العلوم ء ونفدت تلك الرسوم» وما نفعنا الا 


)1( السلمي: طبقات الصوفیة تحقيق نور الدین شریبه . الناشر الا جی . ص: ۱۵۹ . 

(؟) محمد بن إبراهيم بن یوسف بن محمد gel‏ عمرو الزجاجي ہ النيسابوري صحب ابا عشمان واخنید 
والنوري واطلواص وغیرهم ؛ توفی سنة ٤۸‏ ۳ه.. 

(۳) السلمي: الرجم السابق. ص : ۱۱۳ . 

(4) الرجع السابق نقسه . ص : ۱۵۷ . 


۱ ۵ 


رکعات كنا نرکعها في الأسحار” '. 


ما قدمنا حة من إشراقات الجنيد» حول مذهبه الصوفى الذى يجمع بين 
العلم والعمسل ؛ والدين والدنياء ولو آفضناالقول ماوسعتنا الصفحات 
والصفحات » وهذا غیض من فيض » وعندما تضيق العبارة تكفى الا شارة !ء 
وسلام على الامام في الخالدين . 


)1( الذهبي : سير اعلام اللبلاء , +۰۱4 ص : ۷۷ 


٦ 


مولضاته 


اولا: نود أن نشیر إلى المخطوطات التي قمنا بتحقيقها 2 هذا العمل : 


-١‏ كتاب القصد إلى اذه 

المخطوط مصور من معهد المخطوطات العربية برقم ۷۱۵ مرتب أبجدی ؛: 
وهو صورة من مكتبة الحرم المكي الشريف ضمن مجموعة برقم VE‏ وتاريح 
نسخها سنه ۱۱۰۳۱ بخط نسح عادة . 
۲ - کتاب السر .2 آنشاس اتصوقية 
YAY‏ ¢ میکروفیلم رقم : 
۳ - کناب دواء الارواح 

الخطو ط له نسختان : الأؤنى:قيبدار الکتب برقم ۳ مجامیع ؛ میکرو فیلم 
والتصوف ؛ برقم ١0‏ نصو قن : 
٤‏ كناب دواء التقريط 

المخطوط في معهد المخطوطات العربية ؛ برقم ۳۷۳ تصوف » وبعض أجزائه 
موجودة في حلية الأولياء : جزء .)١١(‏ 
ه- كتاب أدب المفتقر إلى الله. 

وهو مصور عن معهد الخطوطات العربية برقم ٠١١‏ توحید . 
-٦‏ الضرق بسن الا خللاص والصدق 

المخطوط ضمن رسائل ق التوحيد والتصوف ؛ معهد الخطو طات العربية : 
میکروفیلم رقم : ۱۳ تو حیسد ۽ ۷ تصوف ؛ ۵ تصوف ؛ وللمخطوط نسحة 


)4( کتاب القصد إلى الله ؛ دار حو له a‏ فیری نیکلسوف فی مجلة اسلامکا : أن هذا الکتاب لیس من عمل ا جنید 
رجح أنه من اؤ لفات الصحیحة السب للجنید ؛ وقد يكون الخطاأ من الناسخ في ذکره التاريخ بعد وفاة الجنيد 


۱۷ 


مطبوعة نشرها د . على حسن عبد القادر مع ترجمة إنجليزية في مجلة (Islamic quarterly)‏ 
۱۹۹۰-۵۹م. 
۷- کتاب الفناء 

من رسائل في التوحید والتصوف برقم ۱۳4 توحيد معهد المخطوطات العربية . 
۸ - کتاب الیناق 

الخطوط من رسائل في التوحید والتصوف. معهد الخطوطات العربي : 
برقم : ۵ تصوف . 
۹ - .2 الا لوهية 

المخطوط من رسائل في التوحید والتصوف برقم ۱۳ توحيد . 
۰- کتاب الجنید إلى عمرو بن عثمان الكي رحمها الله تعالی 

الخطوط من رسائل ف التوحيد والتصوف معهد الخطو طات العربية. برقم 
٦‏ تصوف؛: ۳۳۷ تصوف: ۱۳۵تصوف: ۱۳۶ توحید. 
-١‏ نسخة من کتاب الجنید إلى آبی یعقوب یوسف بن الحسین الرازي 

رحمه الله علیهما 

رسائل في التوحيد والتصواف,برقلبه/۱۳۹ تصوف : ۳۹۲ تصوف : ۲۲۷ 
تصوف : ۱۳ تو حید. 
۲- رسالة آبی القاسم الجنید إلى یوسف بن یحیی رحمة الله علیها 

من رسائل في التوحید والتصوف. معهد الخطوطات العربية » رقم ۶ ۱۲ توحید. 
۳- رسالة آبی القاسم الجنید إلى بن محمد إلى يحيى بن معاد رحمة 

ali‏ عليهما 

من رسائل في التوحيد والتصوف : معهد المخطوطات العربية » رقم ۲۲۷ 
تضوف ۱۳۶ نوين ۴۹۹ geal‏ 
-٤‏ رسالة أبى القاسم الجنيد إلى بعض إخوانه 

من رسائل في التوحيد والتصوف معهد المخطوطات العربية» برقم ۲۲۷ 
تصوف؛ ۳۹٣  دیحوت ١5‏ تصوف . 
-٥‏ رسالة الجنيد إلى بعض إخوانه 

من رسائل في التوحيد والتصوف برقم ۳۹۲ تصوف: ۱۳6 توحید» ۲۲۷ تصوف . 


VA 


-٦‏ رسالة إلى بعض اخوانه 


آوردها على حسن عبد القادر في رسائل الجنيد : هو ۱-۲ . 


تانیا: رسائل منشورة 2 الحلية وقمنا Lg os‏ و شی : 


۷ - رسالهة إلى جعفر الخلدي. 


حلية الاولیاء» مم : ۰ ص : TAR‏ ۸۷ ۲ . 


۱,۸ - رساله .2 العرقه 


. . ۲ ۵ ٩-۲ ۷ : ص‎ ۰ ١ oc ce Vi حلية‎ 


. ۲ ۷ 


. ۲ ۱ 


. ۸ 


۹ 


. ۲ ۵ 


. ! 


. ۲ ۱ 


حلية الاولیاء؛ م : ۰۰ء ص : ۲۷۱ 
۰ - رساله إلى بعض إخوانه 

حلية الاولیاء. ج : ۰۱۰ ص : ۲۱۰ : 
۱ - رسالة إلى بعض اخوانه 

حلية الاولیاء» ج : ۰ TYAN po‏ 1 
۲ - رسالة إلى بعض اخوانه 

حلية الاولیاء » ج : ١‏ ارس رصي : TAG‏ 
۳ - النظر الصحیح إلى الدنیا 

حلية الاولیاء؛ ‏ : ۰ صی : ۲۱۲ 
٤۔‏ رای الجنید 4 الذكر الخفي 
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bit‏ : نهاية العمل ص . 

رابعا: أعمال آخری تنسب للجنيد ' : 

- أمثال القرآن (انظر: حاجی خليفة : کشف الظنون ص ۰۱۷۲۷ ۱۸۰۲). 

- معاني الهمم في الفتاوی الصوفية (انظر: حاجي خليفة : کشف الظنون 
ص۲۷ ۱۷ : AVANT‏ 

— قصيدة صوفية : (برلین ۷۰۳ 

- شرح شطحات أبي يزيد “ذكتزةةالتتراج من اللمع "۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 
آ٦۳‏ ۳۸۷ ۳۳۸۹ وا DENCE‏ 

— تصحیح الارادة. ذکر الهجویری في ' کشف احجوب" ص ۳۳۸ . 

- منتحب الأسرار في صفة الصدیقین والا برار؛ ذکره ابن العربي في «الواقع» 
ع © و 

- حكايات OLS gal)‏ له أم عنه؟ ). ذكره السخاوي في الاعلان" ص٤٦‏ . 

- المتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلى ؛ ذكره الغزالي في «المنقذ من الضلال» 
(ط القاهرة ۱۳۰۹)ء ص ۲۰ . ۱ ۱ 
وقد أشرنا إلى هذه الأعمال التي تنسب للجنید للأمانة العلمية ولفتح ا جال 

أمام الدارسين لزید من البحث والتحقيق . 

)1( اعتمدئا في هذا العرض على : كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ؛ الجزء الرابع » نقله إلى العربية 
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کتاب القصد إلى الله © 
لأبى القاسم الجنید نفع الله به 
رب یسر یا کریم 

الحمد لله حمد من قصد إلى اللك الوادء واطلع بسره على البحر الوداد ونظر 
إلى الراد بعین الفؤاد» وعاین له الوصلة إلى الراد بالراد للمرادء جل وعلا» فعند 
ذلك غاب عنه الرقاد» ثم العباد ثم البلاد» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » الذي من توکل عليه کفاه » ومن فر إليه col gl‏ ومن قصد إليه واعتصم 
به هداه إلى صراط مستقیم» ودين قویم» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله البشیر 
النذير السراج المنير» آرسله بالکتاب السطور والدین الشهور ؛ فحسن فعاله؛ 
وصدق allie‏ صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما كثيراً؛ آما بعد . 

معاشر القاصدین إلى موا مط فان SU‏ وقربه» فكل من قصد الله تعالی 
وقصد مواصلته : فلا یخلو من !حدی ثلاث : إما أن یکون واصلا إلى محبوبه» 
فیکون معه إلى الأبد» من غير أن یلتفت مئه إلى سواه . وإما أن یرجم عن الطریق 
عنه » بالتفاتة منه إلى من سواہ . وإما أن یبقی ف الطریق على الغرة "" واحساب 
مستدرجا حتی يبدو له من الله ما لم يكن یحتسب . 

فان وقفتم معاشر الاخوان على عرفان تمييز هذه الثلاثة » والا سأقرئكم 
بعون الله تعالی شرحهاء وأبينها في عشرة آبواب فان نظرتم » ووقفتم عليه إن شاء 
الله تعالی تنتفعون به » فرحم الله عبدا نظر في هذا الکتاب بعين ال حقیقةء وحفظ 
ا حرمةء وان لم تكن له فطنة وروية با ذکرنا في هذا الکتاب من مراتب أهل القصد 
إلى الله تعالی ومنازلهم» فلیفزع إلى الله تعالی» ولا بخوض في أهل ولاية الله 


)4( ا لخطوط مصور من معهد الخطوطات العربية ؛ برقم ۷۱۵ مرتب آبجدي: وهو صورة من مكتبة اخرم 
الكي الشریفب ضمن مجموعة برقم ١۱ء‏ وتاريخ نسخھا سنة ۲ ۱۱۰ ه بخط نسخ عادة. 
)1( الغرة: غفلة في الیقظة : انظر العجم الوسیط ۰ ص : 1۷۳ . 
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تعالی وأهل قربه » ولا ینکر کلامهم ء لأن الانکار فيه خطر عظیم'''. 


بارك الله لنا ولکم في تأليفي هذاء وبه التوفیق على ما يحب ویرصضی» 
ونستعینه على الصدق والصواب ‏ فانه القادر الوهاب . 


ee‏ يي 


ا“ aye‏ *; غامش المخطوط : قالوا آخر ما یخرج من الصديقين حب الجاه؛ فتجلى لهم جمال دي اخلال 
شى نسوا أنفسهم ولسانهم . شهاب الدين . 


zy 


الباب الأول 


2 القصد إلى الله تعالی Leg‏ یستقبله من العقبات۱) 


قال شيخ الطريقين وإمام الفریقین أهل ا حقیقة والطريقة العارف باه تعالی 
اجمع على تقديمه على الا کابر أبو القاسم الجنيد رضی الله عنه : اعلموا معاشر 
القاصدین إلى الله تعالی أن العبد إذا قصد إلى الله والی مواصلته بطیران السر 
وصفاء النية » على أن يقيم معه إلى الأبد استقبله آلف عقبة» کل عقبۂ أكود 
واطول آلف مرة من العرش إلى الثری» ولا تزال هذه العقبات تستقبله عقبة بعد 
عقبة وهو یجوزها واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى مقصوده ومحو به . 

فأول العقبات التي تستقبله هي عقبة الدنیا بكل ما فیها من زهرتها وطیب 
عیشها والتمتع بأنواع نعیمها وراحتھاء فتقول له أين تذهب يا عبد الله أنا مسکنلك 
ومأواك خلقت مني» وولدت في وعشتّ‌بي. لابد لك مني" فاذا نظر العبد إلى 
غوامض آفاتھاء وکمال سحرها La Sa gl gids‏ وغرورها و کثرة شرها وبلائها 
وسرعة فنائها وتقلبها بأهلها» ویری سبه مانلا إلى راحتها وشهواتها وحسن 
العاشرة مع آهلها اعتصم بعون الله ولم یلتفت إليهاء وزهد فيهاء ولم يشت 
cle‏ ویقول لها : يا مأوی کل بلاء یا غدارة یا عدوة اللّه» کم رأیت من غدرل 
وقوله هذا وفعله حرمة لاجلال ربەء فان الآفات كلها راجعة إلى حب الدنيا. 


ویقول ؛ با تقمی اما هه Leal‏ فائية؛ والذي لابد لی منه هو مقسوع ای 
بقسمة الله لا يزيد ولا ینقص » وهو القادر على أن يغنيني عنك . 

فلما جاوز هذه العقبة وقطع عن قلبه حبال التعالیق » وصفا سره من عبار 
التخاليط صار منفردا للقصد إلى ربه تعالی : وتخلص من هذه العقبة ‏ واستيدا م 


OY‏ ورد في هامش الخطوط : قال عليه السلام : "من جعل همومه هما واحدا کفاہ الله فى الدنيا وال 
CY)‏ ورد في هامش المخطوط : قال عيسى : مثل الدنيا مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد Neat‏ أن 
حتی يقتله » واعلم أن من اطمأن إلى الدنیا وهو يتيقن أنه راحل عنها فهو في غاية الدمة 2 . 
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إمارة الزهد في الدنیا بعون اللہ عز و جل استقبلته عقبة الق بکل ما في عرفهم 
وعادتهم ؛ وهی آصعب المقبات باب ةو وأشدها مشقة وأطولها بايا وأبعدها 


0 جے 


چ 


مسافة , وأمرها " على القلب من غيرها بألف ألف مرة؛ نادوه وقالوا له : أ 
تذهب يا ولي الله ! نحن رفقاؤك وندماولك ونعينك على جمیع رش شرع 
على ما أنت فيه » لا بد لك منا في الدارين» وفى جميع أمور الدين والدنیا . 

فينظر العبد إلى ألوان طبائعهم ۰ وسوء أخلاقهم وقلة وفائهم» وغوامض آفاتھم؛ 
وقبح بواطنهم وفنون غوائلهم ٠‏ وكمال غدرهم وسرعة إعراضهم ؛ وخساسة 

هممهم وعظم انقلابهم . وألوان دقالقهم. وغوامض مهلکانهم؛ ویری نفسه ا 

بطبعها إلى ثنائهم' '' ومحمدتهم > مع محبة الرئاسة والشرف والجاه والمنزلة عندهم. 
فحينئذ يعتصم بعون الله ربه » ويقطع إعانه منهم » ولم يشتغل بهم ؛ ولم يلتفت إليهم؛ 
ويقول: "يا معاشر الرفقاء: الذي" لا بد لی منه هو الله تعالی ؛ وهو قادر أن يغنيني 
عنكم " . وقوله هذا مع فعله إجلال طرمة محبوبه ومقصوده . 

فلما جاوز العبد هذه العقبه ».وقطع عن قلبه حبال التعاليق ؛ وصفاسره من 
bls‏ التخالیط » وصار lo are‏ بالقضد إلى الله سبحانه وتعالی » تخلص من عقبه 
ا لق ء واستقام له الانفراد ببالفرد والاستئناس بريه من ربه تبارلك وتعالی ۰ ثم 
یستعینه سبحانه » فیعینه باعانته » فیدیم هذه حالة له تبارك وتعالی ؛ استقبلته عقبة 
النفس يكل ما فیها من الجهل والغفلة والنسیان والفترة .التي هي آصعب 
العقبات بلية وأشقها وأطولها نهاية وأطولها وأبعدها مسافة وهی عقبة كنود أعظم 
العقیات وأصعبها cba ly‏ فتقول له : پا عبد انه آین تذهب؟ آنا نفسك » Sola,‏ 
بي ء وقيامك بي » وأنت لا تقوی على جمیع ما تصنم الا بي. ولا تتصلح لك 
آمور الدارین إلا بي ء ولابد لك مني . 


() من الرارة. 

(۲) غال الشيء: أي : سرقه . وغال فلان فلانا: إذا وصل إليه منه شر ؛ انظر العجم الوسيط + ص : ۱۹۳ . 
(۳» یقصد ثناء الق عليه . 

JUL) الاسم الوصول یعود على لفظ‎ )٤( 

)0( الضعف والئسیان» انظر العجم الوسيط ؛ ص : ۱۹۷ . 
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فإذا نظر العبد إلى نفسه وترکیپ أساسها وتطبیع بشریتها وأساس خلقتها؛ فاذا 
هي ملؤة بکل هوى وشهوة مشوية بکل العیوب وکل عثرة. مائلة إلى كل بلاء وآفة 
أمارة بكل خطأ وزلة مركبة بكل فساد وفتنة مربوطة بکل کسل وفترت ثم انه یری 
نفسه عند عبادة الله عز وجل کسلانة'' ' وفی حالة الکسل والفترة کانها ميتة جيفة لا 
تتحرك ؛ ویراها عند احرص في الدنيا کانها وعاء لا يلاء ویراها عند الحسد كأنها تار 
تلتهب » ویراها عند الطمع کأنها خنزیر تحرق الأرض عند جوعهاء ویراها عند 
الفخر والعلو كأنها تدعي الربوبية» ومع هذا یری أن الشیطان قد صار واحداً منها 
مع كيده واضعاف مکره و کثرة حيله بهلاکها . فعند ذلك یعتصم باه تعالی ویستعین 
به على مقتها ومخالفتها» ولم یشتغل بهواها ومرادها ولم بلتفت إليها حرمة 
لإجلال ربه » ویقول لها : يا مأوى کل شر ومعدن کل بلاء؛ إن الذي لابد منه هو 
الله عز وجل » وهو الواحد القهار قادر على أن یغنینی عنك . 

فلما جاوز العبد هذه العقبة وقطع عن قلبه حبال التعالیق وصفاسره» من غبار 
التخالیط » فصار مجردا للقصد إليه ب وتخلص من هذه العقبة واستقام له إمارة التقوی 
بعون الله وتأييده» فعند ذلك استقبلته عقبة ORL‏ بکل ما فيها من الشواب والعقات 
وطلب العوض من الله تعالى عل وفاء صبق الجبودية التي هي صعب وأعظمها بلية 
وأدقها آفة وأعظمها صعوبة لأهل القرب وا حبة بالنسبة إلى غیرها بألف ألف مرة. 
وقالت له : أين تذهب يا ولي الله آنا دار ا خلود والقام» ومحل التحية والسلام؛ أنا 
دار النعمة واشود؛ ومعدن الغبطة والسرور آنا دار احلال وا لحمال ؛ والنزهة 
والکمال ؛ آنا دار الأنياء وال صفياء ومعدن الاتقیاء والأولیاء: أنا أجر العاملن» 
وجزاء الصابرین وئواب ال مطیعین , آبد الآبدين » آنا خلقت لك وزینت لأجلك» لیس 
لك دار غيري ولا منزل سواي ولا مأوی دوني: فلابد لك مني . 

فإذا نظر العبد إلى آولها وأوسطها وآخرهاء فإذا أولها لم تكن شيئا فصارت 
مكونة بتکوین الله تعالی » وإذا نظر إلى أوسطها كأنها لم تزل لله تعالى ليس لغير الله 





. الأصل ؛ والصواب كسلى‎  اذکه‎ OV) 
يتضح تأثر الجنيد في هذه العبارة بحديث رسول الله یچ الذي رواء الامام مسلم في صحيحه عن انس أن‎ ) ۲ 
. النبي هه قال : "حشت حئة بالکاره » وحفت النار بالشهوات‎ 
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تعالی فيها شيء» انظر إلى آدم لما عصی الله تعالى تبرأت منه الجنة JS‏ ما فیها» فلم 
یصحبه بعد ذلك من ا حنة الا ورقةء وتبرأت منه ما فیها وأذاقته الهوان والذلة» وأما 
آخرها فشغل شاغل یشتغل بها العباد عن سیدهم ومعبودهم» قال الله تعالی : ط إن 
JE Geis‏ فکهُون 4 [يس : ]٤٥‏ ومع ذلك فان العبد لا يصل إليها 
الا بعد مدة طويلة » وان لم یخلف ا موت والقبر والقيامة » لا یصل إليهاء وانه یصل 
إلى الله تعالی في كل تَفُس بل في كل طرفة عبن. بل أقل من ذلك » قال الله تعالی : 
Gals «‏ 4515 [العلق : ۱۹]ء فعند ذلك یعتصم بالله تعالی » ویستعین به على 
قطع علائق ما دونه » ولم یشتغل بهاء ولم بلتفت إليهاء إجلالاً حرمة ربه ؛ ویقول 
لها : يا محل الأنبياء ومعدن الأولیاء إن الذي لابد منه هو الله عز وجل » وهو قادر 
فلما جاوز العبد هذه العقبة وقطع من قلبه حبال کل علاقة به وصما سره من 

: الشخالیط ؛ و صار قلبه منفردا للواحد الفرد : واستراح من تعب هذه العقبات‎ Le 
لاه من هو لا‎ gu فحينئذ یو اصل محبوبه ؛‎ 7 aly وستقامت له إمارة التجريد‎ 
يرى خیرا إلا منه ؛ ونعم من مولي وَمَعین جل وعز؛ فحینئذ استشلته عقبه العطایا‎ 
والکرامات والواهب والقامات؛ وهی لا حصی عددا فهذا آوان غض بصره‎ 
عنهاء وأن لا يلتفت لها ولا إلى شیء منها حرمة لإجلال ربه » ثم یبسط له ما يبسط‎ 
من امن والبلایاء نوع بعد نوع وغير ذلك ممالا یصفه واصف غیره؛ ففی كل‎ 
أتوسل بك عليك أن لا تصرفتي‎ dal ذلك يقول: یا حبیبی وقرة عينى ويا غاية‎ 
ولا یطلب على ما ترلد منها عوضا من عاجل ولا أجل » بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا‎ hs 

بره ؛ ولا لسبب سواه ؛ ويتجرد بسره عن ملاحظة القامات التي یحلها » والأحوال التي یناز لها : بمعنی 

4 , کون لیها والاعتناق لها . والتفرید أن ینفرد عن الاشکال : وینفرد في الأحوال . ویتوحد في SLIT‏ وهو 

أن تكون آفعاله لله وحده ؛ فلا يكون فيها رژية نفس ؛ ولا مراغعاة خلق ؛ ولا مطالعة عوض . ويتفرد في 

الأ نوال عن الأحوال» فلا يرى لنفسه حالا ؛ بل يغيب برؤية محولها عنهاء وينفرد عن الأشكال» فلا يأنس 

ب ,۶" يستوحش منها . انظر : التعرف لمذاهب أهل التصوف للكلاباذي ؛ مكتبة الكليات الازهرية , ص : 

۳ وانظر أيضا: اللمع لأبى نصر السراج الطوسي ء تحقيق د . عبد الخليم محمود وطه عبد الباقي سرور ؛ 


و ,: 0٤٤1ء‏ د. حسن الشرقاوی: معجم ألفاظ الصوفیةء مؤسسة الختار 6 ص : ۸١‏ . 
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عنك ولا تكلني إلى سواك : فلما علم الله منه صدق القصد الیه وانقطاعه بالكلية› 
وصار فردا لفرد طالبا مواصلته قاصدا قربه أوصله إليه وقربه منه أقرب من الروح إلى 
الحسد؛ ثم بقى معه إلى الأبد؛ وتولاه اللك العزيز الذى جلت صفاته و تقدست 
أسماژه: وصار لسان حاله ينشد ويقول (شعر) : 
طرقي يا نفس كي اقصد فردا صمدا 
وذريني لست أبغي غير ربي أحدا 
للخطاياغافر من نحاه سعدا 
ابك إن لم نجد من دونه ملتحسدا 


ومن تولی عنه یسلکه عذابا م 





(۱) بلاحظ فی شعره تأثره بالآيات القرآنية . 


ا 


الباب الثاني 


لك ترك الوقوف مع المنازل والقامات عند القصد الیه 


قال إمام الشريعة وشيخ الطريقة أبو القاسم الجنيد رضی الله عنه ونفعنا به : 
'اعلموا معاشر القاصدين إلى الله تعالى آن العبد لا يزال من الله تعالى والله منه مالم 
مل إلى غيره» ولا یقف إلى شيء من دونه» ولا يلتفت منه إلى شيء سواه؛ بل هو 
الكافي ؛ فمن اكتفى به كفاه ومن مال قلبه إلى غيره سقط من عینه . وصار - والعیاد 
abl‏ - مبعدا مطرودا محجوبا عنه » Oly‏ الله تعالى إذا أراد أن يختار عبدا من عبيده 
وأن يصطفيه لنفسه من بينهم ويخصه به قربه منه » وجعله من أهله فلا يدعه يميل إلى 
غيره أو يقف مع شيء من المنازل والقامات ۰ ومن وقف مع شيء بقى معه» بل 
يجعله فردا في القصد إليه رباني الهمة روحاني السر؛ ليس له قصد إلا الله فكلما 
قصده بصدق الإرادة مع مجان كر الاشتیاق وعلم الله من قلبه صدق الإرادة 
أجلسه على مركب الانابة إليهء dy yes‏ بكمال لطفه ويتحفه بلطائف بره واحسانه 
وجميل فضله وامتنانه » فعند ذلك صر العبد طول غفلته وتقصيره بحقوقه وكثرة 
إعراضه عنه ؛ فصار من شدة حيائه متحيرا مدهوشا مرتحلا بالكلية عن جميع 
البطالات والغوايات إلى الله تعالی » وصارت النفس مقهورة نحت رؤية اطلاعه عليه 
فعند ذلك یقوم هذا العبد بقدمي الحياء والخشية على بساط التوبة . 


فإذا استحكم له مقام التوبة وكاد قلبه أن يقف عليه إلى الموت واكتفى بها 
وسکن إليها ورضي من الله تعالى بها أتى إلى سره نداء GAN‏ سبحانه وتعالى : 
عبدي مالك تقف عني اكتفيت بدوني وملت إلى غيري وأنا محل آمال كل 
مؤمل : إني أنا الذي تبت عليك حتى تبت وأنبت» عبدي إلي الي» فعند ذلك 
تهیج من سره نار الاشتياق إلى قربه» ويطير سره بأجنحة الهمة نحو ندائه على 
صدق الارادة قاصدا إليه : فلما علم الله من قلبه صدق الارادة آجلسه على مركب 


= 


طاشته ؛ لو فاء صدی pe‏ دیته : فعند ذلك يبصر العید عيوب (Ant‏ وكثرة آفاتها 
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حتی يتقيها ویخالفها۰ وینزلها منزلة الذل والهوان فعند ذلك يصير حرا من 
عبوديتهاء واستراح من آنواع شغلها. وصحت له العبودية لولاه تبارك وتعالی ‏ 
وصارت النفس منقادة تحت أثقال العبودية ویقوم هذا العبد على قدمی الفقر 
والفاقة على بساط العبادة , فعند استحکامه مقام العبادة یکاد قلبه أن يقف علیها 
إلى الوت » ويكتفي بها ویسکن الیها ویرضی من الله تعالی بهذا القدر » فيأتي من 
الله تعالی النداء إلى السرء فیقول : عبدي آوقفت واکتفیت بدونی» وملت إلى 
غيري» وأنا محل آمال کل مؤمل » الي الي» عبدي لولا توفيقي لما آطعتني » لا 
تنظر إلى طاعتك : UT‏ القصود والطلوب» فحینئذ تهیج من سره ار الاشتیاق إلى 
القرب من الولی الخلاق » فیطیر بأجنحة الهمة نحو ندائه قاصدا لواصلته بصدق 
الارادة» فلما علم الله من سره صدق الارادة أجلسه على مر کب الخوف وا حشیة: 
نم يريه خفیات مکره نحت جمیل ستره ؛ ودقائق استدراجه في جزیل نعمه: 
واظهار فضله لاهل عدله وإظهار عدله لأهل فضله . فعند ذلك يبصر هذا العبد 
آفات رؤية الأعمال والاغترار برژيية صفاء الاوقات : فحینئذ یفزع من مکره 
ویخاف حقائق معلومة في سابق غلمه » ویّطیر فؤاده ويشتد كمده وحزنه حتى كأنه 
قامت قيامته وضاقت سبله ودام یره و JS‏ لسانه ودهش عقله» وصار من جميع 
الراحات بعيدا وعن جميع الخلائق فريدا. 

فإذا استحكم له مقام الخوف : يكاد قلبه أن يقف عليه إلى الموت واکتفی به 
وسکن إليه ورضي من الله تعالى بهذا القدر أتى إلى سره نداء حق سبحانه 
وتعالى » ويقول عبدي مالك تقف وتكتفي بدوني» وقیل إلى غيري» وأنا محل 
آمال كل مؤمل» إلي (لي» عبدي لا تنازعني في مثل ذلك » فحینثذ يهيج من سره 
نار الاشتياق إلى قربه » ويطير السر بأجنحة الهمة نحو ندائه » قاصدا إلى مواصلته 
على صدق الإرادة» فلما علم الله من سره صدق الإرادة أجلسه على مركب المحبة 
والشوق اليه ؛ ثم يريه ما تقر به عینه » ويرشده إلى ما يطيب به قلبه» ثم أقعده على 
موائد أنسه » وسقاه بكأس مودته شربة بعد شربة حتى يسكن به عن غیرہ؛ ثم 
يمحي عن قلبه كل تمن لدونه؛ ويقطع عن قلبه كل شيء يشغله عن مقصوده 
ومحبوبه. حتى لا يجد ألم البلايا من حلاوة قربه ؛ ولا يؤثر عليه شيء في 
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الدارین » ولا یتصرف نه بالکونین ولا يلتفت منه إلى التقلین اجلالا خرمته . 


فاذا آقام هذا العبد بقدمي الاعتراف على بساط الوداد واستحکم له مقام 
احبة ء وکاد قلبه أن یقف علیها إلى الوت واکتفی بها وسکن إليها آتی إلى سره نداء 
ا حق سبحانه وتعالی یقول : عبدي مالك تقف وتكتفي بدوني» وقیل إلى غيري 
وأنا محل آمالك وکل مؤمل » عبدي هلم إلى لا تنازعنی في مثل دلك » فعند ذلك 
یهیج من سره نار الاشتیاق إلى قربه » ویطیر بأجنحة الهمة نحو ندائه قاصدا إلى 
مواصلته على صدق الارادة فلما. . ۰ آجلسه على مركب القرب من الله عز 
وجل والأنس به ؛ ثم کشف عن سره ا حجب والاستار؛ حتی ينظر إليه بلا كيف 
بعيني الفؤاد» ویسمع لذائذ کلامه بالتحية والسلاح » ثم یصفی كليته من غبار 
البشرية » ویطرقه إلى مهيمنة الصدیقین» ویجعله من العدد اجردین عن عبودية من 
سواہء ویشاهد من لطائف قدره القدیر» فعند ذلك يدور قلبه حول منتهی عزه 
ويرتع في روضات قدسه ؛ ويطير بجناح الاشتیاق في سرادقات غيبه ؛ ثم يدخله الله 
تعالى في دار وصلته » ويغشيه بنور افتخارہ ويطلعه على أسرار مكنونه ويرشده إلى 
نفسه » ويشرفه على كمال لطفه ».حتی تصير همته dy gle‏ وأحواله قدسية؛ وإرادته 
ربانية » وحركاته فردائية وأنفاسه نوَرَانيِهوصفاته ديمومية: وأحواله غير موصوفة: 
و خصاله غير مدر (AS‏ لانها ودایع سره الذي مته بدا وإليه يعود . 

فاذا قام هذا العبد على قدمی الصدق والوفاء والصفاء على بساط الصدق 
والقرب والتجوی » وکاد أن يقف ویستند على ما دکرنا من الوقوف في النازل 
والقامات عن القصد إليه واکتفی بها قلبه وسکن الیها ورضي بالوقوف علیها إلى 
الوت » ورضي من الله تعالی بهذا القدر آتی إلى سره نداء اطسق سبحانه وتعالى : 
عبدي ما لك تقف وتکتفی بدوني» قیل إلى غيري وأنا محل آمال کل مؤمل: 
عبدي هلم إلى لا تنازعني في مثل ذلك » فحینئذ بهیج من سره نار الاشتیاق إلى 
قربه » ویطیر السر بأجنحة الهمة نحو ندائه » فلما علم الله تعالی من سره صدق 
الارادة وأجلسه بقربه منه آقرب من الروح إلى الجسدء وهی حالة التجلي 
والشاهدة» وهی التي تفنی الكلية في جنبهاء ویبقی ا حق كما كان هو في الأزل قبل 


. کلام مکتوب با بر الأحمر غير واضح في الميكروفيلم‎ )١( 
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أن يكون التكوين والملکونات : ثم بعد ذلك تأتيه أحوال وأوقات : تكن الا خز 
نعتها و صفتها سبحاأنه من منعم ۷ متمصل . 

قال الشیخ 4#: قد ترکت الاشارة إلى تلك الأحوال غيرة أن أضعها ںی 
کتابی ‏ فإن أهلها قليل : وكل من عرف إشاراتناء ووقف على مسا ذكرنا من ترك 
الوقوف في المنازل والقامات عند القصد إليه فبخ بخ وإلا سأذكر لك نداء الق 
سبحانه وتعالی واستماع العبد له فان نظرت فيه ووقفت علیها قال شاعرهم 
رضی الله عنهم : (شعر) 

قلوب القساصدین نحو اضق طائرة 


مرت کرادیس هم والن9ساس نسوام 


۵ ۱ 


الیاس التالت 


2 بیان نداء الحق سیبحانه وتعالی إلى القاصدین إليه واسنماعهم له 


قال إمام الشريعة وشیخ الطريقة : اعلموا معاشر القاصدين إلى الله تعالی أن لله 
تعالی عبادا اصطفاهم وأصفاهم للفسه, اختصهم لصحبته» واختارهم لانسه. 
وأكرمهم بقربه » وطيبهم لذکره ومناجاته » وأعطاهم قلوبا کشف عنها حجب الا غیار . 
وأطلعها على أبحر الانوار؛ وأشرفها على خزائن الأسرار» وطرق لها سبل سنن 
الأبرار» وأجلسها على سرر الأحرار وغشیها بنور الافتخار» ولهذه القلوب ساکنه 
غامضة غاب عنها كل تمن بل لا بخطر الوهم بدونه وصارت بالكلية مطمشة إليه : 
مستاسة به مستقیمة معه لا تلتشت منه إلى الدارین ولا تصرف عنه بالکونین هيبه 
لاجلاله وتعظیما cated‏ لهذه القلوب والأسرار التي ذکرناها ابصار ینظرون بها إلى 
جلال الله و عظمته و کمال ربوبیته ولطائقت صنعه » ولها سماع یستمعون بها نداء ا حق 
سبحانه وتعالی » وحسن مخاطبته ؛ ولطائتف معاتبته » وصنوف دعوته إلى نهسه؛ ولها 
آلسن يجيبون بها بصدق التلبية وحسن التناجي مع غاية الاحتراف الیه ‏ فلا الله سبحانه 
وتعالی یسکن ساعة من ندائه وحسن مخاطبته فیما يدعو آحبائه إلى نفسه» ولا هم 
يلون من الاجابة عندما یناجونه بالتلبية - سبحانه وتعالى -ء ولهم ما يشتهون؛ فلو ان 
عبدا من هؤلاء العباد الذین ذکرنا نعتهم ووصفهم التفت إلى شيء من النازل 
والقامات أو مال إلى شىء من الواهب والکرامات آتی إلى سره نداء ا حق سبحانه 
وتعالی : عبدي مالك تقف منی وتميل إلى غيري؛ وآنا محل آمال کل مؤمل ؛ وآنا الذی 
جعلت آمال آحبائی متصلة بي ؛ عبدي هلم إلى لا تنازعني » عبدي ها آنا لك بالكلية 
سيدا وافیا وفردا وحیدا من الشرکاء أبد الآبدين ؛ فکن أنت لی USL‏ عبدا مطیعا وفردا 
وحيدًا من الأغيار آبد الآبدين » عبدي آما تذکر كمال توددي بك في کل حال وحسن 
عنایتی معك في قديم الأزل وذكري لك في الأزل؛ عبدي ألم أكرمك بمعرفتي ورييتاك 
محبتي وأرشدتك إلى نفسي وطيبتك بذكري حتی صرت لي بالکلیة عبداء كما كنت أنا 
في الأزل بالكلية لك رباء عبدي ادن مني وأسكن معي ولا تبعد عنى ؛ ولا تلتف منى إلى 
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غيري » فتسقط من عيني » عبدي من آوصلك إلى غيري» أليس آنا الذي تلطفت بك 
حتی وقعت الوصلة بيني وبينك؟» حتی صرت من أهل ولایتی لولا آنی أردتك وشئت 
ذلك » من غيري بقدر إن لم أردك لي یجعلك من أهل قربی ء أحببتك فحببتني ؛ 
وذکرتك فذکرتنی » أعليت همتك حتی نیت علي فأجبت دعوتك؛ وربيتك حتی 
صرت من fal‏ مخاطبتی » عبدي Ul‏ خلقتك ورزقتك » وآردتك بی ء وقبل ذلك جعلت 
لك إرادة» لیس لك حيلة إلا ہی ء وقلبك بيدي» وکلیتك لی» فإن سلمت کليتك لی 
واکتفیت بی عمالىیء كدت للف يكل ما لی آبد الابدین» وان لم تکتف بی عمالي 
بقیت منقطعا عنی وعن كل ما لي فلم يزل الولی جلا وعلا fic‏ ذلك بدعوه إلى نفسه 
حتی صيره بالكلية له مجردا أو قربه منه آقرب من الروح إلى االجسد» فهذا بيان ما ذکرناه 
من نداء ا حق سبحانه وتعالی إلى سر أحبابه وأصفیائه وأهل قربه تعالی . 

قال الولف ۰ : فمن علم هذه العبارات وأدرك هذه الاشارات وعرف 
معاني هذه الکلمات فبخ بخ » وإلا سأذكر لکم ما قال الله سبحانه وتعالی في 
الکتب النزلة على آنبیائه في نعت Lee‏ وندائه cag‏ فیمایدعوهم إلى و صله 
وقربه » وفیما یخاطبهم ویعاتبهم حين مالت قلوبهم إلى غیره» فهذا ماروي في 
الأخبار أن الله سبحانه وتعتالق يقول في بعض الکتب النزلة : وعزتي وجلالي 
و كبريائي» وارتفاعي فی علاي آني لا آقطع fal‏ کل مزمل لغيري بالایاس منه؛ 
يؤمل عبدی غیری والخير كله بیدی » إني جعلت آمال خلقي متصلة بي فما لعبدي 
معرضاً عني » عبدي تنعم بي وتستأنس بي فاني لك خير من كل ما سواي في الدنیا 
والاخرة» عبدي ألم أذكرك قبل أن تذكرني » وأحبك قبل أن تحبني وأردتك قبل 
أن تریدنی » عبدي أما تستحي مني إذ أعرضت بوجهك عنی : آیلیق بك أن تلتفت 
مني إلى غیری 6 أين تذهب وطریق الخير والفلاح والنجاح والوصلة اي : عبدي 
این من Sul‏ فلم cabal‏ وأين من دعاني فلم أجبه» وأين من أملني فقطعت أمله 
مني » عبدي بابي لك مفتوح» وعطائي لك مبذولء وأنا أرحم الراحمين . 

وروی أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكرياء عليهما السلام : 
يا یحیی إني قضیت على نفسي أن لا يحبني عبد من عبادي؛ أعلم ذلك من قلبه إلا 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره ولسانه ؛ وأبغض إليه كل شيء دوني وأمنع عنه 
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شهوات الدنیا ولذاتهاء وأطلع عليه في كل یوم سبعین آلف مرة. وآزید له في کل ساعة 
من لذائذ حبي وحلاوة أنسي وأشدد شوقه لی aly‏ قلبه نورا من نوري حتی انه في كل 
ساعة ینظر إلى لطائف صنعي وکمال ٹوددي ؛ وامسح براسه وأضع يدي على ألمه 
حتی لا يشكو مني إلى غيري ۰ وکلما أسمع خفقان قلبه من الشوق إلى لقائي ازددت 
شوقا إلى لقائه » لولاي لم يشتاقني » فقال يحيى : حقیق علي أن لا یسکن قلبي حتی 
أصل اليك . فقال له الرب جل وجلاله : يا يحيى وكيف يسكن قلب ا رید الشتاق ‏ 
وأنا DLE‏ منته » ومن منتهی أمله » وأنا في کل ساعة أتقرب منه حين یتقرب مني ؛ ؛ وأسمم 
کلامه وأعلم أسفه وأحب صوته» يا يحيى : فبعزتی وجلالی لأبعثنه یوم القيامة مبعثا 
یغبطه به الاولون والآخرون : ثم آمر منادیا ينادي تحت عرشي هذا فلان بن فلان . هذا 
وليي وصفيي » آنا الله لا اله غيري: دعوته لتقر عينه بالنظر إلى وجهي: يا ملانكتي 
ارفعوا ا حجاب فیما بيني وبين حبیبی ‏ حتی ینظر إلى وجهی » كيف یشاء وأنا الذي 
ابتدئه بالسلام آقول له السلام عليك يا عبدي آبشر فوعزتي و جلالي SISSY‏ لنفسي : 
فقال يحيى عليه السلام سبحانك یا رب ثم صعق صعقة عظيمة لم يفق الا بعد ثلاثة 
ایام فلما آقاق قال سبحانك يا رب,عجبا لن عرفك كيف يشتغل بيرك » سبحانك ما 
أكثر توددك إلى أولياؤك و أصفيائك یا خیز مأمول وخیر مقصود آنت آنسي مابقیت» 
وصاحبي ما حيبت » pale y‏ اکٹ وفع بعض الکتب التزلة أن الله سبحانه 
وتعالی يقول ily‏ کان الغالب على عبدي الاشتفال ہی عن غیری جعلت التاق 
ذکری» وهمته في محبتی » والأنس بی ؛ ورفعت ا-سجاب فیما بینی وبینه » وکنت له 
سمعا ویصرا» وکنت ME‏ بین عینیه حتی کان ینظر إلى لا یسهو [ذا سهی الناس . ولا 
یغفل 131 غفلوا أولئك کلامهم کلام الأنبياء بهم : أصرف الزلازل والعذاب عن أهل 
الأرض . آولئك آولیائی حقاء حقا لهم عندي ما لا عین رأت ولا آذن سمعت : ولا 
خطر على قلب بشر» وإني أسمع آنینهم وأری بکاءهم من شوقي ؛ واعلم خفقان 
قلوبهم من أجلى وکل ساعة آنظر إليهم فاني حلفت لأرفعن ال حزن من قلوبهم حتی 
یستریحوا بي ویعلموا آنی لهم نعم الولی في الدنيا والآخرة . 

وروي في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود النبي BE‏ آن : 
يا داود أخبر Jal‏ الأرض وأعلمهم أني ذاكر من ذکرنی؛ وحبيب من آحبني ‏ 
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وأنيس من أنس بي » وموجود لمن طليني» هلموا إلى مصاحبتي . وتسارعوا إلى 
قربي » وتهیئوا إلى زيارتي » یا داود اني جعلت طیران قلوب الشتاقین نحوی . 
وجعلتها في الارض موضع نظري» وأطلعتها بي (أي جعلتها ناظرة إلي) حتی 
ازداد لها شوقا بي إلى لقائي ؛ وأريهم في كل ساعة جزیل کرامتی ولطائف 
صنعي » وحسن امتناني» حتی لا يأنسوا ولا يميلوا إلى غيري» ولا يصبرون عني 
ساعة شوقا إلى لقائي» وجعلت آمالهم متصلة بي ؛ وفتحت لهم آبواب آنسي 
ومناجاتي يا داود ما لعبدي والاعراض عني ؛ وأنا آقول إلی إلی ؛ با داود وأنا 
محل الامال » فما لعبدي أن یقطع الآمال مني » يا داود إذا كان الغالب على عبدی 
الاشتغال بي عن غيري» جعلت راحته ولذته فی ذکری ؛ وکنت آنا مثالا بين عينيه 
حتی لا ينساني» يا داود ألا طال شوق الأبرار إلى «SW‏ واني إليهم لأشد شوقاء 
الا من طلبني وجدني » ومن طلب غيري لم یجدنی ء بل ولم يجد غيري» يا داود 
حبیب يحب خلوة حبیبه » یتلذذ بانسه. وآنا مطلم على قلوب أحبائی : أرى 
تلذذهم بأنسي » وانفرادهم بي عن غيري : يا داود قل للمتلذذین بأنسی هل 
وجدتم طبیبا أكبر مني » يا داود آنا خبیر «lal‏ وأنا مطلع على خفقان قلوبهم : 
فاذا جنھم اللیل جعلت آبصارهم تي قلوبهم » وقلوبهم عندي ؛ ومثلت نفسي بين 
أعينهم , فلولا آني قد ربطت Bust ely sh‏ آبدانهم لطارت شوقا إلي وسرورا 
بی ؛ یا داود احذر أن تجعل بيني وبینك Whe‏ سکران يصدك عن ذكکري» ویدعو لد 
مني إلى غيري » ویقطع عليك طرق الوصلة والقرب مني وأنت لا تشعر. یا داود 
اکثر ا خلق قطاع طریق القلوب عن طریق الأبرار؛ با داود إن قل ما أنا صانع 
بالقلب ا حب للشهوات أن أسلبه حلاوة ذكري» ولذائذ مناجاتی» لأنه محجوب 
عني » يا داود آنا حبیب القلوب » وأنا علام الغیوب وأنا نعم الولی ونعم النصير . 

قال إمام الطریقتین وشیخ الفریقین آبو القاسم ا جنید #نه: لو ذکرنا في کتابنا 
هذا من نعت الأولياء الذين ذکرهم الله تعالی للأنبياء والرسل لطال الباب و آمتد 
الخطاب » ولکن العاقل یکتفی بدون مابیشت ‏ فاقتصرت على هذا القدار 
واکتفیت ؛ وبالله التوفیق على إجابة ندائه لنا بصدق الارادة في القصد إليه» وعلی 
ما يحب ویرضی ‏ فانه ذو الفضل وا من العظيم . 
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.2 إجابة القاصدین نداء الحق بعد استماعهم له 


قال شيخ الشیوخ شرف الدین آبو القاسم اجنید ف4 : : اعلموا معاشر 
القاصدین إليه أن ab‏ تعالی في كل ساعة نظرة ة إلى قلوب الأصفياء وأهل الوداد؛ 
ولهم في کل ساعة نظرة إلى الله تعالی بعين الفؤاد» ولا يزال الولی يدعو أحباءه 
إلى نفسه» ویقول : أصفیائی وأحبائي اني آنا الله لا اله الا أناء هلموا إلى 
مصاحبتی » وتهیئوا إلى مؤانستي» وبادروا إلى قربي وصلتي » فاني لکم حبیب في 
الدارین جلیسا وأنيسا وهم یجیبونه بلسان الافتقار» ویقولون : لبيك اللهم لبيك ؛ 
لبيك يا منان القلوب» لبيك لبيك لبيك يا سرور القلوب : لبيك لبيك من الدارین 
لبيك ؛ لبيك بدعوتك إليك من كل ما سواك لبيك ؛ وإليك بل منك إليك لبيك ؛ 
لبيك بمصاحبتك والقرب منك لبيك .لبيك يا دليل القاصدین إليك لبيك لبيك 
لبيك لبيك » يا مراد المريدين وأنيشن المستتائسين إليك لبيك » لبيك لبيك يا قرة عين 
العارفين› وثمرة فؤاد ا حبین SOI VEL‏ يا سید السادات : ومولاي ومنتهى 
رغبتی » وغاية أملي لبيك , aL‏ لبد لبيك » لبيك كما أنت آهله لبيك› 
لا ملحا ولا منجا ولا مفر منك الا إليك » آنت كما أثنيت على نفسك » , لا حصی 
ثناء عل عليك» اللهم أنت شفيعي منك وأنت دليلي منك اليك » وأنت معيني فيك 
لديك » يا حبیب القلوب والأئیس الأكبر بك عليك أن لا تحجبني بك عنك: يا 
آقرب من کل قریب ؛ وبك عليك أن لا تبعدني منك » با غاية آملي سلام على 
الدارين Le‏ فيها لدعوتك ؛ سبحانك سبحانك سبحانك عجبا مني ومنك ما اشد 
توددك لى منك » وما أكثر الدلال مني إليك » سبحانك سبحاناك عجبا للخليقة 
كيف أرادوا بك بدیلا؟ أم كيف اختاروا عليك کفیلا؟ أم كيف أثروا سواك دلیلا؟ 
سبحانك سبحانك ما أطيب وما ألذ اتفاق الالهام منك على خطرات القلوب : 
وما أحلى المشى إليك بالأوهام في طرقات الغيوب سبحانك » سبحانك ما أدق ما 
لا يمكن للخلق وصفهء وما أخفى ما لا يمكن عن الخلق کشفه . وماأظهر مالا 
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يمكن عن الحق كتمه ؛ سبحانك سبحانك ما آطول غم ما لم یکن للوصال أهلا 
وما أقل سرور ما لم يكن له من محبتك نصيباء إلهي بك أقسمت عليك أن لا 
تبتليني بغم الإبعاد منك بعدما زينتني بسرور القرب منك؛ ولا تضربني بسیف 
الهجران بعدما أحييتني بروح الوصال اليك » إلهي طوبى لعبد قام بين یديك» 
وانقطع قلبه إليك ؛ واكتفي بك منك لديك ؛ طوبی لبدن انتصب لك لديك» 
وقصد بك إليك » واعتمد بك عليك» طوبى لعين نظرت منك إليك ؛ وبكت فيك 
«tty!‏ وقفلت عن كل ما سواك AL‏ إلهي كيف تبكي ine‏ ضحكت منك 
إليك ؛ ol‏ كيف لا تبكي خشية أن تكون یوما حسرة عليك ؛ إلهي ضحكي من 
حيث بكائي ؛ وبكائي من حيث ضحكي » وسروري من حيث غمومي ؛ وغمومي 
من حيث سروري : إلهي دائی من حيث دوائي ۰ ودوائي من حيث دائي : إلهي 
كيف أبكي وقد عرفتك؟ أم كيف أضحك وقد جفوتك؟ إلهي كيف أحزن وآنت 
كما أنت ا حبیب ا حہوب؟ أم كيف أفرح وأنا كما أنا الخسيس المعيوب؟ إلهي كيف 
يفتقر من أنت من الدارين حظه؟ أم كيف يفتقر من أنت غاية أمله؟ إلهي كيف 
يكون غريبا من أنت غاية أمله » ومن الدّارین نصيبه؟ إلهي منك ضحكي ومنك 
أيضا SS‏ أنت دائي وأنت أیضا دوائیٰٗ الهي فيك عزى وفيك أيضا هواني ؛ 
حسبي من سؤالي علمك بحافيية موی من‌دواني علمك بدائي » حسبي من 
حیاتی علمك ہجفائي › حسبی منك ودا آنی لم أجد منك بداء حسبي منك حسرة 
إن بقيت منك منفردا مبعدا مطرودا فرداء إلهي بك أنت افتخاري » إذا نظرت منك 
الك وأنت آنیسی» ]13 نالت علق غلك وانت سروری إذا آتست متك (ديلك؟ 
إلهى لسانك تام ما آغنیت وتحقيق ما آرعیت وتدویم ما أعطيت وأعوذ بك منك . 

الهی ارحم انقطاعی إليك » وانفرادي th‏ وغربتي فی بلادك » ووحشتي بين 
عبادك » إلھی لا لي منك ولا لي فيك حيلة » ولا لي من صبر» ولا لي مع سواك 
انس فالستعان منك |ليك » إلهي كيف ینساك من لا يغيب عنك؟ آم كيف يغيب 
عنك من لا یصبر ساعة منك؟ أم كيف یصبر عنك من قد صار محترقاً بنار حبك؟ 
ام كيف یقوی على هجرك من تیمه حبك؟ الهي آنت حسبي من الدارین ۰ ومن 
جمیع الخلائق حبیبا وأنيساء يا مونسي وأنيسي ؛ یا صاحبي وجليسي» الهي ما 
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اعظمك وأجلك: إلهي ما آلذ ذکرك والأنس بك» وما آحلی خدمتك والشغل 
فيك » الهی ما آوحش قلب لیس فيه أنسك ؛ وما أخرب قلب لیس S343‏ 3 وما 
آقل سرور قلب لیس فيه حبك » إلهي هذا سروري بك في حال الناجاة» فکیف 
سروري بك في حال اللاقاة ؛ الهی بسروري بك بطل ce‏ الغموم » وبشغلی فيك 
أزال عنی الهموم» أسألك سوال من لا يعرف بالربويية غيرك أن تعتقني من 
عبودية ما سواك حتی أكون آسیر مننك ورهین کرمك وغریق إنعامك : إلهي 
خلقتنی فأحسنت خلقي » وربيتني فأحسنت تربيتي ؛ ودعوتني إلى نفسك باللطف 
دعوة » فوفقني لا تحب وترضی يا آرحم الراحمین ؛ |لهي لك امد كما آنت أهله 
وکما ینبغی لکرم وجهك » وعز جلالك وعظیم ربوبيتك يا آکرم الا کرمین . 

فهذا بیان ما دکرنا من اجابه القاصدین نداء ا حق سبحانه وتعالی : فاد 
آدر کتم هذه العبارات » ووقفتم على هذه الا شارات فبخ بخ » والا فسأذكر لکم 
بعون اللہ تعالی مناجاة ا حہین ما حکی عن اجلة fal‏ العرفة » فأول ما نبتدی به ما 
روی عن زین Le‏ محمد گا آنه قال ف مناجاته » اليس |ذا قرت أهل الدنیا 
بدنياهم » فأقر عيني بك» وأقطع هم لا الدنیا بانسك والشوق إلى لقائك . 

وکان منصور بن عمار یقول 3 بعص مناجاته : الهي إن قربتتي فمن SAN‏ 
يبعدني » وان عززتني فمن الذي یذلنی: إلھی كيف يذل من مالکه عزیز؟ أم كيف 
یفتقر من مالکه غنی سید السادات؟ الهی إلى من أذهب وأنت مولای. ولن أرجو 
وأنت مناي» ومن أستانس وأنت کی وغاية أملی » وأسألك Ale‏ ذلك علیٌ. L‏ 
نعم الولی ويا نعم النصیر . 

وقال یحیی بن معاذ الرازي #5 في بعض مناجاته : الهی سري مکشوف وانا 
اليك ملهوف » وأنت لم تزل بالحود موصوف: الهي أنت آنیس الستآنسین من 
احبابك ؛ وجلیس اللهوفین من آوليائك وسرور العارفین من أصفيائك : إلهي 
انت الذي لا یخفی عليك آحوال ا مریدین ولا ببطل عندك أمل الآملین ولا يخيب 
لديك رجاء المنيبين سبحاناك سبحانك . 


وكذلك كانت رابعة العدوية البصرية تقول في بعض مناجانها : إلهي أجل العطایا 
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في قلبي Silay‏ وأعذب الكلام على لساني كلامك وثناؤك, وأحب الساعات إلى 
ساعة يكون فيها لقاؤك › إلهي لا صبر لي في الدنيا عن ذكرك فكيف أصبر في الآخرة 
عن رژيتك » إلهي أشكو إليك غربتي في بلادكء ووحشتي بين عبادك . 

وكذلك كان منصور بن عمار يقول في بعض مناجاته : إلهي أنسي بك 
ووحشتي من خلقك ومعرفتي بك تمنعني من مناجاة غیرك » إلهي حبك عطش 
GAS‏ وأوحشني من ولدي وأضاق علي بلدي, سبحانك سبنحانك » عجبت لمن 
يعرفك كيف لا يستغني عن غيرك بك أم كيف هو يريد سواك » إلهي من لم يكن 
مسرورا بك فمن أين له السرورء إلهي لا تجعلني من قد صرفت عنه وجهك› 
وحجبت عنه عفوك » وغلقت عنه بايك » وقطعتك ace‏ عظمتك» ووكلته إلى 
غيرك طرفة عين ولا آقل من ذلك يا آرحم الراحمین . 

وحکی أن محمد بن کعب القرظي قال : كنت في مسجد الكوفة في ليلة من 
لليالي فبینما آنا في نصف الليل فإذا UT‏ بعلي بن ا حسین زين العابدین AB‏ قد جاء 
ووقف بیاب السجد وهو یقول ف بعض مناجاته : با حبيبي وقرة عيني غلقت 
اللوك آبوابها وطافت Lede‏ حراسها وبابك مفتوح» ثم دخل السجد وصلی 
رکعتین » ثم أنشد یقول : 


لبيك یامن آنت مولاه فارحم عبیس دا EL J}‏ ملجاه 
عليك یسا ذا ا چلال معتمدی طونى بن سس ات موا 
طوبی لمن كان خائفا وجلا سكو الی دی JHA‏ لا 
ومابەعلةولاسقم اکر میسن اللا 
إذا خلا في الطسلام مبتهلا ا اا ا ا 


قال محمد بن کعب : فسمعت هاتفا من السماء یقول : 


لبيك عبدي فأنت في كنفي وکا سا فلت سا 
دعاك عبدي یجول في حجبي فذنبك الیسوم قسد Lis ab‏ 
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سلني بلا حشمة ولا رهب ولا تخضف اننسی Lh‏ الله 

Sy‏ ريه و پانسسه سبحان من بالسلام حياه 
۱ : ۹ )4( 

لو هت الريح من جوانبهیا خر نع ال تاه 


)1( هذه الأبيات الشعرية ؛ وان كانت تعبر عن مواجید وأشواق روحية عالية الا آنها تحتاج إلى توقف ؛ 
خاصة إذا وضعناها على ميزان الشرع ؛ سیما أن القرآن الکریم يؤكد أن الطاب من الله إلى آنبیائه 
ورسله عن طریق الوحي ؛ ولیس بالطریق الباشر دون واسطة مصداقا لقوله تعالی : 8 وما كان PU‏ 
أن BTN‏ إلا وَحَيًا َو ین وزآي تاب او يُرسِلَ رَسُولاً یوج بٍذنه» ما يَشَاء اه bye‏ 
حكيمٌ 4 [الشوری . : ۱. 


الاب الخامس 


فیما ينبغي للقاصدين من التهیق حتی یکونوا للمقصود آهلا 


قال الشیخ الأجل العارف بالله تعالی شيخ الطريقة وا حقیقة آبو القاسم الجنيد 5 : 
اعلموا معاشر القاصدين إلى الله تعالى أن العبد إذا قصد الله تعالى و مواصلته dy By‏ منه 
فيتبغي له ولا أن يتطهرء فيطهر أولاً نفسه من نجاسة الشهوات وجوارحه من أدناس 
الزلات وقلبه من رين الغفلات وسره من كدورات الالتفات عن مولاه إلى المكونات؛ 
حتى تصير كليته طاهرة من جمیع العیوب وال فات حتى أن جميع ظواهره لو وضعت ٤‏ 
طبق ؛ وطافوا بها بين أهل الأرض لم یجدوا فیها عيباء وحتی أن جميع بواطنه لو 
وضعت في طبق وطافوا بها بين أهل السماء لم یجدوا فیها عیباء وحتی أن طیران جمیم 
ما ماو على روج ياس کر ا کی مس تیب ی 
واعلموا معاشر القاصدین إلى الله تعالن ومُواصلتہ أن مثل من قصد أن یتصل إلى ملك 
الملوك رب الارباب مع جمیم يع العیوب کمثل رجل وقع في كنيف وصار من راسه إلى 
قدمه قذرا فأتى إلى عطار» وقال له : أريدك تطیینی بأطيب طیب عندكء فیقول له 
العطار : الطیب حاضر؛ فما من موضع منك الا وهو ملوث بالقذر؛ فیقول الرجل : 
فأي شيء آصنم ؟ فیقول له العطار : اذهب واشتر الأشئان» وخذ من الطیب وادخل 
ا حمامء واغسل نفسك ولباسك » ثم ائتني حتی أطيبك من عطری ؛ فکذلك العبد كلما 
قصد إلى الله سبحانه وتعالی فينبغي أن یشتری أشتان الانتباه وصابون الندامة» ثم یدقها 
بمدقة الخوف والخشیةء ثم یصنم طست الاستقامة» ثم يكب عليه من ماء الحياء والتوبة؛ 
نم یغسل به قمیص وفاء العبودية من آدناس الجهل والغفلة ومن جميع التخالیط 
والعلائق بأيدي الا خلاص وا حرمة؛ ثم یلبسها برژية التوفیق والعصمة. ثم یخسل نفسه 
باء الصدق والصفوة. وبأنواع الرعاية Lok My‏ من أدناس الهموی والشهوة حتی تصير 
طاهرة من جمیع العیوب والافات » ثم إن الله تعالی إذا نظر إلى هذا العبد وراه مفسو لا 
ele‏ الصدق والصف وة مزینا بلسان الوفاء والصيانة » متقمصا بقمیص التقوی والديانة 
معمما بعمائم ا حرمة والاستقامة» متردیا بأردية الخشية والهابة متسربلا بسرابیل الخمول 
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واللسیان لکل ما دون الله تعالی» فعند ذلك يطيب الله قلبه بطیب مسك الهداية : ثم 
یجلسه على سریر الوداد مرتقیا على بساط القدس متربعا وعلی نمارق السکینة في أرانك 
الأنس متکنا إلى مسند الاعتصام في مجمع حسن الارادة ولطائف الإشارة على حافات 
آنهار الزوائد في ریاض ألوان العجائب بین خدام الفوائد مستندا وعلی موائد التقرب في 
تين الألفة تحت أشجار الوصلة بین ریاحین الشوق وا حبة قاعداء ثم إذا تناول هذا 
القاصد أطعمه أثمار الشفقة في كاسات الرضا بأيدي الصدق والصفا مع شکر جاء في 
الخدمة والوفاء وقليات الشكر والرضاء ثم JST‏ منها بإشارات الشريعة وأنامل اتباع السنة 
لقم اليقين والفطنة » ومضغ فناء النفس والشهوة ونسيان الخلق وا خلیقة مع طيران 
الأفكار والهمة في قباب رؤية النة تحت ظلال التعظيم والهيبة على راية حفظ الادب 
وحسن المودة» ثم إذا هاج من سر هذا القاصد عطش الاشتياق إلى محبوبه ومقصوده. 
مد إلى كاسات الاستیناس بأيدي الاحتراق من بحر الوداد من شراب الوصلة إلى المراد؛ 
فشرب منها شربة بعد شربة وكأسا بعد کاس حتى سكر من کل ما سواه سكرة لا يفيق 
منها إلى أبد الأبد» فياله من قاصد ومقصود! وياله من لباس وملبوس! وياله من حبیب 
ومحبوب؛ ! ویالھا من عناية وولاية ثم يالها من دولة وهدایه ! ثم يالها من بدايه وبلا 
نهاية ! ثم ياله من ملك عطوف ومعبود شریف رؤوف جل جلاله وتقدست أسماؤه! . 
واعلموا وفقكم الله أن العبد القاصد إلى هذه الرتبة العلية إذا بلغ هذه الغاية 
ووصل إلى هذه النهاية وصار بالكلية سا ما من جميع أشغال الدنيا وأهلهاء وآفات 
النفس وأدرانھاء وصار حرا من عبودية من col gen‏ أنزله الله على سرير الانشغال به 
وأجلسه على غارق الاتكال عليه » وأتاه عيان الإقبال إليه؛ فعند ذلك صار مشاهدا 
لقصوده ومحبويه عز وجل » وصح له القصد إليه » فحینشذ جعل الله تعالى قلبه 
موضع نظره وموطن بره» وزينه بحلل جماله» وأدخله في دار الإمارة دار علمه 
وحکمته . فعند ذلك يزور مقر مقصد القاصدین بالفؤادء حول منتهى لطفه ؛ ویرتع 
في روضات قدسه» ويطير بجناح المعرفة في سرادقات غيبه ؛ ويجول في ميادين قدرته 
وحجب جبروته » حتى يصير القاصد مكتفيا بكفايته عن كفاية غیرہ؛ ومعتصما 
بعصمته عن عصمة غيره» ثم يصير مستكفيا به معتصما مطمئنا به عن كل ما سواه ؛ 
ثم يصير مضروبا بسوط اشتیاقه » مقتولا من ألم فراقه ؛ مطروحا على فرش وداده؛ 


VY 


حتی إذا نظر الله تصالی إلى مقتوله رفعه بأیدی شفقته وغسله بماء ألفته» وحتطه 
بطیب مودته. وکمنه في OUST‏ وصلته » وغطاه بازار رحمته» شم وضعه على سره 
فضله , وسلمه إلى كنف لطفه؛ وحمله على عنق عنايته» ثم آسرع به إلى طریق 
رژية امتنانه بين صنوف آلائه ونعمائه » إلى أن بلغ إلى مصلی قربه ووصلته مر 
الملائكة بالتحبة و الصلاة عليه؛ ویباهی به معهم + نم جعله عند حضرته مقبورا 
وتحت حجاب القرب منه مدفونا» ثم صیرہ بالكلية فانیا رمیما عن كل ما سواه : شم 
صيره حيا باقیا ببقائه في الأبد مع الأبد إلى الأبد جل جلاله» ثم بعد ذلك تأتیه 
حالات ومقامات کرهت شرحها غيرة علیها co‏ أجد أهلها . 
eee‏ سیت مت ہو ری ee‏ 
الأنعام "ولا یعرفون من نعم النعم غير الطعم والمنام» وحسن العاشرة مع 
و اب ی ال اه چو ری و 


سے ت از رز 


ا رم ار سر ال 
ای فى Copel‏ [الحج [EVs‏ 


افهموا معاشر القاصدین إلى الله تعالی ما ذکرنا لکم من بيان التهيؤ للقصد 
وما ينبغي لکم فیها إن آردتم أن تکونوا للوصل أهلاء وبالله التوفیق على ما يحب 
ربنا ویرضی فانه الو فق لا يشاء . 


۳0 2 


() مع تقديرنا لمكابدة الصوفية في رحلة الوصل والصال. الا أن كلام الجنيد عن العوام وعن إيمائهم بربهم 
E‏ - إلى معالجة أكثر ليونة خاصة أن الشرع لم يقلل من ٠‏ اعان العامة . فاذا کان 
pol yt!‏ لهم آشواقهم ٠‏ فهذا ما لا ینکر علیهم ؛ وخاصة أن نفس الصوفي هي نفس قد أعدها اللہ سبحانه 
وتعالی لتقبل الفیوضات الرحمانية » ولیس من النتظر أن تکون کل التفوس مثل نفوس الصوفية » وعندما 
سال الرسول ا حاریة : "أين الله 5 فقالت : في السماء ی a‏ 
hee pe‏ ومن ثم كنا نأمل من الامام الحليل أن ينأى عن عبارات مثل الذين طبعوا على طبائع PSST‏ 
وس وا 
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اثیاب السادس 


قیما ینبخی للقاصدین من رعایه النفس والروح وا لقلب 


قال شیخنا إمام الملة الشیخ الکامل استاذ الا کابر شرف الدین آبو القاسم 
محمد اند 5 : اعلموا معاشر القاصدین إلى الله تعالی ان هذه النفس سهوانیه 
خسيسة لئيمة سیرانها في ملکوت الفناء » والروح روحاني قدساني نوراني سریانه 
في ملکوت البقاء: والقلب ربانی فرداني صمداني سریانه في ملکوت الحضرة 
واللقاء » فالنفس مريدة الدنیا وجمیع میلها إليها وأكثر همتها وارادتها في طلبهاء 
والروح مريدة الا خرة والجنة وحورها وقصورهاء واکثر همته وارادته ومیله إلى 
طلبها . والقلب مرید الولی» وجمیم میله إلى قربه وأکثر همته إلى وصله . فأما 
سبیل النفس إلى مرادها ا خرص والرغبة » وأما سہیل الروح إلى مراده الوفاء 
وا حرمةء Lely‏ سبیل القلب إلى مراده فالشوق وا حہة . 

والتفس كلما وجدت السبیل إلى مرادها بالغلبة اضطرت الروح فیها بطلب الدنياء 
وإذا أصابت منیتها صار الروح فیها متفطا ومظلمًاء من حيث وجدت النفس منیتها قلعت 
بخساسة ھمتھاء واطمئن القلب معها بطلب شهواتها فعند ذلك تصیر همة هذا العبد 
شهوانية» ویصیر لها بالكلية أسيرا مغلوباء والروح كلما وجد السبیل إلى مراده بالغلبة 
اضطرت النفس فیها بطلب العقبی » وإذا آصاب الروح منيته صارت النفس مغطاة بنور 
صفوته ومعالي همته؛ واطمئن القلب معه بطلب النجاة من حيث رهبته » فحینشد تصیر 
همة هذا العبد روحانية ؛ وصار لله تعالى عبداً مطيعاً. والقلب كلما وجد السبیل إلى 
مراده بالغلبة اضطرت النفس والروح فيه بطلب المولى عز وجل: وإذا صار القلب منيبا 
صارت النفس مغطاة بنور قربه من الله تعالی : واطمئن الروح معه بطلب المولى على 
صدق وفاء العبودية بصدق انفرادہ بالفرد للفرد » فعند ذلك تصير همة هذا العبد ربانية : 
ويصير لله تعالى بالكلية عبدا واصلا وصفيا مقرباء لانه قد برز إلى محبوب » وارحل عن 
الكلية إليه فيطير بالنفس من طاعته إلى طاعته ء ويطير بالروح من ذكره إلى ذکرہ؛ ویطیر 


بالقلب منه إليه ؛ فصارت نفسه مقيدة بقيد الزهد والتقوى ؛ وصار رو حه مشدا بقہد 
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الصدق والوفاء» وصار قلبه مقيداً بقيد القرب والنجوی؛ فعند ذلك یجول هذا العبد 
بالتفس في میدان حسن الرياضة والرعاية» ویجول بالروح في ميدان رژية AM‏ ویجول 
القلب في میدان الشرب والشاهدة» فصارت النفس مقهورة تحت سلطان عقله وصار 
الروح مدهوشا تحت جلال هيبته » وصار القلب مزینا تحت جمال ربوبيته » فحینئذ بقوم 
هذا العبد بشکره وشکر شکره» ويصير بالكلية مستغرقا في أبحر ذكره» ویجول بالسر فی 
منتهی عزه ‏ ویرتع في روضات قدسه » ویطیر بجناح الهمة في سرادقات غیبه ؛ ویجول في 
ميادين قدرته ؛ ویسبح في بحار هویته . 

ولو أن أهل الغفلة اطلعوا على قلوب القاصدین الیه عند أوقات جولانها: 
في حجب الغیوب وعند طیرانها في سرادقات الحبروت لاتوا حسرة من حرمان هد ه 
النعمة» وان جمیع الذین وقعوا في الضلالات ما وقعوا الا لتوهمهم في مراتب 
الاولیاء والااصفیاء الذین جعلهم الله آية للعالمين ؛ وهم الذین لا يعرفهم الا من 
جعل الله سبحانه وتعالی له نورا في سراح الدعومة» فمن لم یجعل الله له ذلك 
این gt geal‏ 


فكل من أراد أن یکون Mal‏ لمقصوده والو صول إلى قربه؛ فينبفي له أن يراعي 
نفسه في مراعی القيام لله تعالی بطاعته على متابعة الکتاب والسنة'' "من غير أن پفتر 


على ذکره وخدمته طرفة عين Oly‏ یراعی روحه في مراعی لطائف ال حضرات : ودقائق 


(۱) الواقم أن کلام الامام اطنید هنا في غاية الأهمية؛ ویدل دلالة كبيرة على أن مرجعية الامام تتمثل في 
القرآن والسنة : ومن ثم كان نشأة التصوف إسلامياء وليس كما يعتقد بعض المستشرقين ومن على 
شاكلتهم أنه تأثر بمصادر أجنبية حيث يقول: " فكل من أراد أن يكون Wal‏ لمقصوده والوصول إلى قربه 
فينبغي له أن يراعى نفسه في مراعي القیام لله تعالى بطاعته على متابعة القرآن والسنة” ويقول أيضا: 
الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته "حلیة الأولياء: 
te‏ ص : by TOV‏ ظننا أن ما ذهب إليه الامام الجنيد يمثل في نظرنا التصوف الصحیح « وهذاما 
أشار إليه الصوفية في قولهم : الكشف الحق هو الذي لا يعارض الكتاب والسنة » والمريد الصادق هو 
الدي يدع الکشف ويتمسك بالكتاب والسنه ؛ والثه سبحانه وتعالی ضمن للانسان من العصمة ق 
الكتاب والسنة ؛ ولم يضمنها عن طريق الكشف والالهام ولا الرؤى ولا الشاهدة» واذا لم یوافق 
الكشف الشريعة فلا ينبغي العمل به : وهذا رأي الصوفية . وقال أبو علي الجوزجاني : “كن صاحب 
استقامة لا صاحب كرامة ؛ فان نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلبك بالاستقامة ابن 
خلدون: شفاء السائلء ص : ۳۲ وانظر : د. حسن الشرقاوي : معجم ألفاظ الصوفیةء ص : VEY‏ 
وانظر آیضا دراستتا : التصوف عند ابن خلدون . الناشر دار العلم بالفيوم» ص : ۳۷. 
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الفكر على متابعة صدق الارادات من غير أن یغفل عن هيبة اطلاع ربه علیه » ودوام 
مراقبته طرفة عين Oly‏ یراعی قلبه في مراعی حجب الغيوب على متابعة القرب من الله 
تعالی والأنس به بنور العرفة من غير أن پلتفت منه إلى غيره طرفة عين . 

ثم یلبغی له ثانیا أن يكون باللفس مبعدا عن كل ما يشغله عن خدمة مولاه. 
وأن یکون بالروح مبعدا عن کل مایشغله عن ذكر مولاہ: وان یکون بالقلب 
مبعدا عن كل ما يشغله عن أنس مولاه. 

ثم ينبغي له WU‏ أن يكون بالنفس أليف ال خشیة والأحزان» وبالروح أليف 
الطاعة والاحسان : وبالقلب أليف الأنس بالملك الديان . 

ثم ينبغي رابعا أن يكون بالنفس وافياء وبالروح ذكيا وبالقلب صافیا . 

ثم ينبغي له خامسا أن يكون نفسه وحشيا وروحه نعشي وقلبه عرشي . 

ثم ينبغي له سادسا أن يكون بالنفس متشمرا على باب الاصطہار ؛ بدوام 
الأذكار تمت كمال الانز جار» وان‌شیون بالقلب مستہشرا على باب الافتخار 
بدوام الانتظار نحو لقاء الله ا ملكأ LAN‏ :/ مع ثبات النفس فيما يرد عليها من أنامل 
العقودء ورزانة الروح تحت ما يرد علية من شواهد الحق . 

ثم ينبغي سابعا أن يروض نفسه بسياط الجوع والأحزان لتنقاد له تحت أثقال 
الطاعة و الا حسان بلا فترة ولا طغیان ؛ Oly‏ يروض روحه بسیاط خوف الحرمان 
والخذلان لتنقاد له تحت ذكر رؤية الامتنان بلا غفلة ولا نسیان» Oly‏ يروض قلبه 
بسياط ذکر القطع والهجران» لينقاد له تحت اطلاع الرحمن بلا علاقة ولا 
حسبان» حتى لا تلحق إلى نفسه سهام الاغترار ولا إلى روحه آفات خفيات 
الا خمارء ولا إلى قلبه غبار الالتفات عن المولى إلى المواهب والانوار . 

ثم ينبغي له ثامنا أن يكون بالنفس مستقيما على وفاء صدق العبودية في طريق 
ا حیاء والخدمة على سبيل الفراغ من شغلها مع تفويض الأمور إلى الله تعالى وأن يكون 
بالروح مستقيما على صدق الطمأنينة في طريق الصدق والصفوة على سبيل التجريد 
بالكلية مع ترك الاختيار والتفويض إليه تعالی ء Oly‏ يكون بالقلب مستقيما على بساط 
الحضرة على سبيل اجاهدة بالسر مع ترك الالتفات منه إلى ما سواه . 
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ثم ينبغي له تاسعا أن یکون على نفسه آثر العبودية» وعلی روحه صفة 
الفردانية > وعلی قلبه طرب الو حدانية . 

ثم ينبغي له عاشرا أن یکون مع التفس بلا نفس بنسیان حظها من الدنيا وأن 
یکون مع الروح بلا روح بنسیان حظه من العقبی » وآن یکون مع القلب بلا قلب 
بنسیان حظه من الولی» وصار كما كان في الأزل حيث لم تكن الکونات : وبتي 
ا حق كما كان في الأزل سبحانه وتعالی بلا کون ولا خلق » ولا حیث جل جلاله 
وتقدست آسماؤہ ولا اله غیره . 


معاشر القاصدین إلى الله تعالی ومواصلته » حق لکم أن لا تجهلوا قدر 
انفسکم في کل شیء. Oly‏ لا تذلوا آنفسکم لغیره. وأن لا تلتفتوا منه إلى غيره 
إجلالا لحرمته» وحق لمن آقامه الله تعالی مقام أصفيائه . وأهل قربه أن لا یصحب 
أحداً من dale‏ خلقه » ولا يعمل بهوی نفسه » هيبة حلال عظمته ؛ وحق لمن سفاه 
الله بكأس محبته » ووجد لذائذ أنسه ومناجاته أن لا یشتغل بلذائذ غیرہ: ولا يأوي 
إلى قرب غیره . استحقاقا لفردانیته : وتعق لكل من آلبسه الله تحالی لباس أصفيائه 
ورداه برداء أحبابه أن لا يدنسه بدنس هواچس نفسه وغبارها ویطلب الأعواض 
من محبوبه ومعبوده قياما باستخقاق الوحدانیة وحرمة جلاله . 

وحق لکل من خصه الله بولاية معرفته » واصطفاه لأنسه وصحبته . أن لا 
یانس بغیره وینسی ما دونه بالكلية بالایاس ما في أيدي الناس والتوکل على رب 
الناس ؛ فان الایاس عن الناس هو الکیمیاء استحقاقا لصدق القصد وانقطاعا إليه 
وإجلالا لحرمة الله عز وجل » فافهموا معاشر الاخوان القاصدین إلى الله تعالی ما 
ذکرنا من الرعاية وشرحنا لکم بيانها OF‏ فيها آمرا عظیما فهم من فهم تحقيقا . 
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الباب السایع 


2 مشاورة النفس والروح وا لقلب 2 آمور القصد إلى الله تعالی 


قال شيخ الاسلام الأستاذ الربی ا جمع على جلالته شرف الدین آبو القاسم 
ا حنید شيخ مشایخ أهل ا حقیقة والطريقة رضی الله عنه وعنهم ونفعنا به ولهم في 
الدارین : اعلموا معاشر القاصدین إلى الله تعالی آنی لما هممت بالقصد إلى الله تعالی ؛ 
ونویت الاقبال إليه والأنس به إلى الأبد من غير أن آلتفت منه إلى ما سواه» ففكرت في 
هذه الأمور فإذا هي أعظم الأمور قدرا وأكملها شوقا وأعلاها منزلة ومارأيت وراء 
هذه الأمور أمراء ولا فوق هذه الدرجة درجة» ولا دون هذه المراتب مرتبة » ثم إني 
فكرت في ما ينبغي لي أن أفعله من التهيؤ حتی أكون إلى الوصلة من المقصود أهلا ؛ 
فاذا هو فی صدق الانفراد به وترك حظ النفس من الدنیاء ثم من العقبی » ثم من المولى 
حتى أكون للفرد فردا بلا علاقة بدون الله عز وجل ؛ ثم إن الرسول 45 مع عقله 
الكامل وعلمه الراسخ وزهده الوؤافنوفطتته الزاهرة کان يحتاج إلى المشاورة في جميع 
أموره دينا ودنيا فكيف آنا؟ الاولی OFS‏ أستشير في أمري هذا من يساعدني فيه إذ لا 
اجد من يساعدني فيه ؛ فقلت : ما أعظم هذا الأمروما أعزه وأجله؛ وعلمت أن 
القصود والمطلوب كلما عظم قل فيه المساعد وقل ما يكون أهلا له؛ ثم إني أجلست 
النفس والهوى مع جميع أعوانهما عن يساري» وأجلست الروح والعقل عن يميني مع 
جميع أعوانها وأجلست القلب مع جميع أعوانه بین يدي ؛ ثم قلت لهم ما تقولون في 
الله عز وجل؟ فقالوا بأجمعهم : ربنا ورب كل شيء ومليكه ليس دونه آخر Lh‏ إليه 
ولا سواه ملك یرتجی منه ولا غيره له بخشی منه ؛ انیس المقربين وسرور ا حہین وقرة 


)1( يبدو أن حرارة الفكرة دفعت ال جنید إلى القول بأن الرسول کان يحتاج إلى الشاورة في جمیم آموره دینا 
ردنا فقي آمر الدین كان النبي پچ الشرع الأول عن ربه جل وعلا > وما ينطق عن افوّی Eh‏ إن 
هو الا وخ یو [اللجم: الآيتان .]٤ ٠١‏ وان الرسول کان يستشير الصحابة في بعض الأمور مثل 
آسری بدر لیعلمهم حق الشورة بین الصحابة ؛ لکنه لم یکن يستشير في کل آموره دینا. أما ما یخص 
میدان الدنیا فقد ترکھا النبی للاجتهاد والشاورة فصلاء و قو لته pall‏ و فه : ”آنشم اعلسم بشیون دنیاکم 
تو کد ذلك : ومن هنا رآینا ضرورة التنویه لهذه العبارة . 
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عين العارفين » طوبی لمن عرفه وقصده ووصل إليه واکتفی به عن كل ماسواه؛ ثم 
قلت لهم : ما تقولون إن قصدت الیه وانست به عن كل ما سواه؟ 

فقالوا لي باجمعهم : وهل ينبفي لك غير ذلك؟ وهل خلقك الا لهذا؟ وهل 
أمرك إلا بهذا؟ وهل ينبغي لك شغل أحق ما اشتفلت به سوی هذا؟ بخ . بخ! إن 
كنت من آهل قربه وأنسه ومن fal‏ الانفراد بەء نعم ما هممت به ونعم ما نویت؛ 
ونعم محبویا إليه آتیت : ونعم مقصودا ومطلوبا إليه دنیت وأویت ‏ بخ . بخ! إن 
وفقك الله لهذا. فقلت لهم: من أين قلتم هذا؟ قالوا: من قول الله تعالی عز 

5 ۰ pee رف‎ FO A ھ قارب‎ OE 

وجل : «#وانیبوا ای زبکم واسلموا له. » |الزمر : |٤‏ الاية› وقولے تعالى : 
طوَآَعَتَصِمُوآ باه هو مََلدکم فیغم آلْمَوْلْ وَنِعَمَ آلنصیر [الحج : ۷۸] وغير ذلك 
من OLN‏ في القرآن كثيرة . 
ثم إني آقبلت على النفس والهوی وجمیم أعوانهماء وقلت : إني إن قصدت إلى ربی 
فهل تساعدونی» حتی أتخذه Calpe‏ صاحبا وحبیبا من غير أن ألتفت عنه إلى 
الدنیا ؟ قالوا: لاء قلت : loll‏ وهو سيدا ومولانا ا حاصل منه کل شىء ؛ و لابد لنا مه 
في الدارین ؟ فقالوا : إن الله تعالی حلفا من ظلمات الدنياء وربانا بها ونحن محتاجون 
إلى شهواتها وراحاتها ولذائد عيشتهاء وأنواع زینتھاء والتمتع بطیب نعيمهاء وبقاژنا 
بها وفقدنا من فقدانهاء فقلت : ویحکم! آما ترون إلى زوال الدنیا وفنائها وتقلبها 
أملھاء آما تعتبرون با مضی منها علیکم وعلی من دونکم كيف آدبرت عنکم وعنهم 
وصارت كأن لم تكن قط وبقیت تبعاتها؟ آما تتفکرون في وعد الله ووعیده وأمره ونهیه 
والی ما دعاکم إلى نفسه وحذ رکم عن الانشغال بها ! فقالوا : أيها العبد القاصد إلى 
مولاك وحبييك لا تشتغل بتطویل الکلام. 

ثم إني آقبلت إلى الروح والعقل » مع جميع اعوانهما وقلت : اني ان 
قصدت إلى ربی على أن آخدمه على محبته لا نته , وأذكره تقربا لا لثوابه 
وأتخذه رئیسا وجلیسا من غير أن آلتفت منه إلى عطائه ومواهبه فھسل أنتما 
تساعدانی فیها وتوافقانی عليها؟ قالا : لا . قلت : ناذا لا تساعدانی فیها وتوفقانی 
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علیها بعد أنه سیدنا وهو خير وآبقی وأجل وأعلا من کل شيء في الدارین؟ قالا : 
OY‏ الله تعالى خلقنا من نور الآخرة وربانا بها وجعلنا محتاجين إلى إباحة الجنة ؛ 
وكمال سرورها ولذائذ عيشتها وأنواع نعيمهاء بقاؤنا بهاء وفقداننا من فقدانها 
ولابد لنا منها. فقلت : ويحكم أما ترون أن الاشتغال بالنعيم يحجب العبد عن 
النعم ؛ والاشتغال بالعطاء يحجب العبد عن العطی ؟ أما تعتبرون بادم عليه 
السلام » حين اشتغل بالحنة واطمشن قلبه فيها وطمع في خلودها وملكها وتعلق 
قلبه بها واكتفى من دون الله سبحانه وتعالى بها كيف صار محروما متفضحا في 
جمیع الأولين والآخرین ؛ ويحكم أما تتفكرون في كمال لطفه وشفقته وغاية 
تودده فیما يدعوكم به إلى نفسه والاستئناس به » وإلى ما حدر كم عن الاشتغال 
بغيره؟ فقالوا لی : أيها العبد القاصد إلى مولاه وحبيبه لا تشتغل بطول الکلام 
فتنقطم عن مقصودك ومطلوبك» وأنت لا تجد مؤنسا ومحبوبا غيره؛ فان الامر 
أعجل من أن تشتغل بالكلام ؛ ثم إني أقبلت على القلب وقلت: یا قلب آنت 
ملك البدن وأنت محل الایقان والآذهان» ومعدن النظر إلى الملك الديان. وأنت 
الذي عظم الله شأنك » ونور برهدائك وأجل سلطانك؛ وقد جعلك اللہ سبحانه 
وتعالى معدن فكر معرفته » ومآوی ذغن فطنته. إنك إن صلحت صلصت 
الأعضاء كلهاء وان فسدت فسدت الاأعضاء کلها . واعلم أن الله سبحانه وتعالى 
دعاني إلى نفسه » وأمرني بالإنابة إليه فأنا قاصد إلى ربى وعازم على أن أقيم معه 
إلى الارت د وأكتفي به عن Mea cod‏ من سواء» فهل نت تساعدني في 
ذلك » وتوافقنی علیه؟ فقال : بالرأس والعین هکذا ینبغی لی ولك أن نتخذه 
صاحبا وجلیسا وکافیا و أنيساء ویحك فهل خلقنا إلا لهذا؟ وهل أمرنا الله إلا 
بهذا؟ Lo yo‏ بمقصودنا ومحبوبا ومعبودنا وقرة أعيننا مرحبا بقربه وأنسه و صحبته: 
فهو الغنی الذي لا يسعنا الا فضله وجوده ؛ ومن التفت إلى سواه فمفتقر لمفتقر . 
فقلت : أحسنت هذا الذي توقعت منك » أنت رفیقی وصاحبی في هذا الأمر؛ 
ثم قلت : يا قلب آکتب عليك بهذا کتاب العهد وآخذ عليك میناق الله عز وجل ؛ 
وأشهد على ذلك الشهود؟ قال : شأنك . فکتب : بسم الله الرحمن الرحیم : هذا ما 
آشهد عليه قلبي » أشهد عليه الله وملائکته وأنبيائه ورسوله وعباده الصا حين في هذا 
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الکتاب» شهدوا جمیعا أن قلبي الذي جعله الله خزائن علمه وحکمته ومحل سره 
ومقر إلهامه على البايعة والساعدة ووافقنی على القصد إلى الله تعالی وأن نقیم معه 
إلى الابد وننفرد به طائعين له غير مكرهين»: وأخذت على قلبی عهد الله وميثاقه قد 
قبل سی هذه البيعة على هذه الشروط » ران قبلت هذه البيعة del JL‏ من الاعراض 
عن مقصودي ومحبوبي بالعطایا والنعم؛ ولا بالبلایا وان آبد الآبدین . 
استحکمت البيعة by‏ في هذا القصد إلى الله تعالی ومواصلته على ما بینت» وذلك في 
aly‏ صك النصف من شعبان سنة خمس وتسعین وثلثمائة . فلما علمت النفس 
والهوی استحکام البيعة بيننا في القصد إلى الله تعالی و کمال مساعدة القلب وحسن 
موافقته في هذا الامر» واٍني قد غلبتها على مرادها وصرت لله عبدا منفردا على 
التحقیق وفرغت من شغلي نقسي ۰ وصرت منقطعا بالكلية مع الإياس عن کل ما 
سواه ؛ فعند ذلك طلقت النفس والهوی و جعلتهما تحت آمر العقل وسلطانه 
مقهورین » وجعلت الروح والعقل مع آعوانهما تحت مراد القلب وأمره مغلوبین 
حتی صاروا مضطرین فيه بطلب الولی وصاروا مسرورین بنور معرفة القلب : 
واطمأنوا بذ کر الله و خدمته , و صت وحدي إلى ربی ؛ فلما علم الله منی صدق 
الإقبال إليه طرق لقلبي منهج SUES YI‏ وسلكٹ به طریق الانصراف الیه » فأراه آعلام 
الاتصال به وأنزله على منزل الاتکال vee‏ وآتاه أعيان الاقتراب منهء وسهل له 
عقبة الاحتمال فيه » ثم أدخله في قصور آنسه آمناء وأجلسه على سرير قربه مطمئنا: 
ثم سقاه کأسا من محبته شرابا مریئاء وأطعمه النجوی من کاسات السکینة بأيدي 
الصفوة وأنامل الحرمة» ومضغ اللسان الواصلة ما دون ال حق آکلا ومن أطيب 
رياحين الوصلة ویاسمین القربة ونرجس الواصلة نسیما ومسك اللاطفة و عنبر 
التأیید والزوائد رائحا مشموماء ثم بعد ذلك أحوالا وأوقاتا لا یصفه واصف غیره 
و لا يدركه آوهام العالین» وهی حالات الشاهدة وأوقات الرژية والواصلة. فیالها 
من حالات ما أجلها وأعظمهاء ويا لها من أوقات ما أعزها وأشرفهاء یختص بها 


من یشاء من cools‏ وهو ا حکیم العلیم . 
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الباب الثامن 


4 نعت القاصدین إلى الله تعالى وصفنهم وعلامتهم وآعلامهم. وما 
فيه من أشياء یکل الوصف دونها و لکنا تا ببعضها 


قال الولف شيخ الشیوخ العارف بالله تعالی آبو القاسم الجنيد قدس الله سره 
العزیز : اعلموا معاشر القاصدین إلى الله تعالی أن العبد كلما قصد إلى الله تعالى 
ومواصلته وقربه فأول ما يجب عليه أن ینطلق بالسیر على مركب النطلقین cad!‏ 
ویبرز إلى محبوبه ویرتحل عن الكلية إليه بترك ارادة حظه من الدارین ؛ شم إرادة 
ترك حظه من الله تعالی ثم من رؤيته الترك» حتی لم يبق له حظ في الکونین» وبقی 
الکون كما كان في الأزل جل جلاله وتقدست آسماژه وصار هذا العبد تحت 
سلطان بقائه كما كان في الأزل» حيث لم تكن المكونات» فعند ذلك يطوف العبد 
بالسر حول منتهى عزہ: ويجول بالفؤاد في سرادقات قدسه» مدهوشا تحت كمال 
قدرته» مستمسكا بقوة عصمته :مسا لی وفاء آمره ونهیه » مكتفيا من غيره : 
مستسلما لحكمته وتقدیره ؛ منف BOOT‏ وصحبته متلذذا بذكره ومناجاته: وقد 
نزع من قلبه ثوب النسيان؛ وغسله بماء الصفوة من غبار ا حسبان؛ ثم يتزين بزي 
الافتقار ويرتدى بأردية الا ضطرار» ويحرم عن جميع التعاليق والاختیار و يلبي 
بتلبية الافتخارء ويصعد على عرفات الاعتذار» ويطوف بقدمي الصدق والصفا 
حول القرب من الملك الحبار؛ فمثل هذا العبد وقصده إلى الله تعالى كمثل الحجاج 
حين قصدوا إلى زيارة بيت الله ارام حين خرجوا من آوطانهم؛ وتركوا أهاليهم : 
وودعوا أقربائهم ورفقائهم. فترى أبدانهم منهوكة وقلوبهم طائرة وأبصارهم 
طامحة نحو الكعبة فمرة ينظرون إلى آنین الأهل والولدان؛ ومرة يتولون عنهم 
اشتياقا إلى بيت الله اطرام » وترى الأحبة والأخوان والأهل والولدان شون على 
آثرهم ؛ وينظرون خلفهم بأعين باكية» فهذا صفة حجاج بيت اللہ ارام 
وخروجهم من المساكن والأوطان وانقطاعهم عن الأهل والولدان . 


فلو رأيتم معاشر الاخوان حجاج fal‏ المعرفة حين قصدوا إلى الله تعالى وخرجوا 
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من أوطان الدئیا وزهرتها» وودعوا شهوات اللفس وراحاتها» وارتحلوا من ارادة 
الدارین ولذائذهما. ارتحالا لا يحطون رحالهم إلا بقربه » فهم قد نزعوا ثواب الغفلة 
من قلوبهم» ثم إنهم یتزرون بمئرز الرشاد» ویرتدون بأردية الوداد» ویحرمون من 
صحبة العباد » ویلبون بصحبة col gall‏ ویصعدون على عرفات صدر الراد » ویطوفون 
بقدم الصدق والصفا قرب اللك الحواد» فعند ذلك غابت عنهم العباد ثم البلاد ثم 
الرقاد» فيا لهم من قوم استقاموا على بساط التحقیق بقدم الإخلاص والتصدیق 
منفردین بالملك الشفیق بلا خلق ولا نفس ولا تعالیق ؛ ثم یا لهم من قوم قصدوا 
محبوبهم ومرادهم یقتلون آنفسهم بسیف اشتیاقه» ثم یطرحونها على فرش وداده 
يغسلونها بھاء حیائه ویحنطونها ویعطرونها ببهائه ثم یکفنونها بکفن لطفه ویتزرونها 
بمئزر شفقته » ثم یضعونها على سریر ولایته » ویحملونها على اعناق ذكر آلائه 
ونعمائه » ثم یسلمونها إلى أيدي حکمه وقضائه . ثم یدفنونها في مقابر قربه ومؤانستہ: 
ثم يالهم من قوم اتکلوا على الله في جميع حالات واستغنوا به عن الخلق في جميع 
الأوقات وافتقروا إليه في جميع الایرادات» ولم يلتفتوا منه إلى الراحات والشهوات 
واللذات وعلموا أن لا ملجأ ولا منجی Vy‏ مفر منه إلا إليه » ثم يالهم من قوم قصدوا 
إليه لشوقهم إليه لا لعطائه » وقربوا مثة“لوضتلته لا زائه » وعبدوه على محبته لا لبرہ 
وثوابه » ثم يا لهم من قوم قصدوااله بقدم ياء وا خشية واطرمة» واتزروا ب(ئزر دوام 
الخدمةء وارتدوا بأردية ذکر المنة وأحرموا من فعال أهل الغرة؛ ولبوا بتلبية الشوق 
والانابة » وصعدوا على عرفات الفقر والفاقة وطافوا بقدم الصدق حول وصال رب 
العزة» فهم بأجنحة الشوق منه إليه طائرون وبالكلية منه إليه قاصدونء وبنور المعرفة 
منه إليه ناظرون» ومن شمامات أنسه یشمون؛ وعراوح امتنانه یتروحون؛ وبكأس 
الود من شراب الزلفی یشربون» وبقرب القريب وبمناجاة الحبيب یتلذذون» فألم 
الفراق نحل آبدانهم ونار الشوق آحرقت أكبادهم ؛ وملاقاة ا حبیب غاية مرادهم . 
معاشر إخواني لیس کل أحد یحتمل صفة القاصدین ونعتهم » ولا کل قلب 
یستحق مواصلة الله تعالی وقربه » ولا کل بشر يؤذن لها بالدخول عليه: فلو أن 
الناس اطلعوا على قلوب القاصدین عند هیجان الاشتیاق لعاینوا من العجائب ما 
بهتوا فکیف لو اطلعوا على قلوبهم حين يؤذن لهم بالدخول عليه؛ وترفع اخجب 


م۷۳ 


والأستار عن قلوبهم» حتی ینظرون إليه بلا كيف هذه حالاتهم في عاجل الدنیا 
فکیف غدا حين يقدمون على الله تعالی یوم الزيارة والرژية. قال الله تعالی : 
( وجوه یمین نَاضِرَةٌ وي ال ربا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة : ۲۲- ۲۳] وان الذي ذکرنا من 
نعت القاصدین إلى الله تعالی « وصفتهم وأعلامهم في جنب مالم نذکر آقل من 
خردلة بين السماء والأرض فان قدرتم أن تدخلوا في زمرتهم» وموکبهم فیخ بخ 
والا ففی باب قصة رؤيا آبی يزيد" كفاية لكم أن تعرفوا كمال شوق القاصدین 


]لوب القاصدین حشیت سرورا فصار آنیسهم ملکاشکورا 

ووجه القاصدین علاه نسور ومعدن جمعهم باب الغفور''' 

فیسا طسوبی لهسم ف دار خلسد اذا نا لوا الكرامة وا حبسورا 

فان القصد في الدنيا قليل وقد کثر العطاء مع الأجورا" 
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. سيذكر في الباب التالی فصة رؤيا أبي يزيد» وانظر تعليقنا عليها ثم‎ OD 
. أطلق الشاعر القافية بالألف مم كونها في وضع جرء حفاظا منه على الوزن والقافية‎ 01) 
. ٹس الملا حظلة السايقة‎ (1) 
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الیاب الناسع 


2 رژیا آبی دند ` القصد إلى الله تعالی وبیان قص ت۲۱ 


قال شرف الاسلام العارف بالله تعالی شرف الدین آبو القاسم الجنيد قدس 


الله سره وأعاد علینا من بركاته والمسلمين : واعلموا معاشر القاصدین إلى الله 
سبحانه وتعالى أن لأبي يزيد حالات ومقامات لا يحتملها قلوب أهل الغفلة 
وعامة الناس » وله مع الله أسرار لو أطلع عليها أهل المعرفة فيهاء وإني نظرت في 
مناقب أبى يزيد » فإذا فيه أشياء من حالاته وأوقاته وكلامه ما كلت به الألسن عن 
نعته وصفته » فكل من أراد أن يعرف كماله ومنزلته فلينظر إلى نومه ورؤياه التى 
هي اصح في المعنى وأقرب إلى التحقيق من غيره . 


سلطان العارفين آبو يزيد الأكبر طيفور برع (۲۱۱-۱۸۸ ه)من بسطام خراسان ؛ لم تؤثر عنه 
كتابات في التصوف ولکن أقواله رصدها آضحابه ومحبوه وخصومه على السواء؛ وهی تشکل مذھبا 
في التصوف قالوا فيه إنه الطیفوریة ؛ وهو مكهت ق الحبة والفناء الصوق . وعرف بأنه من أصحاب 
الشطح مثل سبحانی سبحاني ما أغظم شانی” انظز ۲ الموشوعة الصوفية للدكتور عبد المنعم الحفني , 
دار الرشادء ص : ۵۱ . 

على سبیل ا حاکاۃ لحادث العراج للنبي یڈ + ومع تقدیرنا لرحلة الصوق فی العروح إلى الأنوار الالهية 
الا أن القصة بکل ما بها من ملابسات تجعلنا نتوقف عندها أولا لأنها محاكاة محادث الاسراء والمعراج ؛ 
ثانيا ما بها من عبارات لا تليق با حدیث مع الذات العلية مثل یا عزيزي مرادي غير ما تعرض على . 
ثالثا: تسمية الملائكة بأسماء لم يرد بها نص في القرآن أو السنة . رابعا : تصوير ا ملائکة بأشكال توحی 
وعظموني وكلموني و کلمتهم " من الذي يعظم من ؟ النبي هو الذي يعظم الولي أو الصوف حتی ولو 
كانت رؤيا منامية!! وما دعانی إلى نقد هذه الرؤية النامية. وان كان القصد منها التر غيب ف القصد 
إلى الله ؛ تعليق إمامنا الحنيد عليها بقوله عرضت هذه الرؤية على أجلاء أهل المعرفة بالله فكلهم 
يصدقونها ولا پنکرونها و کنت أنتظر من شيخ الطريقة وإمام الحقيقة أن يقدم لنا نقدا وتفنيدا لهذه 
الرؤية التي حكيت عن طريق خادم الشيخ وليس من الشيخ نفسه! ورحم الله علماؤنا الأوائل الذين 
و ضعوا القواعد الضابطة والمنهجية الصارمة من علوم الحديث و صدق روايته ؛ وما أحرانا آن نتحری 
الحقيقة في المرويات والحكايات في تراٹنا الصوف المليء بالدرر والکنوز كما أنه بحاجة آیضا إلى الغربلة 
والتصفية ما علق به من مرويات لا يقبلها العقل والنقل . 
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حکی خادم الشیخ الأجل آبي يزيد البسطامی Be‏ قال : قال لي آبو يزيد 
البسطامي قدس الله سره : رأيت في النام كأني قاصد إلى الله تعالی طالبا مواصلته 
سبحانه وتعالی على أن أقيم معه إلى الأبد فامتحنت بامتحان لا تقوم له 
السماوات والأرض وما فيهما لأنه بسط لي بساط العطایا نوعا بعد نوع » و عرض 
على ملك کل سماء ففي ذلك كله آغضضت بصري عنها كلها لا علمت آنها 
تقطعنی وإنما هي تجربة لی فکنت لا ألتفت إليها Wel‏ حرمة رہي ؛ كنت آقول في 
کل ذلك کله : پا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي . 

قال خادم الشیخ رحمه الله تعالی : فقلت له : صف لي يا استاذ ما عرض 
عليك من ملك کل سماء . فقال ذه : ریت في النام کائی عرجت إلى السماوات 
فلما أتيت السماء الدنیا فاذا آنا بطیر أخضر فنشر جناحا من أجنحته فحملنی عليه 
وطار بي حتی انتهی بي إلى صفوف اللاتکة وهم قیام منحرفة أقدامهم في 
التخوم » يسبحون الله بكرة وعشيا فسلمت علیهم» فردوا على السلام؛ فوضعني 
الطير بينهم ثم مضى» فلم أزل أسبح:الله تعالى بينهم وأحمد الله بلسانهم» وهم 
يقولون هذا آدمي لا نوري MI‏ وتبكم معناء قال: فألهمت کلمات » قلت 
بسم الله القادر على أن يغنيني eee‏ لم آزل يعرض على الملك الجليل من 
املك ما كلت الألسن عن نعته وصفته » فعلمت أنه يجربني بهاء وفى ذلك كله 
كنت أقول: یا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي » ولم ألتفت إليها حرمة 
لإجلاله » ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الثانية فسارعوا إلى الملائكة فوجا بعد 
فوج ينظرون إلى كما ينظر أهل المدينة إلى أمير يدخلهاء ثم جاءني رأس الملائكة 
واسمه لاوین » وقال: أبا يزيد إن ربك يقرئك السلام ويقول: آبا يزيد أحببتني 
فأحببتك ؛ فانتهی بي إلى روضة خضراء فيها نهر يجري حوله ملائكة طيارة 
يطيرون كل يوم إلى الأرض مائة ألف مرة ينظرون إلى أولياء الله » ووجوههم 
كضياء الشمس » وقد عرفوني بمعرفتهم لي في الأرض فجاءوني وحيوني وأنزلوني 
على شط ذلك النهر وإذا على حافتيه أشجار من نور ولها أغصان كثيرة متدلية في 
الهواء وإذا على كل غصن منها وكر طير وإذا في كل وكر ملك من الملائكة ساجد: 
وكنت كلما وقفت على شيء من ذلك آقول: يا عزيزي مرادي غير ما تعرض 


۷/۱ 


علي كن لي يا عزيزي جارا من جمیع الستجیرین وجلیسا عن جميع الخلوقین ؛ 
ثم هاج من سري شيء من عطش نار الاشتیاق حتی أن الملائكة مع هذه الأشجار 
صارت کالبعوضة في جنب همتي ؛ وکلهم ینظرون إلي متعجبین مدهوشین من 
عظم ما یرون مني ؛ ثم لم يزل یعرض علي من UU‏ ما تکل الالسن عن نعته ؛ 
وفی کل ذلك علمت أنه بها يجربني» فلم ألتفت إلى شيء منها إجلالا لحرمة 
ربي» وكنت أقول يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي ؛ فلما علم الله تعالى مني 
صدق الإرادة في القصد الیه » وتجريدي عما سواه فاذا أنا مك قد مديده 
فجذبني » ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الثالثة فجاءني جميع الملائكة الذين 
هم بها وسلموا علي « فإذا ملك منهم له أربعة أوجه يلي إلي وهو يبكي دموعه لا 
تسكن أصلا» ووجه على الأرض ينادي يا عباد الله اعملوا يوم الفراغ ليوم الأخذ 
وا حساب ووجه يلي are‏ يكلم الملائكة بلسانه» ووجه يلي يساره قد سعت جنوده 
في أقطار السماوات يسبحون الله تعالى فيها فسلمت عليه فرد علي السلام» ثم 
قال : من أنت إذ فضلت علینا؟ فقلت:, عبد قد من الله عليه من فضله » فقال لى : 
تريد أن تنظر إلى عجائب الله » (DG‏ فنشر جناحا من أجنحته فإذا على كل 
ريشة من ريشه قنديل أظلم ضياء ee‏ من ضوءهاء ثم قال: تعال یا آبا يزيد 
واستظل في ظل جناحي تسبح الله تعالی وتقدسه وتهلله إلى الوت ۰ فقلت له : الله 
قادر على أن بغنيني عنك ؛ ثم هاج من سري نور من ضياء معرفتي أظلم ضوء 
تلك القنادیل من ضوئي فصار اللك کالبعوضة في جنب کمالی : نم لم یرل جل 
جلاله وعز کبریاژه یعرض علي من اللك ما تکل الالسن من نعته وصفته ۰ ففي 
كل ذلك علمت أنه بها يجربني » فلم ألتفت إلى ذلك إجلالا طرمته . فکنت في 
كل ذلك أقول يا عزيزي» مرادي غير ما تعرض علي » فلما علم الله تعالی مني 
صدق الإرادة في القصد إليه : فإذا آنا ملك مد يده فرفعني ثم رأيت کانی عرجت 
إلى السماء الرابعة فجاءوا بي جميع الملائكة بصفاتهم وهيأتهم ونعوتھم: ا 
علي وناظرين إلى كما ينظر آهل البلد إلى أميرهم في وقت دخوله الیهم » يرفعون 
أصواتهم بالتسبيح والتھلیل ؛ لعظم ما يرون من انقطاعي إليه وقلة التفاتي إليهم 
فاستقبلني ملك يقال له ينائيل فمد يده وأقعدني على كرسي له موضوع على شط 
بحر عجاج لا ترى أوله ولا آخره فألهمت تسبيحه وأنطقت بلسانه ولم التفت إليه 


VV 


ثم لم يزل ال حلیل جل جلاله يعرض علي من اللك ما کلت الألسن عن نعته ففی 
کل ذلك علمت أنه بها يجربني فلم ألتفت إلى ما رأيت !جلالا طرمته وكنت أقول 
يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي ؛ فلما علم الله سبحانه وتعالى مني صدق 
الإرادة والانفراد به إلى القصد إليه » فإذا بملك مد يده فرفعني إليه » ثم ریت كأني 
عرجت إلى السماء الخامسة فإذا بملائكة قيام في السماء الخامسة رؤوسهم في عنان 
السماء السادسة ؛ يقطر منهم نور تبرق منه السماوات فسلموا كلهم على بانواع 
اللغات فرددت عليهم السلام بكل لغة فتعجبوا من ذلك؛ ثم قالوا: یا آبا يزيد 
تعالى حتى تسبح الله تعالى وتهلله ونعينك على ما تريد» فلم ألتفت إلیھم : 
إجلالا لربي جل جلاله وعزته . فعند ذلك هاج من سري عيونا من الشوق فصار 
نوري لعظمته في نور الملائكة كالشمس يوضع فيها سراج وعرض علي من الملائكة 
خلق عظيم» وأنا لم آلتفت إلى شيء منها ها رأيت» وذلك لعلمي إنماهو 
يجربني » وكنت أقول يا عزيزي مرادي غير ما تعرض gle‏ فلما علم الله تعالى 
مني صدق الإرادة في القصد إليه فإذا آنا ملك مد يده فرفعني إليه : ثم رأيت کانی 
عرجت إلى السماء السادسة» فاذا نا باللائكة المشتاقين جاءوني وسلموا علي : 
وهم یفتخرون بشوقهم علي RA‏ شيء من طيران سري؛ ثم لم يزل 
یعرض علي الجليل من اللك ISG Ue‏ الالسن عن نعته » ففی كل ذلك علمت أنه 
بها يجربني فلم ألتفت إليهم وكنت أقول: يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي . 

فلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة في القصد إليه . فإذا آنا ملك مد يده 
فرفعني ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء السابعة: فإذا آنا بمائة ألف صف من 
الملائكة استقبلني كل صف مثل الثقلین ألف ألف مرة مع كل ملك لواء من نور تحت 
كل لواء آلف Will‏ ملك طول كل ملك مسيرة خمسمائة عام وعلى مقدمتهم ملك 
اسمه بیرابیل فسلموا على بلسانهم ولغتهم . فرددت عليهم السلام بلسانهم فتعجبوا 
من دلث ؛ فإذا Gols‏ ينادي : يا آبا یزید؛ قف قفء فإنك قد وصلت إلى النتهی ؛ 
فلم آلتفت إلى قوله ؛ ثم لم یزل یعرض على من اللك ما كلت الألسن عن نعته : 
وفی كل ذلك لم آلتفت له ولم أقف معه , لعلمي أن الجليل جل جلاله يجربني بها؛ 
وکنت آقول يا عزيزي مرادي في غير ما تعرض علي» فلما علم الله منی صدق 


VA 


الارادة في القصد صيرني طیرا کل ريشة من جناحی أبعد ما بين الشرق وا مغرب ألف 
ألف مرة فلم آزل آطیر في الملكوت» وأجول فی ا جحبروت . وأقطع ASL‏ بعد ملکۂۃ : 
وحجابا بعد حجاب ؛ ومیدانا بعد میدان» وبحارا بعد بحار : وأستارا بعد أستار 
حتی أتيت ملك الكرسي فاستقبلني ومعه عمود من نور فسلم علي : ثم قال: خذ 
العمود فأخذته فاذا السماوات بکل ما فیها قد استظل بظل معرفتی » واستضأت كلها 
بضیاء شوقي والملائكة كلهم صارت کالبعوضة عند كمال همتى ف القصد إليه ففی 
كل ذلك كنت خائفا من أن ألتفت إلى شيء من ذلك واقف معه» فيوقفني : وأتقطع 
معه لعلمي أنه يجربني بذلك IS‏ فلم ألتفت إليه إجلالا لحرمة ربي جل جلاله . 

ثم لم آزل أطير وأجول من علکة إلى ILE‏ ومن حجاب إلى حجاب ومن 
ستر إلى ستر حتی انتهیت إلى الكرسي . فإذا استقبلني ملائكة لهم عيون بعدد 
جوم السماوات يبرق من كل عين نور يلمع منه فتصير تلك الأنوار قنادیل : أسمع 
من جوف كل قنديل تسبيحا وتهليلاء ثم لم أزل أطير كذلك حتى انتهيت إلى بحر 
من النور تتلاطم أمواجه يظلم في elaine‏ الشمس» فإذا على البحر سفائن من 
نوره يظلم في جنة نوارها تلك الأبحر افلم أل أعبر من بحر إلى بحر حتى انتھیت 
إلى البحر الأعظم الذي عليه عزشالرحمن» فلم أزل أسبح فيه حتى رأيت ما 
تحت العرش إلى الثرى من الملائكة الكروبيين والروحانيين وحملة العرش وغيرهم 
من خلق الله سبحانه وتعالی في السماوات وفی الأرض اصفر من حيث طیران 
سري في القصد إليه من خردلة بین السماء والارض . 

ثم لم يزل الجليل جل جلاله يعرض علي من لطائف سره وكمال قدرته 
وعظيم ملکته ما كلت الألسن عن نعته وصفته؛ ففي كل ذلك كنت أقول: يا 
عزيزي مرادي في غير ما تعرض علي » فلم آلتفت إليه إجلالا لحرمته فلما علم الله 
سبحانه وتعالى مني صدق الإرادة في القصد إليه نادانی سبحانه وتعالی : إلي إلي : 
وقال : يا صمي ادن مني واشرف على مشرفات بهائي وميادين ضيائي » واجلس 
على بساط قدسی حتی تری لطائف صنعی أنت صفی وحبيبي وخیرتی من خلقي 
فکنت آذوب عند ذلك كما یذوب الرصاص ثم سقاني شربة من عين اللطف بكأس 
الأنس ثم صيرني إلى حال لم آقدر على وصفه ثم قربنی منه وقربنی حتی صرت 


۷۹ 


آقرب من الروح إلى الجسد ثم استقبلني روح کل نبي وسلموا علي و عظموني 
و كلموني وکلمتهم. ثم استقبلني روح محمد 96 وقال : يا آبا يزيد مرحبا وأهلا 
وسهلا فقد فضلك الله على کثیر من خلقه تفضیلا : إذا رجعت إلى الارض فافر 
أمتى مني السلام وأنصحهم ما استطعت وادع لهم وادعهم إلى الله عز وجل . . تم ac‏ 
أزل مثل ذلك حتى صرت كما كان من حيث لم يكن التكوين وبقي الحق بلا كون 
ولا بين ولا cpl‏ ولا حيث ولا كيف جل جلاله وتقدست آسماژه. 


قال الشيخ قدس الله سره العزیز : معاشر إخواني عرضت هذه الرؤية على 
أجلاء Jal‏ المعرفة ably‏ فكلهم يصدقونها ولا ينكرونها بل يستقبلونها عند مراتب 
pal‏ الانفراد بالقصد إليه سبحانه وتعالى ثم يحتجون بقول النبي ل : "إن العبد 
وروي عن النبي ف أنه قال : "إن من العلم كهيئة المخزون لا يعرفه إلا أهل العلم 
بالله تعالى ولا ينكره إلا أهل الغرة باللہ تعالی ۰۳۳ ولو لا كراهية التطويل لذكرنا 
احتجاجهم على صحتها من الأخيار الصحيحة والحكايات المشهورة العروفة. 
ولكن معرفتي أن كل من جهن مِراِتَی الأصفیاء وأهل المعرفة فلا يعرف قدرهم 
وشرفهم ولا تغني عنهم كثرة الدلائل والبیان؛ ولا تنفعه كثرة الحجح والبراهین» 
كما قال الله سسبحانه وتعسالی :9 وما تغی آلا ينت SAN‏ عن قوم لا یژمنون 4 
t= J, of, 7 5 5 53‏ ,,“ لک ہے خر ee‏ لالہ 
الأرّض بِعَتِ رِآَلْحَقْ» [الأعراف: ١٤٠)الآية»‏ وقال سبحانه وتعالی : UG‏ 
fs‏ سر فز ار ص2 ج لر wee‏ گا ےر مجر و oe‏ = ب © و 
de Geng Lol‏ الذيرت أوتوأ العلم وَمَا Ee dae‏ إلا آلظلمّورت 4 
[العنکپوت : ]4٩‏ وقوله تعالی : «سَحَابٍ ظلمت بعصا فرق بعض دا اخرج بده, 
ی سے ع سے ee‏ ۳۹ بر ee" A s7 age‏ م 
ل يکد یرنها وَمَن لمعل abl‏ له, ورا فما لهُء من نور » [النور: .]1٠‏ 
( ۱ ) رواه التقي الهندي في كنز العمال برقم ۲۵۰۸۸ . 
( ذکره الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء بلفظ ‏ إن من العلم كهيثة الکنون لا بعلمه الا أهل المعرفة بالله 
تعالی ‏ فاذا نطقوا به لم یجهله الا آهل الاغترار باه تعالی فلا تحقروا عالا آتاه اللہ تعالی علما منه؛ فان 


الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إیاہٴ وقال : رواه آبو عبد الرحمن السلمي في الأربعین له في التصوف من 
حديث أبی هريرة پاستاد ضعیف . 


الباب العاشر 


2 حکایات القاصدین إلى الله تعالی وقصصهم 


قال إمام الأئمة وشیخ الشیوخ آبو القاسم الجنيد البخدادي قدس الله سره العزیز : 
اعلموا معاشر القاصدین إلى الله تعالی أن لله سبحانه وتعالی عبادا قصدوا البه بالکلیة ؛ 
وأودعهم الله سبحانه وتعالی ودائع سره» وعملوا له على محبته » فکان لهم الولی ولیا 
Lil ye‏ « ودامت لهم المؤانسة وأعطاهم السکينة مع الله عز وجل » وتجردوا عما دونه فرفم 
ا حخجب عنهم» فلذلك لا تزن الدارین بکل ما فيها في جنب معرفتهم ووجدانهم لداند 
آنسهم وزن خردلة» انظر ما حکی عن إبراهيم نبي الله عليه السلام حين خرج من الكوفة 
قاصدا إلى الله تعالی فقيل له : إلى أين تذهب؟ فقال : إني ذاهب إلى ربی . فقالوا له : 
وکیف تذهب إلى ريك » وأنت لا تعرف الطریق؟ فقال : سيهدني ربي » فقالوا: حرقوه 
وانصروا آلهتکم» فقال ابراهیم صلوات اللہ وسلامه عليه : وحر ناري آشد من حر 
ناركم» حسبی الله ونعم الوکیل» نعم المولئ ونعم النصیر . 

Soy‏ عن إبراهيم بن دهم 06 كان Gd pi‏ مناجاته : إلهي إنك تعلم أن الجنة 
وما دونها لا تزن عندي جناح بعوضة بعد ما وهبت لي معرفتك» وانستني بك ؛ 
وفرغتني بالتفکر لعظمتك وجعلتني في جوارك بالنظر إلى وجهك الکریم . 

وحکی أن ذا النون الصري قال : لو أن الله سبحانه وتعالی آبدی من طیران 
سر العرف ذرة عند قصده إليه لاحترق من العرش إلى الثری» لأنه لیس شيء في 
الدارین أعلى ولا أعظم من طیران سر العارف نحو معروفه ومقصوده . 

وحكي في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالی آوحی إلى إبراهيم الخليل 
صلوات ]لله وسلامه انه بحن اتخذه خلیلا bots‏ ابراهیم نك لی خلیل وأنا لك 
خلیل فانظر أن لا یشتغل قلبك بغيري فتقطع خلتك مني وخلتي منك OY‏ القاصد 
الصدق بخلتي لو احترق بالنار لم يتحول قلبه عني إلى غيري اجلالا طرمتي؛ 
وذکر الله سبحانه وتعالی لنا وصف ذلك في کتابه العزیز ؛ بقوله تعالی : ظ إذ قال ya)‏ 


۸۱ 


aaah;‏ قال أسلمت زر مین 4 [البقرة : ۱ء ثم ابتلاه باستقبال جبریل له في 
الهواء , حين رموه في المنجنيق » وقال له : يا خلیل الله ء ا لحلیل يقرئك السلام ؛ فقال : 
هو السلام ومنه السلام» والیه یعود السلام» ثم قال له جبریل : با خلیل الله هل لاك 
من حاجة؟ » فقال : آما اليك فلا» Lally‏ إليه فحسبی من سؤالی علمه بحالي؛ يا 
جبریل ما لك أن تدخل بيني وبين خليلي تنح عني » فان حر ناري أشد من حر نار 
التمرود عليه اللعنةء حسبی الله ونعم الوکیل ؛ نعم الولی ونعم النصیر . فلما علم الله 
سبحانه وتعالی صدق التسلیم قال : يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم . 

قال الشيخ العارف بالله تعالی شرف الدین آبو القاسم الجنيد البغدادي قدس الله 
ر اعلم أن اللہ سبحانه وتعالی يوري معاملته مع خلیله عليه السلام في النار لجميع 
العباد لیعلموا أن الله سبحانه وتعالی یعامل کل من أحبه أن لا يضره شيء في الدارین 
وليعلموا أن أهل العرفة في النار أطيب عيشا وأحسن حالا وأشد سرورا مع اللہ سبحانه 
وتعالى من آهل الجنة في الجنة » ولیعلموا أن كل من آوقد نار محبته» فلا تحرقه نار في 
الدارین؛ OY‏ نار الشوق وا حبة أحرق ما دونه » وصارت النار بردا وسلاما في جنبها. 

وحكي أن عبد الله بن محمد بن غبد الله ae‏ كان یقول فی بعض مناجاته : 
إلهي لا تدخلني النار فإنك ان آدخلتتی التازضارت بردا من حبی لك . 

وحکی أن ذا النون الصری هه قال : آدنی منزلة العارف هو أن الله سبحانه 
وتعالی لو آدخله النار وأحاط به عذابه لا یتصرف قلبه cate‏ ولا یزداد في قلبه الا 
أنسا به وحبا له وشوقا إليه وسرورا بهء ولو آدخله الحنة وأحاطت به لذائذها 
وراحاتھاء لا يشتغل قلبه بها ولا پلتفت منه إليها إجلالا لله تعالی وعظمته ؛ ولا 
یشغله ما في الدارین عنه . 

وحکی أن آبا سعید الخراز قال : رأيت رجلا على شاطی البحر جالسا ورأیت 
عليه سیماء العارفین » فسلمت عليه وقلت': كيف الطریق الیه؟ قال : آما الطریق 
العام فهو الذي أنت عليه » وآما الطریق الخاص هو أن تغيب عن کل ما سواه كما 
رأيتك OF‏ ثم قام ومشى على الماء وغاب عني ولم أراه بعد ذلك . قال: فبکی 


۸۲ 


لو كنت من أهل الوداد حقيقة لغبت عن الدنیا ونمت عن الكل ا سن 
وکنت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذ کار للجن والانس 

وحكي أن ذا النون رأی رجلا يبكي في سجوده وهو یقول : اللهم ارزقنی رزقا 
حلالا واسعا وزوجني من حور العين فی الجنة» فقال له ذو النون : يا مسکین في الدارین 
تبكي » تبكي في الدنبا للخبز وفی الا خرة تبكي على ا حور العين» فمتی تتفرغ لمولاك . 

وروي قي بعض الا خبار أن الله سبحانه وتعالی أوحى إلى ثبی من الأنبياء أن 
قل لقومك : إن أعطيتكم الدنيا اشتغلتم بامساکها وإن منعتها عنكم اشتغلته 
بطلبها فإلى متى هذا؟ متى تتفرغون لي! . 

فيل : سمع بعص العارفين قائلا يقول: إلهي في الدنیا الغموم والهموم وق 
الآخرة الحساب والعذاب : فمتی الراحة؟ فقال له العارف : يا هذا ما بلغك قول 
النبي كل ”لا راحة للمؤمن دون لقاء apy‏ 

وحكي أن الخواص قال مررت:بشان نی البادية جالس تحت شجرة أم غيلان و هو 
يقول : لبيك من الدارين إليك» لبيك تلبية:منقطع إليك عمن سواك لبيك » فسلمت عليه 
فرد علي السلام » ثم رمى pois paves‏ الشتماء+افقال : سبحان من آنس ما دونه عن 
قلوب أصفيائه وأحبابه فنظروا بقولهم إليه بلا كيف ! والله للمحبين ما أملواء فقلت : 
رحمك الله كيف الطريق إليه؟ فقال : بترك الخلائق وقطم العلائق . قال: معى شىء من 
الدنائیر فوضعتها بين يديه وقلت له : أنفقها على أمرك » قال: مر بارك الله فيك إن الذي 
قصدنا إليه أجود منك » ثم قام ومضى مسرعا. وقال: الهی أكثر خلقك مشغولون عنك 
وأنت عوض من كل فائت» ثم غاب عن بصري فلم أره بعد ذلك . 

وروي في بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام : يا 
موسى إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما فإنك تصل بذلك إلى قربى ومصاحبتي . 
فقال له موسى عليه السلام : إلهي دلني على واحد منهم . فقال: اذهب إلى خرابة 
كذا فإن فيها مبتلى» فأتى موسى الخرابة» فإذا برجل مقعد أعمى أصم وهو يقول: 
الحمد لله رب العالمين كما هو أهلهء فقال موسى : منذ کم أنت ها هنا؟ قال: منذ کذا 
وكذا سنة كنت مواظب مؤانسته ومواصلته فأمتحنني بامتحان لا تقوم له الجبال ولا 


AT 


السماوات والأرض بکل ما فیها! فقال له موسی عليه السلام : فهل تشتهی شیثا؟ 
قال : شربة ماء. فذهب موسی عليه السلام فأتی إليه بشربة ماء فوجده میتا فحزن 
موسی عليه السلام عليه حزنا شدیدا وترکه ومضی ليأتيه بکفن » فلما رجع فإذا أسد 
يأكله فطرح موسی الكفن» وقال: يارب زعمت أنه من أوليائك وأهل قربك : فلما 
فعلت به ذلك به؟ قال : يا موسى هكذا فعلی بكل من أرادني وانقطع إلي ثم مال 
قلبه إلى غيري » وإني غيور على أحبابي» صرفت عنه ما سواي بالكلية . 

وحکی أن شابا من أهل العرفة قصد زيارة بيت الله ا حرام ومعه رفیق : فلما 
وقع نظره إلى البيت استأنس به » وجعل ينظر إليه ثم جعل يضرب وجهه بيديه ؛ حتى 
خرجت cole‏ وسقطتا على الأرض ؛ ومات مکانه» فبكى عليه رفیقه » وحزن 
حزنا شديداء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي لم صنعت هذا بصاحبي 
ورفيقي؟ فإذا بهاتف یقول : هكذا فعلنا بن أقبل إلينا ثم نظر منا إلى غيرنا . 

وكان سّري السقطي كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من ذل الحجاب 
وسوء المنصرف عنك بعد القصد الیل فانك خير جليس وآئیس . 

وحکی أن رجلا أتى إلى باب زبيدة» فقال: إني عشقتهاء فأخبروها بقصته . 
فقالت : اګوني به : فأتي به Aes‏ اا ليم أصادق الت فیما تزعم؟ فقال : إنى 
عشقتك . فقالت : يا هذا لا تقل مکذا فان لي ولك فيها ملامة أعطيك آلف درهم ولا 
تقل . قال : لا أريدء فقالت : أعطيك آلفین» فقال : لا أريد مثل ذلك . | بلغت إلى 
عشرة آلاف درهم» فقبل الرجل تلك الدراهم ورضي بها عنهاء وترك مقالته بعشفها. 
فأمرت زبيدة بضرب قفاہء فما زالوا يضربوه على القفا حتى قتلوه. فقالت: هذا جزاء 
من ادعی عشقنا ومحبتناء ولم یکتف بنا عما لناء فمامن عارف سمع بهذه القصة في 
ذلك الوقت إلا فزع حتى غشى على بعضهم » وقالوا: مخلوق ادعى محبة مخلوق : 
فلما مال منه إلى غيره حل به ما حل فكيف يمن ادعى محبة رب العزة جل جلاله . 

وحكي أن أبا سعيد قال : سألت رجلا من أهل المعرفة متى يصل القاصد إلى الله 
تعالی؟ قال : لقد سألت عن أمر عظيم» فافا قبل ذلك عقبة وبحار وأودية 9 (SUB‏ 
فمتى لم تقطعها لم تصل إليهء وهی عقبة الدنياء وبحر النفسء وأودية الخلق» وقفار 


A 


رؤية العطایا والکرامات BOY‏ قطعها الوصول إلى الرب سبحانه وتعالی . 
ولا » من الوطن إلى البیت» الآن أحرمت من البیت إلى صاحب البیت . 


وحکی أن بهلول الجنون دخل یوما بيت الله ا حرام ساکنا مبهوتا مدهوشا 
فقال له رجل : سل مني حاجتك؟ فانك في بيت الله تعالی . فقا : لیس من مر و ۵ 
الرجل أن يسأل في بيت الله غير اللہ » ثم أنشأ يقول 


eee, We 513]‏ خم س 





قال الشیخ بركة السلمین آبو القاسم الجنيد ظ#ه : معاشر القاصدین إلى الله تعالی 
وإلى مواصلته اعرفوا مراتب القاصدین وسیرهم» واسلکوا سبیلهم ولا تستوحشوا 
من قله أهلهاء واجتهدوا إخوانى في آلسیرافان الدة قليلة » وقد OF‏ ذهاب أوانهاء فان 
المصير إلى الله قد دنا والنقلب اثر ق والرحیل من هذه الدار كثيرة الا کدار إلى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ‏ يا معاشر القاصدین يا إخواني وفقکم abl‏ تعالی ؛ ينبغي لکل 
حر قصد الله سبحانه وتعالی أن ینتقل إليه بالكلية ویستسلم له وینقطع إليه ویفوض 
أمره إلى الله بالكلية . وأن ینفرد وی رتحل عن الكل إلى الكل » ویفرغ قلبه عن شغل لا 
يفيده بالكلية إلى شغل لا غنی له عنه » بل إلى من لا غنی له عنه اصلاء إخواني جاء 
الوت وذهبت الدنیا بالكلية ء وفات المقصود والطلوب بالكلية › فالسعید من داوم 
بالقصد إلى الله تعالی وخرج من الدنیا طائعا قبل أن یخرج منها کارها. فهذا بیان 
القصد إلى الله تعالى ومواصلته» وماينبغي للقاصدین من التهيؤ حتی یکونوا 
للمقصود أهلاء فاذا حالت وفاتت من هذه حالة أو علم الله منه صدق طلبه وقاطعه 
اوان abel‏ أمر الله ملائکته بالتحية والصلاة عليه وباهی به الملائكة الکرام » لأنه مركب 
من شهوة ونفس وعلیه أعداء يمكرون به ویسولون له دنيا حاضرة وبلایا متواصلة فيا 
لها من همة عليه ونفس زكية » یجعلها الله عنده في حضرته مقبولا ونحت حجاب 


AO 


القرب منه مدفوناء ثم صيره بالكلية فانیا رمیما عن کل ما سواہ ثم صيره حیا باقیا 
لبقائه في الابد مع الأبد إلى الأبد جل جلاله. ثم بعد ذلك تأتيه حالات ومقامات 
كرهت شرحها غيرة عليها حتى أجد أهلهاء وفيما قد ذكرنا اشارات وعبارات لا 
تصلح للعوام الذين طبعوا على طبائع الانعام » ولا یعرفون من نعم المنعم غير الطعام 
والمنام وحسن المعاشرة مع الأنام » بل هذا يصلح لمن له سراح الديمومية ونور الأزلية : 
ومن لدع ل آل لَه ُورًا قمَا هه بن نور » [النور : ۰ 4] فبا لا تَدْمَى آلاتصژولیکن 
Se lait os‏ آلصّدُور» [الحج .]٤٤‏ 


افهموا معاشر القاصدين إلى الله تعالی ما ذکرنا لکم من Oly‏ التهیو للقصد : 
وما ینبغی لکم فيه إن أردتم أن تکونوا للوصل Mal‏ وبالله التوفیق على ما يحب ربنا 
ویرضی. فانه الوفق لما colt‏ فان وفقتم معاشر |خوانی على ما ذکرنا في هذه 
الرسالة المباركة فبخ بخ» والا فی کتاب معالی الهمم لکم كفاية إن عرفتم ما 
دکرنا منه من لطائف الا شارات وجواهر مکنون العبارات › فان وفقتم لولاية الله 
تعالی ونظرتم فيه بعين التحقیق وفقتم Of a)‏ شاء الله تعالی (شعر) 


قلسوب العارفين لهاعيون ری مسالا el‏ الناظرون 
وأجدحة تطير بغير رشن ففسأوي عند رب العالمينا 
وألسنة بسر قد تناجي بغيب عن كرام کاتبیشسا 
فترعى في رياض القدس طورا ونشسرب من بحار العارفينا 
عباد فص وا بالسر حتلى دنو منه وصاروا قاصدیت] 


تم کتاب القصد إلى الله تعالی تألیف الشیخ العارف بالله تعالی آبو القاسم 
الحنید البغدادی قدس الله سره ونور ضریحه . 


فرغ من زبره یوم الائنین لسبع وعشرین في شهر ربیع الأول احد شهور سنة 
ست ومائة بعد الالف . 


۸ 


کتاب السر 2 أنفاس الصوفية 


AV 





صلی الله على سیدنا محمد 


) ۱ Yes 


من کلام سلطان الحقيقة وملك الطريقة gsi‏ القاسم الجنید تور Abi‏ 
Amd pid‏ 


باب صفة الانضاس 


قال آبو القاسم الجنيد بن محمد - رحمة الله عليه - : ا حمد لله الذي بذکره نفتتح 
الکلام وبحمده خاتمه التمام ویتوفیقه السنداد وفی طاعته الرشاد وصلی الله على الختار 
وعلی آله الطيبين الاخیار ؛ إن الله خلق hall‏ ب وجعل داخلها سره وخلق الانفاس 


وجعل مخرجها من داخل القلت بان سر وقلج ووضع معرفته بي القلب وتوحیده ی 
السر فما من نس تخرح إلا باشارة التوحید على دلالة المعرفة في بساط الاضطرار إلى 
الربوبية » وکل تمس خلاف ذا فهو ميت وصاحبه مسئول عنه » وقال : اس ريح الله 
سلط على نار الله التى في داخل القلب» وقال النشّس هتف النور » وقال: أصل النقفس 
و قال : ما عبد الله أحد بمثل ما عبد بالأنفاس وما عصی بثل ما عصی بالأنفاس : و قال 
gl‏ العباس بن عطاء : في تس واحد تجاة العبد وفی نفس واحد یکون کافرا بالله . 
وقال ابن عطاء : لیس شىء آشد على آولیاء الله من حفظ الأنفاس عند الأوقات . 
وقال اطنید : النفس الرحمانیه إذا هاج من السر يموت القلب والصدر والنفس ؛ ولا کر 
على شىء الا احترق ذلك الشیء حتی العرش . وقال الوري''' في النفس الرحمانية 


ATTA : الكتاب مصور عن نسخة مخطوطة في دار الکتب الصرية برقم تصوف ۲۸۷ میگروفیلم رقم‎ fy) 
= آبو الحسين النوری ؛ واسمه أحمدبن محمد ويل : معكمل بدلا مجم ۽ وأحمد آصح: بندادی‎ (¥) 
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والا ضطرار ولا نهاية لاعلاه . وقال ابن عطاء : من OLS‏ أول مدخله بالهمة یبلغ إلى 
الله » ومن كان آول مدخله بالخطرة يبلغ ولکن لا یجد الوصلة إلا من شاء اللہ ء ومن 
كان أول مدخله بالارادة يبلغ إلى الاخرة» ومن كان مدخله بالمنية يبلغ إلى الدنیا . 
وقال ابن عطاء : عيش ا حب بالنداء» وعيش الشتاق بالدموع» وعيش العارف 
بالذکر» وعيش الوحد بالییان» وعيش صاحب التعظیم بالتتفس» وعيش صاحب 
الهيبة بالانقطاع عن التتفس وعيشة ا حرق والغرق . وقال اخنید : صاحب التعظیم 
صاحب الأنفاس والتتشس عنده ذنب ولا يقدر عن الکف ace‏ وصاحب الهيبة 
صاحب حمد وهذا عنده ذنب ولا یقدر أن يتنفس . وقال ذو اللون : إن الله جعل 
الأنفاس راحة لأوليائه ولولا ذلك لاتوا کمدا . وقال الشبلی''' اٹحب إذا سكت هلك› 
والعارف إذا لم يسكت هلك . وقال : أنفطر احیانا إذا تفس نفسا لا علم لعلمي فيه 
فلا آقدر . وقال : إن الله جعل تمر الأنفاس على القلوب فلا تمر الا بعلم فإذا علم 
ينقطع العذر عن العبد لأنه لم يوجد بنفسه . وقال : یقبل الله من العبد الكل وان علم 
منه ما لم یشرك إلا النَمّس فانه لا تقبل إلا فرداً لا يعلم سره ولا قلبه ولا هو. وقال 
الجنيد : ما أحسن التتفس بالندامة وهو آدنن التنفس وهو آکبر من عبادة الكون. وقال 
اللوری : أفضل الأعمال الأنفاس بالتعظیعوقال : طوبى لمن كان له في عمره ساعة. 
وقال ابن عطاء : طوبی لمن GAO‏ عمره نف واحد . وقال: طوبی لن كان له في 
عمره خطرة واحدة وقال ذو اللون : لول الرجاء نصحة لحظة والا فما لي والعیش . 


صفة الخطرات 
وقال ال جئید : اللحظة کلام القلب والخطرة کلام السر والإشارة کلام اخفاء . 
وقال أيضا: أهل القلوب ابتلوا باللحظات » وأهل السر ابتلوا بالخطرات وأهل 
الخفاء ابتلوا بالاشارات . وقال : إن لله عبادا يرون ما وراء‌هم من الاشیاء ومن 
احوال الدنیا بلحظات قلوبهم وأحوال الا خرة بخطرات سرهم وأحوال ما عند الله 
)١(‏ هو أبو بكر دلف بن جحدر؛ ویقال ابن جعفر؛ ویقال جعفر بن يونس خرسانی الاصل بغدادي المنشأ 


و الو لد : تاب في مجلس خير النساح ؛ وصحب اتيد ومن في عصره من المشايخ ؛ توق رحمه الله سنه 
a ۶‏ ودفن ق مقبرة وران انظر ترجمته 2h‏ السلمی : طیقات الصوفیة: ص : ۳۳۷ 
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بإشارات خفیهم . وقال ابن عطاء : هلاك الاولیاء بخطرات السر وهلاك الوحدین 
بالاشارات الخفية؛ وقال الشبلی : اللحظة کفر والخطرة شرك والاشارة مکر . 
وقال ال حنید : تقصير ا حہین بلحظة تقع في الاوقات؛ وذلك فضل الله عليهم کی 
يزيد في خوفهم واضطرارهم وفقرهم : وتقصير العارفين بخطرات سرهم ؛ وذلك 
تنبيه من الله لهم لكي لا يأمنوا من مکر الله لأن الکر يظهر في هذا القام » وتقصير 
الموحدين بالاشارات ا خفیة وذلك بشارة من الله لهم لكي یسکنوا به OY‏ ذلك مقام 
النفي والتفي هلاك البدن ويزيد بشارتهم قوة. وقال الشبلي : إذا آشار الوحد 
یکون كما آشار . وإذا خطر ا لحاطر فيهلك ذاك الشيء» وإذا لاحظ اللاحظ فیقوی 
ذلك الشیء» OY‏ اللحظة من ريح الله » والخطرة من نار الله» والاشارة من نور 
اللہ . وقال ابن عطاء : اللحظة شيء تصور في قلبه وذالا كما صورء واخطرة شيء 
يذكر فی سره وذاك كما ذكرء والاشارة حکم یجری على لسانه من الاضطرار . 
وقال النوري : اللحظة نظر القلب إلى شيء»ء والخطرة سمع بالسر والاشارة 
الکلام الخفي . وقال الشبلی : اللحظة حرمان والخطرة خذلان والإشارة همجران . 
وقال الجنيد : اللحظة كفران والخظرة Ole‏ والإشارة غفران. وقال رویم : اللحظة 
راحة والخطرة إمارة واللإشارة بشارة . 


صشة المكر 

قال الجنيد: في قوله تعالی : « وَمَكَرُوأْ مَڪرا ومکزتا نَكرًا وهم لا يَشْعْرُورتَ » 
[اللمل : ۵۰] قال : في طريق الله عز وجل ألف قصر في كل قصر آلف قاطع من 
قطاع الطريق سلطوا على المريد السالك ومع كل واحد موكل غدر ومكر خلاف 
اڈ خی فإذا جاء السالك غدر الموكل معه بشيء يعطي به شیئا ويمنعه عن الطریق 
و ue‏ عن الله . وقال اند : الر جال خمسة: واحد من الخارح یدخل فیمنعه 
المانعون ويغدره الشيء ویرجع من الباب إلا أن يكون عاقلا يعرف ذلك ولا ینظر 
al‏ ورجل من الداخل يخرج فیبقی من ا خارج ولا يقدر على الرجوع ادا نظر 
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إلى شيء دون الله ؛ والثالث (يجيء السلك) '' فيه حلة من ال خارج بغیر منع مانم 
مع الستور» والرابم یدخل من طریق أصعب وأهول وأشد. . . ''' لا یکون فيه 
مانع ولا الغادر بالتشمر والتجلد على الخاطرة فبلغ » ویغدر على الباب فان أذن 
له وإلا صرخ من محبته فیسمع اللك آنینه ویدخله» فإذا دخل في الدار فلابد من 
القبولء وهؤلاء fal‏ التصوف الذین طريقهم على الخاطرة فلا يميلون إلى الخلق 
ولا إلى الدنیا ولا إلى آنفسهم ولا إلى آهلهسم. وان نظروا أو یلوا منعوا 
وحجزوا. والخامس من الداخل یظهر ومن الداخل یقبل ومن الداخل یسکن وهو 
ندیم الملك وذاك ا حبیب محمد 4# » وخلاف ألف القام ولکل مقام عذر . 

وقال الجنيد : الکرامة بداية حجاب ومکر . وقال : من نظر إلى الکرامة فقد 
کفر بصاحب الکرامة . وقال الشبلي : الکرامة غدر الله مانع عبد الله عن الله 
وهذا مکر مکر به : « فلا JA‏ کر آله إلا آلْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ 4 [الاعراف : 14] 
وقال الصادق : مکر الله لخفي في دبیب النمل على صخرة سوداء في الليلة 
الظلماء . وقال الجنيد : الکر في الصدلاة هر من غیره . وقال النورى : العصية لا 
تخلو من اخذلان والطاعة لا تخلو من الكر. وقال الحنيد : العرفة مکر الله . 
وقال : القامات كلها حجاب Sey‏ للقرّت وللبعید حجاب . وقال : اخترنا طریق 
التصوف سلامة من مکر اللہ . وقال أيضا: إن مذهب الصوفية لا بخلو من الکر 
وهو فيه آظهر وهم یعلمون لأنهم آکیس الناس . وقال النوری : الکر لا يفهمه إلا 
صاحب الوصل : والرید لا یدری ما الکر لأنه في شوق وضیق . وقال رویم: 
الکر عد لوانا" " وقال الجنيد: ا خوف من المكر فرط دائم إلى الأبدء وما آمن من 
الکر الا هالك . وقال أيضا: الأمن من الکر للمرید من الکبائر ؛ والامن من الکر 
للواصل من الکفر. وقال الشبلی : حکم الله وارادته وقضاژه للسالك لطریق الہ 
لا یخلو من خوفین خوف القطع وخوف الکر. وقال النوري : الخوف من الوصل 
اشد من لخوف من الکر. وقال ابن عطاء: لكل خوف واجد وللمانم خوف 
)١(‏ غير واضحة في الأصل . 


. غير واضحة في الأصل‎ )٢( 
. غير واضحة في الأصل‎ (1) 


ay 


ثلاثة : خوف القطع « وخوف الکر» وخوف الوصل. وقال الجنيد: الکر أن 
يضاف إلى شيء والی غیره موجود. وقال : ایضا الکر طلب الشیء والسکون 
إلى غیره . وقال النوري: المكر أن تضاف إلى خير ومراده الشر. قال آبو على 
الروزباري المكر أن يكل العبد إلى نفسه . وقال رويم: الکر دعوة السر عند أهله . 
وقال الشبلي : الکر نعم الباطن والاستدراج نعم الطاهر والغدر ستر نظر 
والمعاینة . . . ''' وقال السري : الکر قول بلا عمل » وقال أبو ane‏ المكر بداية 
صدق ومراد العبد والسكون به وسعة رزق كل ذي مكر علم من علم الله وجهل 
من جهل . وقال الشبلي: تحت كل نعمة ثلاثة من المكر وتحت كل طاعة ستة من 
المكر. وقال النوري : لولا المكرلما طاب عيش الأولياء. وقال: ما طاب عيش 
الأولياء لولا الوصل . وقال: ما السرور الا بمكره ولا الفوز إلا بو صله وما النجاة 
إلا بعنايته وما الهلاك إلا بغدره. 


۔* یں of‏ ہے (wo.‏ 
Ae‏ المساهدة 


قال انید : المشاهدة ثلاثة.: مشاهدة الرب» ومشاهدة من الرب؛ ومشاهدة 
بالوت . وقال : المشاهدة معاینه السر مع فقدانك . وقال : الشاهدة |قامة العبودية بسازاء 
الریوبیة مع فقدان ما دونه . وقال الشوري: إذا مزج نار التعظیم مع نور الهيبة بالسر 
تهیج ريح احبة من حجب العطف على النار والنور فیهتف من الاشتیاق وحرقت 
اخجب ویلاشی العبودية فصارت مشاهدة . وقال : إذا أوقد نار العطف My‏ حمة 
یهیج ريح القدرة على النار فیهتف الهاتف من الفضل بالفضل على الفضل فأخذ 
الا طراف أنينا فیفنی من أنينه القلب والسر فنادی من ا فی نداء الألفة فصارت معايئة . 
وقال : إذا ذکرت بالسر الربوبية وتذکر بالقلب العبودية فيضم العبودية بالوفاء فلم 





( كلمة مطموسة ف الأصل . 

( كلمة غير واضحة في الأصل . 

(Tr)‏ المشاهدة ثمرة اجاهدة ومن لا مجاهدة له فلا مشاهدة له ؛ وهي من أسرار الصوفية» فهي وقف على 
من یعانیها ویجریها. انظر: التصوف الثورة الروحية في الاسلام للدکتور أبو العلا عفيفي ۰ ص : 
٦ء Ledley beg‏ 
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يألف فتصیر الربويية بالعطف فیألف فصار مضطرا من طریق النفي وجلاً من طریق 
اجازاة وفقيرا من طريق البقاء فيظهر عند النفيات من الربوبية تسمى المكاشفة . وقال: 
المشاهدة حظ الملك صرفا . وقال : لو كان عرقا قائما بذات العبد لم يستحق المشاهدة . 
وقال ابن عطاء : إن العبد قائم بين صفات الرب وبين الرب فإذا نظر إلى الصفات 
ظهرت العبودية وقوم نفسه فبان من العبد الغدرة والغدرة هلاك العبد وإن نظر إلى الله 
ظهرت الربوبية وغلبت فصارت العبودية مقهورة تحت الربوبية والعبد عبد الرب فإذا 
نظر العبد فلا يرى إلا الله من قبل ومن بعد ومن فوق ومن تحت فهذه تسمی مشاهدة : 
فإذا نظر إلى الربوبية فلا تكون مشاهدة فكيف العبودية. وقال أبو علي الروزباري : 
الطريق بين الصمة والوصوف فمن نظر إلى الصفة حجب ومن نظر إلى الموصوف 
ظفر . وقال الجنيد: من لم يعاين صفات الله أجمع دقائقه ولطائفه لم يوحد الله ولم 
یعرفه فالطریق من داخل العرفة . وقال الشوری : الفرار بالصفة حرمان الرید . وقال 
الشبلی : الشاهدة معاينة الوصوف بعد معاينة للصفات عند نشی العبودية . وقال: اذا 
عاين صمات الرب عند الرب فھی المكاشفة واذا عاين الرب با حق تلاشی السر 
والقلب والعبد فهو الشاهدة. Uy‏ :ال العبد عند العبد فهو العبودية واذا ظهرت 
صفات الرب عند العبد تسمئ:الربوبية و إذا ظهر الرب تلاشی العبد فبقي الرب 
بالربوبية فهو الشاهدة . وقال الشبلی : إن لله تسعة وتسعین اسما فمن عامل الله 
باسمائه ولم يظن به فأرجو أنه يجد ما يطلب لأن الرید من داخل الأسماء مع 
الاسماء . وقال الجنيد: إن لله تسعة وتسعين اسما فمن أقر بها فهو المسلم ومن عرفها 
فهو المؤمن ومن عامل الله بها فهو العرف ومن عامل بها ولم يسكن إليها وطلب 
المسمى فهو الموحد وله المشاهدة . وقال ابن عطاء : رأيت الغد الذي عرفته اليوم فمن 
عرف الصفة فيعمى ومن عرف الموصوف فيرى . وقال الشبلی : رأيت الغد الذي رأيته 
اليوم ومن لا مشاهدة له بالسر فلا رؤية له. وقال: رأيت الغد بعين الوجه مع التحير 


ما ۱ ) 


الذي رأيته الیوم بعين السر مع الحيرة . وقال النوری : حرم الله الرژية بعين الرژية 


( مسالة الرؤية من السائل التي شغلت دائرة علم الكلام والتصوف : والصوفية بشکل خاص لهم رای 
في مسالة رؤية الله , حسبنا أن نشير إلى ما قاله الكلاباذي في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف : وهو 
لا يدع فيه مزيدا لمستزيد : حيث يقول: ”أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الآخرة؛ وأنه يراه 
المؤمنون دون الکافرین . لأن ذلك كرامة من الله تعالى لقوله للذین أحسنوا الحستى وزيادة - 
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وقال الروزیاری: لو زال عنا رژیته ماعبدناه . وقال آبو یزید : إن ab‏ عبادا لو حجبوا 
عن الله في الدنیا والآخرة طرفة عبن لارتدوا . وقال انيد : من كان أبعد فرؤيته أخفى 
عدا رؤية الوجه لأنه لا حجاب بین العبد وبين السید والیوم رژية السر OF‏ ا حجاب 
«ail‏ ورأى محمد 6ك بشؤادہ OY‏ الحجب كانت هناك حجابين. وقال ذو النون : 
راحتی حين افتح بصد السر إلى ذاته وقال إن الله لیس بمحجوب عن الخلق ولكن رای 
من نظر وسئل آبو يزيد هل رایت ربك فقال : لو حجبت عله الحظة لمت . وسئل علي 
بن آبي طالب ڪه تعبد من ترى أو لا من ترى؟ فقال: أعبد من أرى لا رؤية عين 
ولکن رؤية القلب بمشاهدة الإيمان. وسئل الجنيد: هل عاینت أو شاهدت؟ قال: لو 
عاينت لتزندقت ولو شاهدت لتحيرت ولکن حيرة ق تيه وتيه فى ححيرة . 


صفه العلم 
قال الجنيد : العلم أن B55‏ بذاته وقال من عرف قدر نفسه هانت عليه 
العبو دیه . وقال ابن عطاء : العلم آريعة علم المعرفة وعلم العبادة وعلم العبودية 
وعلم الخدمة . وقال النورئ: العلم علمانداعی ومدعی . وقال الشبلی : العلم 
واحد أن تعلم نفسك بذاتها. وقال الروزبادي : العلم سمة العبد وا جھل سمة 
العدو . وقال سهل : العلم ثلاثة ably‏ وبأمر الله وبأيام الله . وقال ذو الئون : العاسم 
علمان مطلوب وموجود. وقال آبویزید : العلم علم برهان وعلم بیان . وقال 
الصادق : العلم ثلاثة مع الله وبالله ولله . قال رویم : العلم مصنوع ومطبوع . و قال 
ا حنید : إن الله آراد من العباد علمین معرفة ale‏ العبودية ومعرفة علم الربوبية وما 
سواهما هو حظ آنفسهم. قال ابن عطاء : من علم آوقاته فاز ومن جهل آوقاته 
= سورة يونس ۱۰ء ۲۷ . وجوزوا الرژية بالعقل وأوجبوها بالسمم ؛ وإنما جاز في العقل SY‏ موجود. 
وکل موجود فجائز رویته (دا وضع الله تعالی فینا الرؤية له ٠‏ ولو لم تكن الرژية جائزة عليه لكان سؤال 
موسی عليه السلام « أرنى ELI) Seal‏ الاعراف» VET‏ جهلا وكفراء ولا علق الله الرژية بشريطة 
استقرار ا جبل بقوله : 8 فان أسْتَقرٌ اتةه فسَوّف ترّنبی 4ء وکان ممكنا في العقل استقراره لو أفرہ 
الله وجب أن تکون الرژية العلقة به جائزة في العقل مکنة ۰ فإذا ثبت جوازه في العقل شم جاء السمم 
پوجوبه بقوله : 
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حار ومن علم آياته تملك ومن جهلها ترك . قال الجنيد: العلم الأكبر علم القيام 
بالدوام وعلم ا حال بغير احتیال . وقال الشبلي: من علم GLE‏ عاد به أمر به . 
وقال ذو النون: من لم يعلم أيامه فإذا يومه . وقال النوري : من علم عند المعرفة 
فقد أشرك ومن عرف المشاهدة فقد كفر. وقال: من جاب دعوة العلم ولم يجب 
دعوة المعرفة فقد حجب . وقال الشبلی : الدعوة ثلاثة دعوة العلم ودعوة العرفة 
ودعوة العاينة . وقال: الدعوة عند الدعوة كمر. وقال اخنید : العلم شيء بمحيط 
والمعرفة شيء بمحيط فأين الله وأين العبودية؟ وقال الشبلي : من اث be‏ بالدعوى 
اضطرب عليه المعنى وقال أبو يزيد : العلم عذر والمعرفة مكر والمشاهدة حجاب 
فمتى تجد ما تطلب . قال رويم: المقامات كلها علم والعلم حجاب. وقال 
الشبلي : العلم خبر والخبر جحود. وقال أبو علي الروزباري: أفكار العبد يظهر 
otic‏ علمه . وقال الحنيد: العلم والمعرفة لازم على العبد وهما ليسا من صفات 
العبد فإذا عرف وعلم فانظر كيف كان. وقال أيضا أولا العلم ثم المعرفة ثم العلم 
بالمعرفة ثم المعرفة بالعلم ثم الجحبود بالمعرفة ثم الإنكار بالجحود ثم الإقرار 
بالإنكار ثم العلم بالإقرار ثم العرفة IG‏ ثم الانکار بالعرفة ثم ححود بالإنكار 
ثم الأوقات بالانکار ثم العرفة بالإتكار ثم الجحود بالإنكار ثم التقى ثم الغرق ثم 
الهلاك فاذا دفعت النظر فكل دي حجاب . وقال الحنيد: الاثبات مكر والعلم 
بالإثبات مکر والحركات غدر والعلم با حرکات والوجود من داخل المكر غدر . 
وقال الشبلی : العلم جحود والمعرفة إنكار والتوحيد إلحاد. وقال النوري ابر 
علم والإنكار إلحاد والمشاهدة كفر ولا يكفر التوحيد كفر. وقال ابن عطاء : العلم 
علم جهل والمعرفة معرفة الإنكار والمشاهدة مشاهدة جحود . وقال ذو النون: في 
طريق المعرفة ألف علم وعند كل علم جهل Gilly‏ معرفة وعند كل معرفة انکار . 
قال أبو يزيد : يقولون ألف والطريق واحد إلى الله الذي يصل إليه فإذا نظرت 
وصلت . وقال: كل لا تجاوز من مكره ومكره من مكرهم . 


۹۷ 


صفة الوجد 
قال اخنید : الوجد هلاك الوجد . قال النوري : الوجد فقد الوجد بالوجود. 
قال ابن عطاء : الوجد وجد ما حجب فاذا کشف يذهب . وقال امنید : وجودی 
إن غيب عن الوجود ما يبدو على من الشهود . وقال الوجد لي فخر ولکن فخرت 
بعخر مو جود الو جود. وقال ابن عطاء : 


فوجدی به وجد یوجد وجود الوجد وجود الواجدین لهيب 
لے سی ee‏ ما فان ا نایا فی السوداد تطيب 


قال الجحنید: الوجد انقطاع الأوصاف عند سمات الذات بالسرور . وقال ابن 
عطاء : الوجد انقطاع الأوصاف عند سمة الذات بالحزن. وقال الجنيد: الوجد 
يحيي الكل والشاهدة غیت الكل والوجد أفضل . وقال ابن عطاء : الشاهدة 
افضل . وقال النوری : الا خبار بالؤتجد فقد الوجد. وقال: الشاهدة الغرق 
والوجد الھلاك . وقال ابن Ue‏ #اذكرت فالوجد منك بعید . وقال ذو 
النون : الوجد بالوجود قائم والوجود بالواجد قائم . وقال : اظهار العنی هو 
الوجد ونفي السرور هو الوجود واقامة القلب هو الواجد» وقال آبو یزید : ذکر 
وجودي بوجوده توحيدي . وقال الشبلي : غاية التوحید وجد والانکار بالوجد 
عند أوقات الذات . وقال النوری : غاية التوحيد [نکار التوحید إذا ظهر العبد عند 
وجد اللطیف بإثبات السر بجهل العبودية بلغت . 


صفہ المحب لحبيية 
قال اطنید : محبة ا حب كحب ابیت . وقال: ا حبة نهاية الحبة عند هيجان 
الربوبية . قال الثوري : ا حبة احاضرة. قال أبو على الروزباری : ا حبة الموافقة. قال ابن 
عطاء : ا حبة الغيرة عند ذكره بعد صدقه لغيرته . قال الشبلی : ا حبة الفراغة للحبيب 
وترك الأعراض عند القریب . وقال رويم: ا حبة الوفاء مع الوجد وا حزمة مع طلب 
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الوصل . وقال ذو النون : ا حبة خوف ترك ا حرمة مع إقامة الحرمة . قال أبو يزيد : ا حبة 
استقلال الكثير من نفسه واستكثار القليل من حبيبه . قال سهل : ا حبة متابعة الطاعة 
ومخالفة المعصية . قال جعفر الصادق : ا حبة على وجھین محبة بعلاقة ومحبة بغير 
علاقة . وقال ا حئید: إن ا حب إذا ذكر حبیبه حرم محبته . قال الشبلی : ا حبة لله وحدہ . 
وقال : حرم الله ا حبة على صاحب العلاقة . قال النوري: إذا أحببت في سبب فحبك 
السبب لا المسبب . وقال : احبة محبة ا حبة والانکار من ا حبة . وقال ابن عطاء : الراد بلغ 
صفاء ا حبة غمسه في غير الذوق فأذاق منه ا حبة مائتی وستین عرقا کل عرق محبة وهذا 
خلاف الا خر وان حہة تتقلب في كل يوم وليلة على مائتی وستين حالا . وقال : اب 
إذا ادعی اللك خرج من ا حبة . وقال ذو النون : إنی أريد أن أحبه من قلبي فعجزت الا 
محبة غرضية فأحبه محبة ا حبیب الذي هو غرضه . وقال ذو النون: احب على ثلانة 
أوجه محبة الا کتساب ومحبة بر وعطاء ومحبة ا حب ذانه . وقال أبو يزيد : الطريق لا 
تخلو من حبة وذلك ممزوج فإذا شرب صرفا صار شهي . وقال : لا ينام اجب إلا من 
سروره؛ ولا يأكل إلا من حزنه . ولا يتكلم الا منه . وقال: حرم الله ا حبة الا على الوانی 
بعهده . وقال الشبلی : صراط أولياء الله محبة ايله الحبة لله . وقال : ا حبة الكاملة أن تحبه 
من قلبه . وقال : من أحب الله قبل Dail‏ وقال : dtl‏ على أربعة آوجه محب 
البر وهو بعید من ا حبة والبر ومحّب ا حبَة وهو قريب ووجد ووصل ومحبة الصفات 
وهو مالك إذا رضي به ومحب هو وذات فهو با حبة محب . وقال آبو علي الروزبادي : 
ما لم تخرج من كليتك لم تدخل في حد AM‏ قال ا نید : تحريك اق کله آمره . وقال 
النورى : إن الأمر والنهی والسنة والأدب وا حرکات والخطرات واللحظات والاشارات 
صار الأمر كله حب أمر ا حب . وقال النوري : لو کان نفس یخرج بغیر أمر حبیبه خرج 
من ا حبة وسلب صفة بره . وقال ابن عطاء : مقام ا حبة مقام العتاب . وقال الحبة محبة 
الأولياء . وقال أبو يزيد : ا حبة معیار الله يظهر فيه القریب من البعید . قال ذو النون: من 
آحبه لسبب فهو على راحة ومن أحبه لغیر سبب فهو البتلی المتحن . قال ا جنید : ا حبة 
آمانة الله ولکن ا حبة الدائمة لا الفرعية . وقال النوری : التوحید هو ا حبة فعلی قدر 
التو حيد تکون ا حبة . قال ابن عطاء : من ادعی ا حبة واشتغل بغیر ا حبة والحبيب فشد 
استهان علی الله عز وجل . 
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صفة الغيرة 

قال الجنید : الغيرة لا توجد إلا في BW‏ أوقات عند SU‏ والغفلة وعند المحة 
إذا رای صاحبه مع علاقة وعند التعظیم . قال ابن عطاء : الغيرة فرض على أولياء 
الله . قال : ما أحسن الغيرة عند ا حبة وعند ا منادمة . قال الشبلی : لو لا محمد لٹا 
والا فما أذنت ونهيت عنه ولكن الأمر شدید . وقال عند الفراغ من الأذان : اللهم 
LI‏ آمرتنی أن أذكر معك نبيك والا فما ذکرته . قال : وأذن یوما قلما قال انید 
أن لا إله إلا الله غشي عليه فلما آفاق رفع رأسه فقال : أنت فرضت علي أن أذكر 
نبيك معك وإلا فما ذكرته . وقال الشبلی: ست وأي ست أنا صاحب غيرة وأبو 
العباس بن عطاء صاحب الغيرة والنوري صاحب وفاء والجنيد صاحب حرمة وأبو 
على صاحب حفاظة ورویم صاحب أدب والشقة . وقال سري السقطي : لولا 
أنك آمرتني أن أذكرك باللسان والا فما ذکرت . وقال أبو يزيد : ما ذکرت الله منذ 
عشرین سنة غيرة على نفسي من قتل الله تعالى لها. قال النوري: إذا خرح من 
احبة يعطى له مقام الغيرة فیکون alle‏ عند العصية آطیب من عند الذکر . قال ابن 
عطاء لو كان لصاحب الغيرة حالا:ضحیضا فقتله . فکان قتله أفضل من إحيائه . 
وقال الشبلي : يخطر على أوقات آخاف أن آقتل نفسي . وقال: طرحت نفسی 
مائه مرة على ماء نهر فلم یقتلنی » وطرحت نفسي على النار خمسین مرة فلم 
تقتلني وذبحت بيدي عشرین مرة فما مت فعلمت أن لا فلاح الا بك . وقال : 
الغيرة الصحيحة أن لا یکون في وقته مراد شيء . وقال النوري : الغيرة معصية: 
وکل من قطعه نور صار أفضل الخيرة . 


فة الحقيقة 

قال ا جنید: حقيقة العہد ترك الاشتغال : والاشتغال بالشغل هو أصل 
الفراغة . قال النوري : ا حقیقة جمع الهمة مع ا مراد . وقال ابن عطاء : اق قة اسم 
العبد . وقال اطنید : قوله عز وجل “ole”‏ حقیقة وقوله عبادی حقيقة اخقيقة. 
قال النوري : سمة العبد هو التصدیق وغیر الطالعة هو ا حقیقۃة . قال ابن عطاء: 
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لكل حق حقيقة ولکل حقيقة حق''' ولکل حقيقة حق . وقال الشبلي : احقيقة مع 
جمع الكل بالواحد فردا . وقال : الباطن عند الظاهر حقيقة والسر عند الباطن حق 
والذكر بالدوام حقيقة بحق ومشاهدة السر حق ا حقیقة . وقال : الهمه حقیقة 
والارادة قوله وان لکل حق حقيقة أي لكل ارادة همة . 


صفة الهمه والارادة 

قال اطنید : الهمة إشارة الله والارادة إشارة اللك والخطرة إشارة العرفة 
والنية اشارة الشیطان والشهوة إشارة النفس واللهو إشارة الکفر. وقال : ما عاتب 
الله صاحب همة وان عصاه . قال النوری : حرم الله النار على أهل الهمة وحرم 
الزيادة على pal‏ الارادة . وقال ابن عطاء: الهمة لا یزیلها عوارض والارادة 
KL»‏ العوارض . وقال: عوارض الارادة المنية وعوارض الهمة ا حقیقة. قال 
الشبلی : صاحب الهمة لا یشتغل بش وصاحب إرادة يشتغل . وقال : الهمة لله 
وما دونه لیس بهمة» الحفاظ مبع الوفاء والارادة عبادة مع ال حفاء والمنية تحريك 
باخطاء ۳" قال النوري الهمة نية السر إلى شىء والارادة معه نية القلب إلى شيء . 
قال ابن عطاء : الهمة لا تنزل من العرش والارادة تنزل من الا خرة والنية لا تضرح 
من الدنیا . قال رویم : الهمة لا تسكن با حبة والارادة تسكن با حہة والمنية صاحب 
السعة . وقال ا نید : من له همة فهو في ديوان البالغین ومن له ارادة فهو في دیوان 
الریدین ومن له منية فهو فی دیوان العاصین شاء أو آبی . قال النوري : معصية 
الهمة طاعة وطاعة المنية معصية. وقال ابن عطاء : حاصل الهمة أن لا تبطله 
عوارض . وقال الشبلي : الهمة لا تکون في الدنیا. وقال جنید: الهمة تسري 
لأوليائه كما أن الوحي يسرى لأنبيائه . وقال أيضا: من له همة فیبقی ومن له رادة 
فیعمی . قال ذو النون : صاحب الهمة وان کان أعوج فهو مسلم وصاحب ارادة 
وإن کان صحیحا فهو منافق . قال آبو يزيد : کفر أهل الهمة اسلام من اسلم من 


)1( مکررۃ في الأصل . 
(۲) هكذاف الأصل . 


fal‏ المنية » قال سهل بن عبد الله : الهمة على زيادة فاذا تم بلغ أو قطع . وقال ابو 
على الروزباري : أبى الله الا حب اهل الهمة فلذلك احبهم . قال محمد بن 
حامد : الهمة لم يجد tol‏ إتامه إلا أهل الصحبة . قال الجوزجاني : الهمة تغلى في 
القلب من المعرفة کغلیان القدر من النار وذاك إذا صحت المعرفة سمى وجدا. قال 
جنید : الهمة لسان السر ومن ليس له نطق السر ويعجز عن الظاهر لأنه كلام للسر 
مع الرب من الربوبية فكيف يدخل فيه التحريك فيه کفر . 

خی کات ال 

وقال آبو الحسن : الأنفاس BM‏ وما سواہ معلوم نفس فی العدوم ونفس في 
الموجود ونفس ف ذات الحدث . وقال : الأنفاس ثلاثة نفس في عين التوحيد ونشفس 
في عين التجريد ونفس في عين التفريد فعين التوحيد ذات الحق وعین التجريد دات 
المشاهدة. وقال: الأنفاس OW‏ نفس بالارادة ونفس با حبة ونفس بالتمنی : 
فنفس الإرادة مجذوب عن الصفة ونفس ا حبة موصول بالمباشرة في عين القدم 
ونفس التمني نمزوج بالطرد والخدلان: 

هذا آخر ما وجدت في النسخة حسبما ذكر فی النسخة النتسخ منهاء وہ ا حمد 
والشکر وا لنةء والصلاة على نید الرسلین وخائم النبيين محمد بن عبد الله BB‏ 


كتاب دواء الأرواح 


لسيد الطائفة أبى القاسم بن محمد الحنيد 
رصي الله عنه وأرضاه ونفع الله به امسن 





کناب دواء الأروا س 


لسم الله الرحمن الرحیم وبه الاعانه 


ال حمد لله الذي أبان بواضح البرهان لأهل العرفة والاهان Le‏ أخصهم به في 
قديم القدم قبل کون القبل حين لا حين ولا حيث ولا كيف ولا أين أن جعلهم 
Sal‏ لتو حیده وافراد جریده والذابین عن esl‏ إدراك تحديده مصطنعن لنفسه 
والمصنوع”" على عينه all‏ عليه محبة منه (له) ۳" ط وَآَصْطْتَعْتُكَ لتفیی 4“ ' 
SATS (‏ عَلیٰ غیی 4 9 والقیت عَلَيكَ نحَبَة تی 4 ویس مو 
لنفسه والصنوع على عينه واللقي عليه محبة منه له أن CY)‏ "یس" پستقر له قدم علم 
على مكان ولا موافقة عقل على استقرار فهم ولا مناظرة عزم على تنفيذهم وهم 
الذين جرت بهم المعرفة بحیث'''' جرى بهم العلم إلى لا نهاية غاية خنست 
العقول وبارت الأذهان وانحصرت المعارف وانقرضت الدهور وتاهت اشيرة قي 
الخيرة عند نعت أول قدم نقلت الوافقة وضف محل محة ما" جر ت عليهم به 


(۱) المخطوط له نسختان: الأولى في دار الكتب برقم ۳ مجاميع ؛ ميكروفيلم رقم : ۰۹۹۵ وسوف 
نعتبرها الأصل » ونرمز لها بالرمز (د)ء والثانية في معهد المخطوطات العربیة . ضمن رسائل في التوحيد 
والتصوف؛ برقم ۱۳١‏ تصوف؛ وسوف نرمز لها في المقابلة بالرمز (خ) . 

( في (د) إذا. 

(۳) في (خ): مصنوعین. 

050 نی ( خ): وألقی . 

)0( ليست في As)‏ 

. 1۱ طه: من الاية‎ C1) 

(۷) طه : من الایة۳۹. 

(A)‏ طه : من الایة۳۹. 

(۹) ليست ف (د). 

)٠١(‏ في (خ): حیث. 

)١١(‏ في (د): فما. 


العلوم التي جعلها لهم به" " هیهات SIS‏ له ماله به عنده فأين تذهبون آما 
سمعت علم طيه ما آبداه وکشفه لما واراه واختصاصه لسر الوحي لمن اصطفاه: 


قاو ال oe‏ ماو وت ما دب الْمُوَاڈ ما ول لأف الاعلی: 


شهد له أنه عبده وحده لم يجر عليه استعباد الغیر ” | بحْفی ميل همة ولا إلام 

شهوة ولا محادثة نظرة ولا معارضة خطرة ولا سبق حق بلفظة ولا سبق أهل ا حق 
بنطقه ولا رؤیة حظ بلمحة آوحی الله إليه حینثذ ما أوحى وهو بالأفق الأعلی 
اضاقت الاماکن وحنست الصتوعات عن آن یجری فیها آو علبه | وسي ما آوتي 
إلا" بالآفق الأعلی إذ يغشى السدرة ما يغشى نظر من جلال نظرة من غير منظور 
إلى السدرة حيث غشاها ما غشی فتفتت لا غشاها وانظر إلى ا حبل حیث تجلی له 
ا ۱ یا وی ا کے 
لمسألتك الرؤیة بعد هذا القام إلى إکبارہ''' وما فرط من سواله وإلى” OF‏ العله 
لو صادف حقیقتھا ف" ہورع سی سج مس 
علم لیس حقه الرسم ولا يليق به الکتم OY‏ وانظر إلى إخبارہ فی حبيبه 86 : 
Lads (‏ 2125 ره أخری وق OMG: BAe es‏ العند هاهنا لا یقتضی مکان 


إنما يقتضي وقت کشف ote‏ الوقت فانظر إلى فضل الوقتین ومختلف الکانین 


. ی ( د) : لهم به له‎ Cy} 

(؟) ف (د): بدلك. 

. ٠١ ۰۱۱ سورة النجم : الایتان:‎ OF) 
. في (خ): بالاقق‎ CO) 

. في (2): الغيرة‎ (a) 

CW)‏ غير موجودة في (خ). 

(۷) ليست في (د). 

. في (د): إئی‎ (A) 

( في (د) : إكثاره. 

() غير موجوده في ( د) . 
(۱۱) غير موجودة في (د) . 
GOV)‏ (خ): الكتب . 

(۳ )النجم » الایتان: ۱۴ء ۱. 


وفرق ما بين المنزلتين في العلو والدنو» ولذلك" " فضلت عقول''' الومنن من 
العارفین فمنها ما یطیق خطاب الناجاة مع علم قرب من ناجاه وأدناه فلا یستره في 
الدنو علم الدنو ولا في العلو علم العلو ومنها ما لا يطيق ذلك فیجعل الأسباب 
هي المؤدية Pa‏ وبها یستدرك فهم ال خطاب فیکون منه ا جواب ولا تقف عند 
قوله: وما OF‏ لقن يُكَلِمَه له إلا وحیّ اومن وَرَآي LIE‏ سول 
وی FTES wd‏ 4" وهذه آماکن یضیق بسط العلم فیها إلا عند الفاوضة 
لأهل احاورة في الاشتغال بعلم مالك الطرقات الودية إلى علوم أهل الخالصة 
الذين خلوا من خلواتهم وبرأواٴ“ من إراداتهم وحیل بينهم وبين ما يشتهون 
وعصفت بهم رياح الفطنة فأوردتهم على بحار ا حکمة فاستنبطوا صفو ما الحياة 
لا يحذرون MALE‏ ولا يتوقعون نازلة ولا يسرعون”'' إلى طلب بلوغ غاية بل 
الغايات لهم بدایات . 


هم الذين ظهروا في باطن الخلق وبطنوا في am al yb‏ آمناء على وحيه 
حافظون لسره نافذون لأمره قائلون aad‏ عاملون بطاعتہ'''' ومسارعون في 
ا خیرات وهم لها سابقون جرت معاملتهم في مبادی أمورهم بحسن الأدب فيما 
وع امام می سرع 


OMG,‏ عندهم نصیحة الا بذلوها؛ و لا قربة الا دارفا سمحت 


. في (د) : وکدلك‎ )١( 
Aad ليست ف‎ ( 
. في (خ): إلى الفهم‎ )۲( 
.5١ الشورى:‎ )8( 
ف (د): وتبرژا.‎ C0) 
ليست ف (د).‎ ( 
. ف (خ) پشرهون‎ )۷( 
. في (خ): ظاهره‎ (A) 
. في (خ): بحقه‎ C4) 
ليست یق (د).‎ )( 
. في (خ): تبق‎ )١١( 
(خ): وصلوها.‎ GON) 


نفوسهم ببذل الهج عند أول حق من حقوقه في طلب الوسيلة إليه» وبادرت غير 
مبقية ولا مستبقية » بل نظرت إلى الذي علیها في حين بذلها أكثر ما له" بذلت لوائح 
ا حق إليها مشيرة وعلوم ا حق لدیها عزيزة لا توقفهم لائمة عند نازلة ولا تثبطهم 
رهبة عند قادحة ولا تبعٹھم'''رغبة عند ist‏ هبة حافظون با استحفظوا من 
کتاب الله عز وجل وکانوا عليه شهدا أن عرج a gl‏ اللجأ عند القیام (بواجب 
OC‏ طلب الاستعانة لإتمام ما قد رأوہ ولم تبخسهم الناصحة الاصفاء إلى 
محادثتهم ما يثبت منهم بقية حياة موجودة إشفاقا من دخول الوهم مع وجود العلم 
بواجب ا حقوق إلى حقوقها ترك التوقف عند استقبال التأدیة“ ' في حين الامر 
بالسعي لیکون الفعل عقیبا للأمر بلا فصل محدود یعلم في غير صفة الامر به» وهذه 
صفات أهل الموالاة من أهل الصافاة الدائم نظرهم إلى ما یجری بهم القول نما ألزم 
حق العبودية في الرهبانية التي " وقع الذم لمن التزم بها ولم يقم بواجب حقها بترك 
رعایتها نسبقت نفوس العاملین إلى ما لهم بعلمهم " فاحتجبوا برژية ما لهم 
بعلمهم عما لهم بعلم علمهم عما لهم فالانعام " علیهم يكشف علم علمهم 
فتکاثفت ا حجب با حجب'''' فأقاموا تحت التغطية وبعد ا خروج من هذه الأماكن 
تب دو علوم كشف التخط + Gp‏ كت ف غَفَلَويْنَ ASS hs‏ عك Diller‏ 
فَبصرك الوم حدید ۲۳" وقف علی حدود الاشیاء بکشف الا ثار بها لها وما آلبسها 
من نور الصنعة وزهرة الارادة بنفاذ القدرة على جمعها وتفریقھا ومجاريها 


)0 في (خ): لها عا. 
( في (خ): توقفهم. 
(۳) ف (د): إحدى . 
ed (i)‏ بهم . 
)٥(‏ ليست في : (د). 
OD)‏ في (خ): البادرة. 
)¥( في (خ): الذي . 
(A)‏ في (خ): بعملهم . 
)4( في (خ): پال نعام . 
(۱۰) لیست في (د). 
(۷ فش : ۲ ۲ . 


ار 


5 ے له برهم جو و ےٗ eT wet‏ و (Wg‏ سس رھ و او لے = نک نی 
وتحقيقها: ولا ینوده, حِفظهمَا وهو Yall‏ الْعَظِيمُ 4 › لا إِكْرَاه فى آلدین قد تَبينَ 
Bigs AEF‏ 4'''۔ تمت بعون الله تعالی » وصلى الله على محمد النبی المكرم الطهر 
المفضل المرحوم وعلى آله وصحبته وعترته الأطهرين الطيبين الأخيار النجباء الأبرار 

7 ۲ 0 
وا حمد لله رب العالین وهو حسبنا ونعم الوكيل) . 





. ۲۵ البقرة: من الایةه‎ )١( 
. 52” البقرة : من الآية‎ (¥) 
ما ہین القوسین لا یوجد في (د).‎ )۳( 





أدب الفتقر إلى الله 





أدب المفتقر إلى الله“ 


وسئل الشیخ أبوالقاسم رحمه الله عن أدب المفتقر إلى الله عز وجل » فقال ! أن 
ترضى عن الله عز وجل في جميع ا حالات ولا تسأل أحدا سوى الله تعالى. وسئل عن 
خاطر الخير هل هو شيء واحد أو أكثر ؟ فقال: قد يقع الخاطر الداعی للطاعة على ثلاثة 
أوجه : خاطر شيطاني باعثه وسوسة للشیطان» وخاطر نفسانی باعثه الشهوة وطلب 
الر احة؛ وخاطر ربانی وباعثه التوفيق : وتشتبه هذه الخواطر ف الدعاء إلى الطاعة ولا بد 
من مییزها لإعمال الصواب منها لقوله عليه السلام : "من فشح له باب من الخير فلينتهز 
" ولا بد من رد الآخرين » أما الشيطاني فبقوله تعالی: ات اليرت اف ادا سید 
یفن آلشیطن 55 کروا فَإِذَا هم eat‏ 4 والشهواني الذي هو خاطر النفس 
بقوله AB‏ "حفت النار بالشهوات"" ولکل واحد من هذه ال خواطر علامة يتميز بها عن 
صاحبه . اما الخاطر التفساني فباعثه الشَهوة وطل الراحة . والشهوة تتقسم إلى نفسانية 
نحبة العلو وا حاہ والتشفی عند الغیظ وإصغار المعاند وأمثال ذلك . والی جسمانية 
کالطعام والشراب والنکاح واللباس والتزه وأمثال ذلك . وللنفس احتیاج إلى هذه SM‏ 
بحسب بعدها عن كل واحد منها وشدة توقانها إلى كل جنس منها . فلخاطر النفس منها 
علامتان قائمتان مقام شاهدی عدل على قییز الخاطر الختص به آحدهما حضور هذا 
ا خاطر عند احتیاجها إلى بعض هذه الأشياء الشتهیات مثل حضور التزویج عند شدة 


)١(‏ يوجد الخطوط قي معهد الخطوطات المربية برقم ۱۳١‏ توحید. 

)٢(‏ أورده القرطبي بصيغة التضعیف في تفسیر الآية ١١14‏ من سورة النساء» وأورده التقي الهندي فی كنز 
العمال برقم 4۳۱۳۶ ؛ وعزاه إلى ابن البارك عن حكيم بن عمير مرسلا : وابن شاهین عن عبد الله بن 
أبان بن عثمان بن خليفة بن أوس عن أبيه عن جده عن حذيفة . 

)1( سورة الاعراف, الآية: ۲۰۱. 

9جو رواه أحمد في مسنده وصحیح مسلم والترمذي عن آنس صحيح مسلم عن أبي هريرة أحمد في مسنده 
في الزهد عن ابن مسعود موقوفا . 


VAY 


حاجتها إلى النکاح وتلبيسها ذلك عليه بأن قصدها إعمال قوله وَل : تناکحوا تناسلوا 
فإني مکاثر بكم الأمم يوم القيامة”'' وتجنب قوله فلك : “لا رهبانية في الإسلام” '' ومثله 
في الطعام عند شدة حاجتها إليه فربما لبست thle‏ هذاء بدعائك إلى ترك الصيام أو 
تناول بعص المشتهيات Ob‏ تقول لك في سرد الصیام إضعاف النفس عن الأمر ا حتاج 
إليه في الطاعات وان في ترك تناول هذا الطعام المشتهى ما کسر قلب المسلم !دا دعي إليه 
الصديق أو قلب العيال إذا كان ما جلبته أنت لعيالك . ریما خدعتك بلون آخر OL‏ تقول 
لك اكسر من هذه الشهوة وبتناولها هذه الكرة لثلا يلح عليك هذا الخاطر فيشوش علیاك 
عبادتك وأمثال ذلك في سائر المشتهيات . كل هذا من تلبيسها وتدليسها ومثله عندما 
تکدها بالعبادة وتلزمها على الكراهية الطاعة فتختار لك نهي النبي ل عن التب وعن 
اتعاب النفس مثل قوله عليه السلام: "اکلفوا من العمل ما تطیقون"" ومثل قوله عليه 
السلام : "إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى”* بل ریما دعتك عند إكثارك إتعابها 
ومنعها شهوتها إلى ما فيه إهلاكها رأسا أو منعها من تصرفاتهاء فتحملك إلى مايؤدى 
إلى القتل أو السجن وأمثال ذلك لما یتخیل في هاتين ا حالتین من الراحة وزوال التعب 
عنهاء فأحد الشاهدين فى هذا البایت أت یکن قد تقدم لها الکد والاتعاب عند طلبها 
للراحة وتقدم لها الحاجة إلى الشیء الشتهی عند باعث الشهوة فيعتبرها بهذين اخالین . 
فان كان قد تقدم أحد هاتين احالتین علمت أن انخاطر من النفس وحاجتها إلى ذلك هو 


)1( جاء في كشف الخفاء للعجلوني : رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال مرسلا بلفظ تناكحوا 
تكثروا فائی آباهي بكم الأمم يوم ALA‏ قال فى المقاصد جاء معناه عن جماعة من الصحابة ٠‏ فأخرج أبو 
داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن معقل بن يسار مرفوعاء تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر بكم الامم 
يوم القيامة : ولأحمد وسعيد بن منصور والطبرانی في الأوسط والبيهقي وآخرين عن أنس قال كان رسول 
اله ي يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديداء ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مکاثر بكم الامم يوم 
القيامة . وصححه ابن سبان والحاكم ؛ ولابن ماجه عن آبي هريرة رفعه : انکحوا فإني مکاثر بكم . 

(۲) أورده العجلونی في كشف الخفاء برقم ۶ وقال: قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ لکن في حديث 
سعد بن أبي وفاص عند البيهقي أن الله أبدلنا بالرهبائية ا حئیفیة السمحة . 

( في ط: إن. 

)٤(‏ آورده السيوطي في ال جامع الصغیر برقم ۰۱۶۳۹ ولفظه اکلفوا من العمل ما تطیقون » فان الله لا يمل حتى 
تملواء وان حب العمل إلى الله تعالی آدومه وان قل" وعزاه إلى آحمد وأبو داود النسائي عن عائشة . 

)0( آورده المجلوني في کشف ا فار برقم ۰۷۹۶ ولفظه "إن CS‏ لا ظهرا آبقی ؛ ولا آرضا قطم" وقال : 
رواه البزار عن جابر بلفظ : إن هذا الدين متین . فأوغل فيه برفق . فان انیت لا ظهرا 
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الذي حركها إلى الدعاء إليه ومجموع ذلك أن یکون ا خاطر شهوانیا أو لطلب الراحة 
فالغالب على هذا الخاطر أنه من اللفس . والشاهد الثاني إ حاح بهذا الخاطر وعدم 
انقطاعه حتى يأتي مواليا كلما جاهدت في دفعه عن نفسك ألح عليك ولج ولا ینفع فيه 
الاستعاذة ولا التخويف ولا التحذير ولا الترغيب بل هو ملم دائم الإالحاح فهذا من أكبر 
الدلائل على أنه من النفس إذ هي كالصبي متى منع من الشيء ازداد إ حاحا فی طلبه 
فهاتان ا حالتان شاهدا عدل متى اجتمعتا لا تشك في أن ا خاطر من النفس . ومداواتها 
عند هذه القضية المخالفة ا حقة والاتعاب الشديدة فتمنعها الراحة عندما يكون الباعث 
للخطر كثرة الكد والاتعاب بالعبادة . إذ بوصف وصفة أثقل ليكون ذلك أقمع لها من 
التحريك لمثل هذا الخاطر» Oly‏ كان شهوانيا جعل دواءه ا حرمان للشىء الذي طلبته أو 
قنع من مشتهى آخر لها ليكون ذلك أمنع لهاء وأما الناطر الشيطاني فله أيضا علامتان 
أحدهما تنبيهه ببعض ما تحتاج النفس إليه لداعي الشهوة أو داعي الراحة في الأوقات 
Mots Ill‏ تحصيل للنفس مطلوباتها فيه" والفرق بينه وبين النفساني في هذا الباب أن 
النفساني يلج ولا يذهب وهذا يذهب تارة ویکر تارة» فكلما لهى الإنسان عنه غلبه"" 
سبب فتور النفس آلح عليها بالتذ کی بالشهوة؛ وتکون حركة النفس عند هذا التذكير 
أكثر من الخاطر النفساني إذ ا لخاط ر التفشَائي إنما خطر لشدة ا حاجةء والثاني أن هذا 
الخاطر الشيطاني یبتدی ويطرأ على cali‏ والخاطر النفساني متصل بمتحرك للطبع نحو 
الشهوة والراحة وذلك أن وسوسة الشيطان إنما هي تجری مجرى مخاطبة الإنسان 
للانسان غير أن الفرق بين هذا وذاك ألا يراه والانسان يحرك قلبك من جهة حاسة الأذن 
عند الخطاب أو التصويت والبصر عند الاشارة والحس عند الغمز» والشيطان يحرك 
ذلك من الوسوسة وغمز القلب واحضور " فيه وهو لا يعلم المغيب وانا يأتي إلى 
النفس من age‏ الأخلاق التي ألف انفعالها له ؛ فهذا الفرق بین النفساني والشيطاني . 
وأما الخاطر الرباني فإنه يستدل عليه بشاهدين أيضا : أحدهما وهو القدم موافقة الشرع 
للخاطر» وشهادته بصحته » والشاني فتور النفس عن قبوله حتى يحصل لها نوع من 


, ف ط: المألوف‎ )١( 
في ط: فھا.‎ ( 
. ليست في : ط‎ (1) 
في ط : والخطور.‎ Ch) 


۱ ۱ ۵ 


الترغیب وهو الهجوم على النفس من غير مقدمات له كالشيطاني الا أن سرعة 
النفس لموافقة خاطر الشيطاني أكثر. وهی له آبدر وهی عن هذا أكسل . إذ 
الشیطانی إنما يجيئها من شهواتها وراحاتها وهذه تأتی من جهة التکلیف وتنفر نفرة 
من التکلیف عند وروده علیها . 

فهذا الفرق بين هذا الخاطر الشیطانی وا لخاطر النفساني فادا خطر لك فزنه بهده 
الموازين الثلاث واستشهد في کل فصل منه بالشواهد التی آشرنا لك فیتمیز لك ا خواطر » 
فاصنع في الشيطاني والتفساني ما كنا ذکرناه لك في الدافعة الحاسمة لهما وبادر لهذا 
ا لخاطر الرباني ودع التشاغل والتضییع فإن الوقت ضيق غال وا حال يتحول وإياك 
وتسویل النفس ووسواس الشیطان فان هذا الباب من آبواب الخير قد انفتح له فارحبه 
حتی تستأنفه من أوله ومثاله أن یکون قد آخطر ا حخاطر في صیام بعض شهر قد حث 
لشرع على صیامه أو قيام بعض ليلة فیقول : دع هذا حتی أستکمل اللیل بأوله أو الشهر 
بتمامه وإنما ذلك مخادعة لسد باب التوفیق انجزی فان هذه الخواطر لا تدوم وإنماهي 
سريعة الاستحالة والبادرة لا مساك الخاظر الربانی مأمور الشرع وفیه فائدتان : | جدهما ان 
یکون وقت أكمل من وقت کنحو الأوقات التي ورد ابر عن مسامحة الله عز وجل 
وتنزل الرحمة والغفران ونظرات GH‏ سبحانه وتعالی إلى الخلق لا تحصی والأاخری 
إيلاف النفس للمبادرة لامثال الأوامر والطاعات عندما ترجی بركة العمل وفیه إزالة 
حال التکاسل عنها وذلك للتعرض لتفحات رحمة الله تعالی وهذا في رياضة النفس على 
البادرة فى امتثال الأوامر مفید أيضاء والله أعلم ۳ . آخر أدب الفقیر "من کلام الشیخ 
أبى القاسم الجنيد قدس الله رو حه ونور ضريحه» وا لحمد لله رب العالین» وصلی الله 
على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسلیماً كثيراً. 


© ب ۳ 


(۱) في ط: واحکم. 
(۲) في ط : pall‏ . 


۳۹ 


کناب دواء التفريط 


۱۷ 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 


کتاب دواء التفريط!') 


من کلام سيد الطائفة آبی القاسم الجنید بن محمد البغدادي قدس الله سره 


وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

قال الشیخ آبو القاسم ا جنید بن محمد رحمه الله تعالی : خصك الله لطاعتہ ء 
ste,‏ لوافقته. وحملك "۳ . وأسرع بك إليه» ودلّك ate‏ وأوقفك على علم 
مراده» واستعملك بعلم ما أرادك له» وعودك الاصغاء إلى استنباط الفهم عنده: 
وحال عنك وعن العوارض القاطعة والعلائق المانعة» و جعل آقوالك لدیه مرضية 
وعنده زاكية » وكفاك مؤنة کل شاغل عنهء وهيأك خدمته» وروحك بتفویض 
الامر إليه » وحال منك ومن كل متنع عليك في الطریق المسلوك إليه» وجعل لك 
على کل قيم”" لا یسعدك في طلبت ما بريه من لدنه سلطانا نصيراء إنه ولی 
الانعام ؛ وكافي المصاب . 

إن لله عبادا صحبوا الدنيا بأبدانهم » وفارقوها بعقود إيمانهم» أشرف بهم 
على اليقين على ماهم إليه صائرون» وفيه مقيمون وإليه راجعون» فهربوامن 
مطالبة نفوسهم الأمارة بالسوء» والداعية إلى المهالك ؛ والعينة للاعداء» والمتبعة 
للهوی » والمغموسة ف البلاء ؛ والمتمكنة بأكناف الأسواء» إلى قبول داعي التنزيل 
امحكم الذي لا يحتمل التأويل إذ يقول : « تیا الذِينَ ءامَنوا مَمَچیبُوایلّہ وَلِرَسُولِ 
)15 دعاك لِمَا Sa‏ » [الأنفال : ]٤‏ فقرع أسماع فهومهم حلاوة الدعوة 
لتصفح التمییز» وتنسموا روح ما آدته إليهم الفهوم الطاهرة من أدناس خفایا محبة 


)١(‏ المخطوط في معهد المخطوطات العربية ؛ برقم ۳۷۳ تصوف؛ وہ بعض آجزائه موجودة في حلية الأولياء ؛ 
جح ۱۰ ص : ٢٢٦۲ء‏ طبعة دار الفکر؛ بیروت : ۱۱۱ ه ۱۹۹۱ م. 

۲( کلام مطموس في الأصل . 

(۳) هكذافي الاصل . 


البقاء في دار الغرور» فأسرعوا إلی حذف العلائق الشاغلة عن مسابقة الخدم : 
و تجرعوا مرارة الکابدة. وصدقوا الله في معاملته . وأحسنوا الادب فیما توجهوا 
إليه؛ وهانت علیهم الصائب » وعرفوا قدر ما یطلبون» واغتنموا سلامة الاوقات 
وسلامة الجوارح » وأماتوا شهوات النفوس » وسجنوا همومهم عن التقلب إلى 
مذکور سوی ولیھم؛ وحرسوا قلوبهم عن التطلع في مرآة الغفلة. وأقاموا عليه 
رقیبا من علم من لا یخفی عليه مثقال ذرة من بر و لا بحرء ومن أحاط بکل شيء 
علما و أحاط به خبراء فانقادت تلك النفوس بعد اعتیاصها واستبقت منافسه 
لأبناء جنسهاء نفوس ساسها ولیها وحفظها بارئهاء وكلأها کافیة . 

فتوهم يا آخی إن كنت ذا بصيرة ماذا يرد عليهم في وقت مناجاته؛ ومادا 
یلقونه من نوازل حاجاتهم » تر أرواحا تتردد في أجسادها آذابتها الخشية» وذللتها 
الخدمة وتسریلها الحياء» وجمها القرب» وأسکنها الوقار» وأنطقها التذكار: 
وخالفها السهرء وأنطقهاالحذرء آنیسها لخلوة: وحدیثها الفکرةء وشعارها 
الذ کر » شغلها باللہ متصل » وعن غيره منفصل , لا تتلقی قادماء ولا تشیم ظاعنا: 
غذاؤها الجوع والظماًء وراحتهاالتو کل وکنزها الثقة ومعولها الاعتماد» ودواژها 
الصبر وقرينها الرضا . 

نفوس قدمت لتأدية ایی ورَقیث للقیش الكلام » وكفيت مؤنة ثقل احن : 
۾ لا Ye‏ الْفرع آلا ڪب وتتلقهُم piste coal (Cy) Mas Gen‏ 
تُوعَدُورت »4 [الأنبياء: ۱۰۳] وقوله سبحانه وتصالی : SHG GHD‏ فى آلْحَيَوةٍ 
SLUT‏ وی یحو ولکن فا ما تَفتھی أنُشکم ولکم فیها ما تَدَعُونَ 37 UB‏ مَنْ 
غفور رجم 4 [فصلت : ۳۱ء [VY‏ 


وينبفي للعاقل آلا ينفك من حدی ثلائة مواطن موطن . یعرف فيه حاله 
آمتزاید هو أم منتقص ‏ وموطن یخلو فيه بتأدیب نفسه والزامها مایلزمها 
وموطن يستحضر عقله مجاری التدبیر وکیف تختلف به الأحكام آناء اللیل 
والنهارء ولن یصفو عقل لا يصدر إلى فهم هذا ا حال الأخير إلا باحکام ما يجب 
عليه من اصلاح ا حالین الأولین . 


۱۳۰ 


فأما الوطن الذي ینبغی له أن یعرف فيه أمتزايد هو أم منتقص فعلیه أن يطلب 
مواضع الخلوة كي لا يعارضه شاغل فيفسد ما يريد اصلاحه نم يتوجه إلى 
موافقة ما لزم من تأدية الفرض الذي لا يزكو حال قربه إلا بإهام الواجب من 
الفرائض » ثم ينتصب انتصاب عبد بين يدي ربه يريد أن يؤدى إليه ما آمر بتأديته 
فحينئذ ینکشف له من خفایا النفوس الموارية فیعلم أهو من أدى ما وجب عليه أم 
لم يؤدء ثم لا يبرح من مقامه ذلك حتى يوقع له العلم ببرهان ما استکشفه 
بالعلم » فان رأى خللا أقام على إصلاحه ولم يتجاوزه إلى عمل سواه. وهذه 
أحوال أهل الصدق فى هذا ا حل » ably‏ يؤيد بنصره من يشاء ؛ إن الله لقوي عزیز . 

Ll,‏ الموطن الذي يخلو فيه بتأديب نفسه ويتقصى فيه حال معرفتها فانه ينبغي 
لن عزم على ذلك وأراد المناصحة في المعاملة فإن النفوس ربما خبت منها أشياء لا 
الخير المألوف» فان اللفوس إذا ألفت فعل الخير صار لها خلقا من أخلاقهاء 
وسكنت إلى أنه موضع لما أهلت له وارتدت به» وترى أن الذي جرى عليها من 
فعل ذلك الخير فيها هی له أهل » وياضدها العدو المقيم بفنائها المجعول له السبيل 
على مجارى الدم فیها» فيرى بقوة كيده خفية غفلتھاء فيختلس منها بممايلة 
الهوى ما لا يمكنه الوصول إلى الله اق ضز تلك ا خحال ء ألم تألم لو عرف 
طعنته أسرع إلى الإنابة إلى من لا تقع الكفاية منه إلا بەء واستصقى منه علم اخال 
التي منها وصل عدوه إليه فحرسها بلياذة اللجأ وإلقاء الکنف وشدة الافتقار 
وطلب الاعتصام كما قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم السلام" : « وإلا تضرف عَتَى 
کید هن al‏ لین واگن 53 هين 4 [یوسف : ۳ وعلم پوسف عليه السلام 
أن کید الأعداء مع قوة الهوی لا ینصرف بتقوی : « فَآسْتَجَاب لہ 1605 Bread‏ عنه 
كيد هن إِنَه هو آلسَمِيعٌ آلْعَلِيِمُ 4 [یوسف : 4 7]. 

وأما الموطن الذي يستحضر عقله لرؤية مجارى الأحكام وكيف يقلبه 
التدبير» وهو أعز الأماكن وأعلى المواطن» فان الله تبارك وتعالى أمر جميع خلقه 


3 
چ از a‏ 


أن یواصلوا ole‏ و لا یسأموا سل مده : فقال تعالی : وما اش“ سین والاسن الا 
ِيَعْبْدُونِ 4 [یوسف : ]٢٥‏ فألزمهم دوام عيادته وضمن لهم عليها في العاجل 
الكفاية» وق الآجل جزیل الثواب : فقال تعالی : « pall Gi‏ ٤َامَُوا‏ نوا 
ي ل هو ول و يق سج 1 وطہ*_ _ بر رم ہے 

واسشجدواواعبدوا ربكم وافعلوا الخَيرَ لعلکم تفلحورت 4 [ا حج روا 


وهذه كلها عبادة تلزم کل ا خلق ‏ ووقف ليرى كيف تصرف الأحكام» وقد 

۳ ۳ نے | ae‏ ۳ 5 5 ےہ a‏ سر 
عرض لرفيع العلم والعرفة» الا تری أنه قال تعالى  :‏ کل يومي‌هو نی شان 4 
[الرحمن : ۲۹] - يعني شأن الخلق - . 

وأنت آیها الواقف لتری من الخلق الذي هو في شأنهم أو تری شأنك مرضیا 
عنده؟ و لن یقدر عليه أحد على استحضار عقله الا بانصراف عن الدنیا وما فيهاء 
وخروجها عن قلبه » فلو انقضت الدنیا وبادت وباد آهلها وانصرفت عن القلب 
خلا بمسامرة رژية التصرف واختلاف الاحکام» وتفصیل الاقسام» ولن برجم 
قلب من هذا وصفه إلى شيء من‌الانتفاع ما في هذه التي عنها خرح ؛ ولها ترك 
ومنها هرب ألا تری إلى حارثة خی یقول : "عزفت نفسي عن الدنیا. وكأني 
fal‏ الجنة یتزاورون؛ وکانی وکا وهذه بعض أحوال القوم . 

فاحرص يا أخي على العمل في نجاة نفسك وخلاصها وعتقها من رق مزلة 
الهوی والانقیاد الی مسامرة آهل الدنیا قبل ۰ ۰.۰ "من نهر الغفلة قطرة الا . .. 
ذلك قسوة النکرات والعقل . . . الطریق وآوضحهم على محجة النجاة» الاخ لم 
خمي فیهم الدعوة إلى السارعه والنافسهة عند فهم الخطاب إذ یقول عز وجل : 
- ااام eee Sa eee‏ سے Bee‏ در وف مخ عر و لدي ۳ 
« وَسَارِعُوا ال مَغفرق من رڪم 5 BE‏ عرطها Shel GeV OGL‏ لِلمُتَفَينَ 4 
[آل عمران: ۱۳۳] فنهضت العقول مستحثة للجوارح بجنس التوجه لاقامة ما به 
یحظون عند من استجابوا لدعوته وفطنوا لإشارته وأقاموا تحت العلم بقربه وقرت 
عيونهم با آورد على قلوبهم من السرور بالخلوة به خلا من أناس أكياس لا 
برهبون إليه في الطريق cont‏ ولا يتوسلون إليه إلا به ولا یسألونه شيئا غير إدامة 





() هذه النقاط . والتقاط التي تلیها إشارة إلى كلام مطموس في أصل المخطوط . 


۱ 


التمتم بخدمته وحسن المعونة على موافقته » وقد آنست منهم الأعداء وأماتت 
عنهم الخشية الهوی وأقرت بهم عیون الأحياء لا یرون مالا هو أعظم مما نالوا ولا 
يبتغون با أنعم علیهم بدلا ولا بریدون عنه حولاء صفا بهم العلم. . . العاملة 
وأعزهم الانقطاع إلى الله تعالى وأغناهم به عمن سواه. هم طلبة الله بطلابه 
ومحبو الله وأحباؤه. هلموا شوقا إلى رؤيتهم وحسرة على معاوضتهم 
وسرورا. . . بمخادمتهم . أردتم الله فأراده وطلبوا الله فوجدوه» فصن أراد النجاة 
فليتعجل روح الحياة بطلب الوصول. مناه فان الله منية الأولياء وصفية العقلاء 
وطلب الأصفياء ولولاه ما اهتدوا إليه» ومن ( ذكرتم ) قلتم . . . ولم يحملهم الا 
ما يطيقونه ولم . . . بل أنعم عليهم بجميل قوله. . . وتجاوز لهم عما عجزت 
عنه . . . على جميل الصحبة وكثرة الایادی بالحفظ للأمم السالفة بحسن التنقيل 
وخلاصهم من العذاب الوبيل ودلهم على سبيل الشكر المرضى عنده وألف 
بيلهم . ميز النظراء من الأشياء والأشكال وصان قلوبهم وأبصارهم واستماعهم 
عن الدنو إلى الخفاء أبقوا من محادثة. . . منها Le‏ یفنی وهانت عليهم مصائب 
الدنيا وآلفوا (واجتنا زلهم )''' .: قرب منهم التقديس والتسبيح والتحميد 
والتمجيد والتهلیل ء وراحتهم وقرة أعينهتم- في مناجاتهم فما يصدرون عن لقائه في 
معادهم إنما قطع الخلق عز وجل اتباغهم الأهسؤاء وطاعتهم الاعداء ومحادتهم 
بزهرة الحياة الدنیا واشارتهم وایثارهم ما یفنی على مایبقی . فبادر یا أخي إلى 
صلاح ما مضی من العمر وما ضاع منه بالسهو والغفلة والتفریط والتوانی لحفظ ما 
ابقی عليك منه . الانزعاج والخوف وا جد والحذر قبل آوان الوقت ونزول الوت 
فانه لا يرضي عمر بقي إلا بثل العمل الغني يرضي عمر تلف فاسع في فکاك الرق 
بترك ملابسة العلائق الشاغلة » فان لله یوم تبرز فيه الخبايا وتبدو فيه الاعمال يوم 
لا یبقی فيه شهید ولا صدیق بعلمه » ولا یرجو آحد فيه إلا التجاوز والعفو من ربه 
یوم تکثر فيه الندامة وتقوی فيه اللامة . OVE‏ ما دام العذر مقبولا والوقت مبسوطا 
والعمل نمدودا والتوبة مقبولة والذنب تمحوه الانابة والندم والقول فيه مسموعا 
والخير فيه مسوغا والحق بینا والطریق واضحا وا حجۂ لازمة» ‘eT ST As‏ 


)1( کلام غير واضح في الاصل . 


۱۳ 


َو شاء لهد نکم أَجمعین 4 [الأنعام : ۱64] UT,‏ مسببة الهداية بينة عند أهل الهدی 
فمن علامة من هذا نعته سهولة الطاعة ومحبه الوافقة ورژية النفس بعين العجر 
والانقطاع عن القیام بالواجب والوالاة والمؤاخاة والصافاة وا حبة والواساة والایثار 
على النفوس ؛ لا يمل اقرب » والواصلة في Old‏ الله عز وجل والعاونة لا يمل الولاية 
والذب عن حريم الحق والتراضي بالصبر على ما تقدم من الأمر والاستعفاف وخفة 
المؤن والتعلل والتحری ومدافعة الأوقات والوقوف على حد الأمر والنهی : وهذا 
أشده وأصعبه والیل إلى أهل الفقر والرغبة في إدخال السرور عليهم ومخالطتهم 
ومجالستهم وترك السمو عليهم » فبهم أوصى الله تعالى لنبيه ڭه فقال : «وَلا تَعْدُ 
عیتاك عنم ريد زيئة الْحَيَوٰۃَ اذیا 4[الکھف : [TA‏ جعلنا الله وإياكم من عرف 
حق الله واستعمله واشتغل به ولم يشتغل عنه وحفظ علينا وعليكم ما استرعانا 
وأحسن معونتنا وإياكم على أداء الشكر ودوام الذكر إنه ولى الإحسان وموعد 
العبيد الحنان وواعدهم بالنيران . 

تم كتاب دواء التفريط لابی ull‏ الجنيد رحمة الله عليه ورضوانه والحمد لله 
رب العالین» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحسہنا الله 
ونعم الوكيل . 


الفرق بسن الا خلاص والصدق 


۱۲ ۵ 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 


المرق بس YI‏ خلاص وا لصدة © 
من كلام الإمام أبي القاسم الجنيد بن محمد قدس الله روحه ونور 
ضريحه 2 الفرق بين الإ خلاص والصدق 


المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» قال الشيخ الامام أبو القاسم 
ا جنید قدس الله روحه ونور ضريحه : آنسك الله بقربه » وجدد لك في كل وقت من 
الزيادة في بره , وسترك في ظلال جناح رحمته » وجعل مأواك في جاره الذي on‏ 
يقطعهم قاطع » ولم یشغلهم شاغل» وصلی الله على نبيه وعلی أهل بيته 
وأصحابه وسلم. 

اما بعد فانك سألت عن الفرق بینالاخلاص والصدق» فمعنی الصدق القیام 
على النفس با حراسة والرعاية لها » وبعد الوفاء منك Le‏ عليك ما دلك العلم علیه : ف 
إقامة حدود الاحوال في الظاهر» مغ خسن القصد.لی الله عز وجل ف أول الفعل . 

فالصدق موجود في حقيقة صفات الارادت عند بداية الارادة بالقبام Le‏ 
دعت إليه في حقيقة إرادتك : مھا طرق ا حق لك إليهء والبادرة فيه بالخروج عن 
موافقة النفس لطلب الراحة» مع انتصاب العلم لك وموافقتك له بالخروج من 
التأويل» فالصدق موجود قبل وجود حقيقة الإخلاص»ء وقد قال الله عز وجل 
Jeng ۶‏ اَلصدِقِینَ » [الأحزاب : ۸] ثم سألهم بعد ما أوتوا بالصدق: ما أرادوا 
بصدقهم » وقد سمى الله الصادقين في موضع آخر على غير هذا العنی فقال 
عز وجل : ۶ هذا یوم نفع اَلصّددِقِی"نَ سِدَقَهُمْ 4 |الائدة : 1۱۱۹. 





۱۳۶ وردت الرسالة ضمن: رسائل في التوحید والتصوف: معهد الخطوطات العربية؛ ميكروفيلم رقم:‎ OV) 
وحیدء ۲۹۷ تصوف؛ ۱۳۵ تصوف؛ وهي التي سنعتبرها الأصل ونشير إليها برمز (خ)» وللرسالة نسخة‎ 
, الحنامس‎ stl Islamic Quarterly نشرهاد. على حسین عبد القادر مع ترجمة إجلیزیة ف مجلة‎ Ac مطو‎ 
. ص : ۸۴ -- ۹۸ء سنه ۱۹۵۹ء ۱۹۳۰ء وسٹرمز لها بالرمز ط‎ 


TY 


فکان الصدق في الأول علما للخلق وفضلا بينهم وبين الا خلاص لأن الا خلاص 
موجود فی صفة الق عند حالین : حال الاعتقاد والنية » وحال الفعل والعمل . 

YE‏ خلاص في صفة الصادق موجود في العقد غير منسوب إلى الصدق الا بوجود 
(أوائل الاخلاص ف باطنه )'ء وباق علیهم علم موارد الأشياء عند مارسة الفعل 
بالجوارح عن عوارض أضداد الاخلاص؛ والتخلص لفعله '' حتی یسمی " مخلصاً. 

فأول الا خلاص أن يفرد الله تعالی بالارادة» والثانى أن يخلص الفعل من 
الآفة » فالصدق الذی هو عند الق صدق » در دجاس والصدی 
الذي عند الله سبحانه وتعالی هو الصدق مع الا خلاص . 

وقد يقال فلان صادق ما يرى عليه من صفات العلم وبذل اجهود منهء ولا 
يقال فلان صادق U‏ مخلص لغيبة الخلق عن علم إخلاصه : فالصدی مشهود تي 
daw‏ الصادق . والا خلاص معدوم من مشهده . 

فالصادق ge‏ صوف مس bie‏ شاهده » مسوب الی الصدق بدلائل 
ظاهره» مع وجود آوائل abl SOME‏ باق عليه علم موارد الاشیاء عند 
وروده» یقبل""" ما وافق الأول سن معنی قصده» ويرد ما خالف علم ظاهره؛ 
فالاخلاص يعلو'”' الصدق لوجود زيادة العلم » مع وجود قوة الرد لما عارض من 
وسواس العدو » لوجود صفاء القلب : ولا یعلو الاخلاص شيء ؛ لانه لا غاية في 
العبودية من حيث العبد فوق الا خلاص . 

ولا يقال إخلاص الخلص لانه لا غاية بعد الإخلاص ‏ وقد قال الله تصالی : 
9 لِيَسَمَلَ آلصَدفین عَن صذقهم 4[الأحزاب : ۸] ولم يقل لیسال الخلصین عن 
إخلاصھم؛ OF‏ غايته من الق فيما استعبدهم به» فالاخلاص يعلو الصدق 
و الصدی دونه . 
ke )(‏ القوسین من ط . 
(۲)وردت الحملة في ط : . والتخلص لفعله عن عوارض آضداد الا خلاص 


. وقي (خ): یقول‎ Cb) وردت في‎ )٤( 


۱۳۸ 


والصدق على ثلاثة أشياء : صادق بلسانه » وهو القائل GAL‏ له كان al‏ عليه 
بخروجه عن التأويل والتدلیس؛ وصادق في فعله» وهو الباذل للمجهود من نفسه 
بإخراج وجود راحته . وصادق بقلبه وهو القصد إليه في فعله . 

فعند وجود هذه الخصال يكون صادقاء مع أن الصدق موجود من الصادق في 
كل حال لا يستغني عنه في حال من الأحوال» وقد فسرت جملة في أول الکتاب : 
فالصدق في التورع والتزهد والزهد والتوكل والرضا وا حبة والشوق والتوحيد 
لأهل الصلاة. في طبقات المريد وا مرادء والذاكر والذکور» وكل ذلك لابد من أن 
يتولد له شاهد ظاهر يشهد له بالصدق . 

ومعنى الا خلاص إفراد النية لله تعالى وحسن القصد إليه ١‏ بحضور العقل عند 
موارد الاشیاء » وبيان تلوين الأمور عليه؛ بما وافق الأول في معنى صحة قصده ؛ ورد 
ما خالف ذلك من موارد النفس والعدو» مع ذهاب رؤية اللفس مع وجود رؤية المنةء 
مع وجود حسن العزاء عند المذمة مين لخلق''ء لوجود حسن المعرفة بالفضل ؛ 
ووجود الكراهية عند احمدة وف فساهالعرفة لذهاب رؤية الخلق عند مصادفة 
الأحوال» فهذا علم مشهود عند شاهد الملتخلص معدوم عند شاهد الخلق . فالصدق 
والإخلاص يتفقان عند حال المخلص spay gt‏ الصدق بالصادق» مع أول وجود 
الإخلاص » فغاية وصف الموصوفين بالعبودية في الاستعباد هو الاخلاص؛ والصادق 
في حقيقة صدقه يتولى بالإخلاص « والمخلص في حقیقة إخلاصه يتولى بالكفاية : 
لوجود نفاذ البصيرة » وذو البصيرة في حقيقة نفاذ بصيرته يتولى با حیاطة من جميع ما 
يخشى فساده » ثم وقع الاستیلاء بالتولي بعد ذلك ‏ فقهر العقل فأفناه عن مقاومة 
الواجد. فعند وجود حقيقة التولي باخصوصية» خرح عن عبادته لله بالنفوسیة: 
ودخل في عبادته عز وجل بالوحدانية» OLS‏ ذلك أول وجوده حقيقة توحيد 
الخصوص : بذهاب رؤية الأشياء لقيام رؤية الحق» فجرت الأحوال عليه في مجارى 


(۵) وردت في (ط): by‏ (خ): aly‏ . 
جو وردت ف (Cb)‏ وی (خ): الحق . 
(۲) وردت في Cb)‏ وفی (خ): خرج من . 


5 ۱ 5 ہہ CV ey‏ ۱ ۱ 
صفاتھاء ald)‏ مليكه فيها بسقوط صفاتها) منهاء فعند وصول العبد إلى هذا خرج 
عن die‏ وجود ما یوصف بالعقل » فصارت" "" عوارض العقل عند وجود حقيقة 
التوحید» وساوس تحتاج إلى أن يردهاء لن العقل كان قيم العبد عند قیام العبد 
بالعبودیه » من حيث العبد » فعند وقوع حقائق الملكة من الله عز وجل له . ذهب العبد 
في العبودية من غير العدن الأول » فکان موجودا في الصفة معدوما من الشرب ؛ فصار 

عند ذلك مو lo gem‏ مفقو Na‏ 
باب آخر بے التوحید 

اعلم أن آول عبادة الله عز و جل معرفته» وأصل معرفة الله توحيده: ونظام 
یناه کی السقات ضس ال ت و ای وا دم کک اال ale‏ 
استدلاله به عليه توفیقه ؛ فبتوفیقه وقع التوحید له ومن توحیده وقم التصدیق 
يك ۽ ومن التصدیق به وه التحقيق علیه » ومن التحقيق جرت العرفة بە: ومن 
المعرفة به وقعت الاستجابة له » ومن الاستجابة له وقع الترقي به » ومن الترقي إليه 
وقع الاتصال به » ومن الاتصال به وقح البیان له» ومن البيان له وقع عليه الحيرة: 
ومن الخيرة ذهب عن البیان » ومن دهابه عن البيان له انقطع عن الوصف له 
وبذهابه عن الوصف وقع في تحقیقة الوجود له . ومن حقيقة الوجود وقعفي 
سای ایت قاع وجوه فاته lees ete‏ وه غیت 


و کان تسس 


حضو ر بكليته ومن حضور بکلیته فقد بکلیته . فکان مو جودا مفقودا ومفشو دا 
COS‏ فهو هو بعد ما لم یکن هو؛ فهو مو جو دا مو جود بعد ما lo gm ge OLS‏ 


)١(‏ ماين القوسین ورد في (ط). 

. وفی (خ): فصار‎ Cb) وردت في‎ )٢( 

(۳) يشير الامام حنید إلى العرفة الذوقية الباشرة آو (عرفت ربي شن طریق ربي ولولا ربي ما عرفت ربي) 
وهی تختلف عر الم فة العقلیة عند الفلاسفة أو الطریق ادلی عند علماء الکلام . انظر : التصوف 
الثورة الروحية فى الاسللام ؛ للمرحوم الدکتور آبو العلا عفیفی » ص : ۰۱۵1 وما بعدها. وانظر: 
دراسٹنا: التصوف عند ابن خلدون دراسه نقدية : نراف تی ۱۹ء صس : ۱۹ء وبا بعدها, 

(CE)‏ يبدو من نصوص ا نید أنه من أصحاب وحد: الشهود ؛ ورغم اختلاف البعض حوله ؛ هل هو من أصحاب 
الصحو al‏ الحو ؛ يبدو أنه قد تنازعه هذا وذاك » وان غلب عليه الصحو لا ا و : وا حضور لا الغيبة . انظر : 
التصوف الثورة الروحية في الاسلام للمرحوم الدکتور آبو العلا عفيفي » ص : ۱۷ ۰ وما بعدها . 


۱۳۰ 


مفقودء GY‏ خرج من سكرة الغلبة إلى بیان الصحوة. وترد عليه الشاهدة لانزال 
الا شیاه منازلها ووصعها مواصعها تایه اك صقاتة ؛ بہقاء آثاره و الا قتداء رفعله : 
ee‏ ابا Por‏ 

رجل انتصب له العلم بحقيقة» وانتصب الطالبة عليه یحدنها و انتصت 
للعمل بکلیته » فلم يقع الاتلاف بين الصفة والعلم في المطالبة : cit ols‏ کات 
الا ختلاف بينهما مع حضوره جمعه وانتصابه علم مراد الرجوع إلى ا حق مع 
الانتصاب وا حضور وا جمع » فرجم إليه بالصغار والذلة والافتقار والقله بالسو ال ؛ 
بحملان آثقال ما انتصب عليه من علم ا حقیقة » فکان موجودا عندما انتصب له من 
العلم الثاني » بخروج صفته للعمل فيه » وغیر واجد لما انتصب عليه من حقيقة علم 
الأول . لأثقال ما انتصب عليه من شروط آحکامه » فاستدراك عند اجتماع العلمين 
بوجود حقيقة ale‏ الثاني وفقد حقيقة الأول - علم وقوع البلاء بحقیقته » بتجرع 
كأس الراقبة لایضاح بقایا les‏ وإيضباخ خفايا طبعه . باروج إلى صفاء 
التوحید . بانحطاط وقوع البلاء ؛ على حسب ما تقد من الوافقه للصفة : بوجود 
لذة الطبع » فخرح عن ذلك بفناء الصفة من الهوى» إلى وقوع جرید الحكم على 
صفاء الصفة ء بذهاب الهوى» فانبسط بالإشارة با حقیقة إلى ا حق عند حوادث 
الأمور وتلوين الأشياء ء بذهاب الوسائط » بوقوع صفاء حکم على صفاء الصفة . 


7 الخوف یقبضنی والرجاء يبسطني . والحقيقة تجمعني ؛ والحق يفرقني . فاذا 
قبضني بالخوف أفناني عني بوجودي» فصانني عني» وإذا جمعني بالحقيقة 
أحضرني فدعاني . وإذا فرقني با حق آشهدني غيري فغطاني عنه . فهو في ذلك كله 
مح ركي غير مسكي » وموحشي غير مؤنسي ؛ بحضوري أذوق طعم وجودي؛ 
فليته أفناني عني فمتعني . أو غيبني عني فروحني وللفناء آشهدني . فنائي بقائي . 
زمن حقيقة فنائی آفنانی بقائی وفنائی فکنت عند حقيقة الفناء بغیر بقاء ولا فناء: 
بفنائي وبقائي لوجود الفناء والبقاء» لوجود غيري بفنائي . 


۱۳ 


اعلم أن دلیل ا خلق برژية الصدق وبذل ا جھود: لاقامة حدود الأحوال 
بالتنقل فيهاء لتؤديه حال إلى حال؛ حتی يؤديه إلى حقيقة العبوديه في الظاهر ؛ 
بترك اختیار والرضی بفعله ؛ وهذه مواضع قبول الخلق لدلائل صفات علم الظاهر 
عليهء واجتماع صفته » ومن ثم تؤديه حقيقته إلى مشاهدة الحق وإدراك إشارته 
الیه » بتلوين الأمور اختیاره. وهذا موضع"" ذهاب الخلق عنه » لتلوین " صفاته 
فيهم» ومواضم تغیبه عنهم » وهذا مقام الاصطناع ‏ قال الله عز وجل لوسی عليه 
السلام GEL ET}‏ لتفیی 4 [طه : ١‏ 4] فمن أين والی آین ؛ فمنه إليه وله وبه 
فني » وفني فناژه ؛ لبقاء بقائه بحقيقة فنائه » فان للحق فيه مراداء يرده علیهم 
آخرجه إليهم بتظاهر نعمائه عليه : فتلا لا سناء عطائه برد صفاته عليه لاست‌جلاب 
ا خلق ad)‏ وإحسانهم عليه . 

مسالة أخرى 

اعلم أنك محجوب Oh the‏ وأنك لاتصل إليه بك ولکنك تصل إليه به . 
لأنه لما أبدى رؤية الاتصال به » ودعاك إلى الطلب له فطلیته » فکنت في رؤية 
الطلب واجتهاد لاستدراك ما تريده بطلبك » كنت محجوباء حتى برجم الافتقار 
إليه في الطلب » فيكون ركن وعمادك في الطلب بشدة الطلب» وأداء حقوق ما 
انتخب لك من علم الطلب ؛ والقيام بشروط ما اشترط عليك فیه . ورعاية ما 
استرعاك فيه لنفسك » حماك عنك» فيوصلك بفنائك لوصولك إلى بغيتك ؛ 
فيبقى ببقائه » وذلك أن التوحيد الوحد باق بقاء الواحد؛ وان فني الموحد ؛ 
فحینئذ أنت أنت » إذ كنت بلا نت : فبقيت من حيث فنيت» والفناء ثلاثة - فناء 
عن الصفات والأخلاق والطباع» بقيامك بدلائل عملك » يبذل اجهود ومخالفة 
النفس » وحبسها بالکروه عن مرادها. والفناء الثاني فناؤك عن مطالعة حظوظ ؛ 
من ذوق ا حلاوات واللذات في الطاعات» لموافقة مطالبة الحق لك , لانقطاعك 


1 وردت في (ط): وهده مواضع . 
(؟) وردت في Cb)‏ وفی (خ): لتلون. 


۲ 


ال ليكون بلا واسطة بينك وبینه . والفناء الثالث فناؤك عن رؤية الحقيقة من 
بقاء رسمك بدذهاب اسمك . 

اعلم أن الناس ثلاثة : طالب قاصد ؛ ووارد واقف ؛ أو داخل قائم: اما 
الطالب لله عز وجل فإنه قاصد نحوه باسترشاد دلائل علم ظاهر› معامل الله عر 
وجل بجد ظاهرة. أو وارد للباب واقف علیه » متبن لواضع تقربین إياه» بدلائل 
تصفية باطنة ‏ وإدرار الفوائد cade‏ معامل لله عز وجل فی باطنه . أو داخل بهمه 
قائم بين يديه ؛ منتصف عن رؤية ما سواه ‏ ملاحظات لا شارته الیه مبادرا شما 
يأمره مو لاه ؛ فهذه صفة الموحد لله عز وجل . 

(مسالة آخری))'' 


” اعلم أن التوحيد فی الخلق عا روج : فوجه منها توحید العوام» ووجه 
منها توحید أهل ال حقائق بعلم الظاهر» ووجهان منها توحید الخواص من آهل 
العرفة» Gb‏ توعد اطواص من أهل (Sl‏ فأما توحيد العوام فالاقرار بالوحدانية 
بذهاب رؤية الأرباب والانداد والاضداد والاشکال والاشساه» والسكون إلى 
معارضات الرغبة والرهبة من سواه . فان له حقيقة التحقيق في الأفعال ببقاء الإقرار. 
وأما توحید Catt pal)‏ فالاقرار بالوحدانية بذهاب ر ال باو ا داد 
والأشکال والأشباه. مع إقامة الأمر والانتباه عن النهي في الظاهر » مستخرجة ذلك 
منهم من عیون الرغبة والرهبة والامل والطمع ؛ فاقامة حقيقة التحقیق في الافعال 
لقيام حقيقة التصدیق بالاقرار . وأما الوجه الأول من توحید اضاص فالا قرار 
بالوحدانية بذهاب رژية هذه الأشياء مع إقامة الأمر في الظاهر والباطن بإزالة 
معارضات الرغبة والرهبة ممن سواه» مستخرجة ذلك من عیون الموافقة بقيام شاهد 
الحق معه مع قيا شاهد الدعوة والاستجابة . والوجه الثاني من توحيد الخاص : 


( وردت في Cb)‏ 
)1( في (ط ): slim‏ علم الظاهر . 


۱۳۳ 


فشبح قائم بين يديه ليس بینهمانالث ؛ مجري عليه تصاریف تدبیره» في مجاری 
أحكام قدرته» في خح بحار توحیده» بالفناء عن نفسه وعن دعوۃ الحق له وعن 
استجابته له » بحقائق وجود توحيده؛ بالفناء عن نفسه وعن دعوة الحق له : وعن 
استجابته له ؛ بحقائق و جود وحدانیته ٹی حقيقة قربه » بذھاب حسه وحرکاته ؛ لقیام 
ا حق له فیما آراده منه » والعلم في ذلك أنه رجم آخر العبد إلى أوله» وأن یکون كما 
كان إذ كان قبل أن یکون» والدلیل في ذلك قول الله عز وجل : وَإذْأَحَدَ رَبك مِنْ 
نی عاق من ظهورهم 4559 اتی TE‏ قب القت “Ss‏ الوا بل > 
[الأعراف: ۱۷۲] فمن کان وکیف کان قبل أن یکون» وهل آجابت إلا الارواح 
الطاهرة العذبة القدسة. باقامة القدرة النافذة والشيثة التامة » الآن کان إذ كان قبل أن 
يكون» وهذا حقيقة توحيد الموحد للواحد بذهاب هو . 


سكل ا جنید رحمه الله إلى أين تنتهي عبادة آهل المعرفة بالله عز وجل . فقال: 
إلى الظفر بنفوسهم » نصب الق لهم Sel‏ أدلة العمال؛ فوقفوا مع ماله دون 
التعريج على ما لهم ٠‏ فشوق إليهم الاتبیاء وانتسب بهم للأولياء» وسبحت لهم 
الملائكة . فتركوا ما لهم ووقفوا مع ما له عز وجل عليهم وسائر الناس وقفوا مع 
ما لهم وتركوا ما لله عز وجل عليهم فرد الله عز وجل كلا إلى قيمته . 


+ 
oe ake af 


ساب ت all‏ تعالی عن قول لتيب اجهد Ob‏ تکون حیث 
تقول» فقال : نعم » رأى ا جنید رحمه الله تعالی في السائل دعاویا فقال له : اجهد 
Ol‏ تکون كما تشیر البه . 


۱3( أبو عبد الله محمد بن خفیف: القیم بشیراز » كانت آمه نيسابورية ‏ و كان شيخ المشايخ في وقته . صحب 
روا واخريري وأيا العباس بن عطاء و طاهرا القدسي ٠‏ ولقي ا حسین بن منصور . وکان غالا بعلوه 
الظاهر وعلوم حقائق . آوحد الشایخ في وقته حالا وعلما وخلقا . مات سنة احدی وسبعين وثلاثماثة . 
انظر : طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ؛ تحقيق نور الدین شريقه » مکتبة الخانجي. ص : 
۲ء وانظر أيضا: الوسوعة الصوقية للد کتور عبد المنعم ا حفنی: ص : ۰۱6۸-۱8۲ حية الأولياءء 
ج١ء‏ ص : ۳۸۵ - ۳۸۷. 


۱1 4 


فقال : صدق آبو القاسم رحمه الله ؛ فان الصوقي یراعی الغیب فان فتح لسانه وآذن 
له في الکلام نطق والا سكت لأن الکلام لمن حفظ ودرس »> eal‏ مت ونر 
عز وجل : ما یَفعح له لتاس من BAS‏ فلا GIG‏ وَمَا يمس كفلا مُرَسِلَ له 
ین بَعْدِوء 4 [فاطر : ۲] فافهم . 


وقال ا جحنید رحمه الله تعالی : لا تصفو لك ا جاعدات الا على صفاء النيات 
لفارقه معائب الخطرات : وهو ترك مطالعة العوارض والتحکم على الله عز وجل 
بالأقوات OY‏ من کثر حکمه على الله تعالی دام سخطه على الله تعالی ۱. 


۱۲ ۵ 





کناب الفناء 


۱۳۷ 





0 i) : | کناب‎ 


الحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلم تسلیما 
کناب الفناء 
ا حمد لله الذي قطع العلائق عن النقطعین إليه ووهب ا حقائق للمتصلی به 
العتمدین عليه حين آوجدهم ووهب لهم حبه فأثبت العارفین في حزبه و جعلهم 
درجات في مواهبه وآراهم قوة آبداها عنه ووهبهم منة من فضله فلم تعترض 
علیهم اخطرات بلکها ولم تلتق بهم الصفات المسببة للنقائص في نسبتها 
لانتسابهم إلى حقائق التوحید بنفاذ التجرید فیما كانت به الدعوة ووجدت به 
أسباب الخطرة''' من بوادي الغيوبة وقرب ألمجبوب . 





)1( المخطوط من رسائل في التوحيد والتضوفت IML Ady‏ توخید , معهد المخطوطات العربية . يمثل الامام 
الجنيد مدرسة التصوف المعتدل» أو فناء الإنسان عن ارادته وبقاؤه بارادة الله ؛ وحال الفناء عند الجنيد 
من الأحوال العار ضة لانه لو دام لتعارض مع أدائه الشرعية . ولهذا فمدرسة اليد تثنث الأئيشة بين 
الله وال نسان؛ ومن ثم فان الوحدة عنده قثل وحدة الشهود ؛ انظر : دراستنا : مشكلة الموت وعلاقتها 
بحال القناء عند الصوفية . ميجلة الآداب والعلوم الإنسانية . عدد ۲۵ يوليو ۱۹۹۷ء ص : ۰1۰ وانظر 
أيضا : د . أبو الوفا التفتازاني : مدخل إلى التصوف الڑسلامی؛ ص: ۰۱۱۰ وما بعدها؛ د. إبراهيم 
يس : حال العناء في التصوف الإسلامي ؛ دار العارف ۰ ص : ۰ د. مجدي إبراهيم : التصوف 
السنی (حال الفناء بين الجنيد والغزالی) : مكتبة الثقافة الدينية , صص : ۰4۷ ۵۲ . هذا بخلاف مدرسة 
اين -- الذي ae‏ في أطوار فنائه عن إرادة السوي إلى الفناء عن الشهود السوي» لیتحقق فى النهاية 
بوحدة الوجود؛ فلا یری موجودا سوى ا حق تعالى » هو عين حقیقة كل موجود؛ ولا موجود خارج 
عن وجوده تحالی ؛ وهو يعبر عن هذا المعنى في فتوحاته بقوله : فما شيء إلا الله لا شيء غيره ومالم 
الا وحدة الوحدات . هذه الوحدة الوجودية - وان لم يستعمل ابن عربي هذا الاصطلاح - ثابتة لا 
شك في كل مصنفاته , ولکنها وحدة روحية لا مادية: وحدة قوامها أن الله هو الوجود ال حق . وأنه عين 
كل موجود في حقيقة وجوده؛ لا من حیث أنه عينية أو شيئيتة . د. أحمد محمود اطزار : الفناء والب 
الالهي عند ابن عربي ء مكتبة نهضة الشرق ۰ ۰۱۹۹۰ ص : ۲۳۲ . 


)1( في ط : الخطوة 


1 


ثم سمعته یقول : وهبنیه ثم استتر بي عنی فأنا أضر الأشياء على الویل لي 
منی أكادني وعنه بي خدعني کان حضوري سبب فقدي وکانت متعتي بمشاهدتي 
كمال جھدی OVW‏ عدمت قواي لفناء سري لا أجد ذوق الوجود ولا آخلوا من 
تمکین الشهود ولا جد نعيما من جنس النعیم ولا i)‏ الا س ج 
التعذیب فطارت الذاقات عنی وتفانت اللغات من وضعی فلا صفة GAS‏ ولا 
cud dels‏ کان الأمر في (بدائه كما لم يزل في ابتدائه . 

قلت فما آبان منك هذا النطق ولا صفة تبدوا ولا داعية تجدی''' قال نطقت 
بغیبتی عن حالي ثم آبدی على من شاهد قاهر وظاهر شاهر آفنانی بانشائي كما 
انشأنی بدءا في حال فنائی فلم آوثر عليه لبرائته من الاثار ولم آخبر عنه إذ کان 
متولیا للأخبار لیس قد محی رسمی بصفته وبامتحانی فان علمي في فربه فهو 
للبديء کما هو العید . ۱ 

قلت : فما قولك آفنانی بإنشائي كما آنشاني بدءا في حال فنائي؟ 

قال: أليس تعلم أنه ےن وچل قال: Seay p‏ ربلك مِنْ بى ءادم 4 
[الأعراف : ۱۷۲)] إلى قوله تعالی :۲ شهذنا 4 فقد آخبرك عز وجل أنه خاطبهم 
وهم غير موجودین الا بوجوده لهم إذا OLS‏ واجدا للخليقة بغير معنی و جوده 
لأنفسها بالعنی الذي لا یعلمه غیره ولا يجده سواه» فقد OLS‏ واجدا محیطا 
شاهدا علیهم بدءا في حال فنائهم عن بقائهم الذین کانوا في الازل فذلك هو 
الوجود الربانی والادراك الالهي الذي لا ينبغي الا له جل وعز . 

ولذلك قلنا انه إذا کان واجدا للعبد یجری عليه مراده من حيث یشاء بصفته 
التعالية التي لا يشارك فیها کان ذلك الوجود أتم الوجود وأمضاه لا محالة» وهو 
أولى وأغلب وأحق بالغلبة والقهر وصحة الاستیلاء على ما يبدو عليه حتی يمحى 
رسمه عامة ويذهب وجوده إذ لا صفة بشرية ووجود ليس يقوم به لما ذكرنا تعاليا 
من ا حق وقهره. 


. بیاض ف الأصل : والكلمة من ط‎ )١( 
ayer : الكلمة في أصل الخطوط : تُجدوا. وفی ط‎ 000 


۱ ٩ 


فاذا کان“ هذا تلبسا على الأرواح (مالها من CGY‏ نعیماً لیس من 
جنس النعیم العقول وسخاء بالحق لا من جنس السخاء المعلوم إذ كان عز وجل زه 
يجس ولا يحس ولا يبدل ذاتيته ولا يعلم أحد كيفية لطائفه في خلقه وإنما معنى 
ذلك رباني لا نعلم غيره ولا يقدر عليه إلا هو. ولهذا قلنا ONTOS!‏ الحق أفنى ما 
بدا عليه وإذا استولى كان أولى بالاستيلاء وأحق بالغلبة والقهر. 


قلت : فما" يجد fal‏ هذه الصفة وقد OC gov)‏ اسم وجودهم وعلومهم؟ 


قال: وجودهم بالحق بهم وما بدا عليهم بقول وسلطان غالب لا ما طالبوه 
Ve 9S old‏ وتوهموه بعد الخلبة فيمحقها ویفنیها فإنه غير متشبث بهم ولا منسوب 
إليهم . وكيف يصفون أو یجدون ما لم يقوموا فيحملوه أو يقاربوه فيعلموه» وان 
آیة''' الدليل على ذلك من ابر الموجود : أليس قد روى عن النبي 6 أنه قال : 
قال الله عز وجل : “لا یزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي يبصر به“ 

وفى الحديث زيادة في الکلام غير آنی قصرت الحجة منه في هذا الموضع ؛ فاذا 
كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فكيف ذلك بكيفيته أو تحده بحد 
تعلمه. ولوادعى ذلك مدع لابطل في دعواه LY‏ لا نعلم ذلك كائنا بجهة من 
الجهات بعلم أو بعرف . ۱ 


وإنما معنى ذلك أنه يؤيده ويوفقه ويهديه ويشهده ما شاء كيف شاء بإصابة 
الصواب وموافقة الحق وذلك فعل الله جل وعز فيه وما وهبه له منسوبة الے لا 


)١(‏ في ط: إنما. 
(؟) ليست في خ. 

0 موجودة في عء ولیست في خ؛ ولا في ط . 

CE)‏ في ع: فماذا. 

(6) ف الأصل : محوت. 

)٦(‏ في ط : فأذكروه. 

(۷) ليست في ط. 

۰۰۲۱ رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ؛ في كتاب الرقاقء حديث رقم:‎ (A) 
. في ط: عز وجل‎ )۹( 


إلى الواجد لها لأنها لم تكن عنه ولا منه ولا به ولفا كانت واقعة عليه من غيره 
وهی لغیرها آولی Cc plas‏ وكذلك جاز أن نکون بهذه الصفة الخفية وهی غير 
منتسبة به على النحو الذی ذكرنا . 

قلت : كيف يكون الحضور سیب الفقد والمتعة بالمشاهدة كمال الجهد واغا 
ate‏ الناس Lala‏ أنهم يتمتعون ويجدون بالحضور لا يجهدون في ذلك ولا 
يفقدون. قال: ذلك علم العامة المعروف وسبيل وجودهم الموصوف فاما اهل 
الخاصة والخاصة المختصة الذين غربوا لغربة أحوالهم فان حضورهم فقد ومتعتهم 
بالمشاهدة جهد لأنهم قد محو عن كل رسم ومعنى يجدوه بهم أو يشهدوه من 
حيث هم با استولى عليه فمحاهم وعن صفاتهم أفناهم حتى قام بهم وقام عنهم 
ما لهم وثبت دواعي ذلك عليهم وفيهم من جنس كماله وغامه فوجدوا النعيم به 
غيبا بأمتع الوجود على غير سبيل الوجود لاستخار ا حق واستيلاء القهر فاذا'' 
فقدت الأرواح النعيم الغيبي الذي لا حاسه النفوس ولا تقاومہ''' احسوس . 
اش ام ها عساو عدت ada‏ عقف شاف فادا ای کا أكغيا"' ارحڑفا 
جنسها استترت بذلك عما كانتا 84( “LOIS‏ ففضت نفسها وألغت بجنسها 
إذ أفقدها التمام الأول والاکرام الا گمل وردت إلى تعلم وتعقل فالحسرة فيها 
مستكنة وغصة الفقد بها متصلة في حال حضورها وكائن وجودها ولدلك تافت 
إلى الشهرة ورجعت إلى الحاجة» فكيف لا يكلمها ما آخرجها بعد غيابها وتوقانها 
يعد امتلائها فمن هاهنا عرجت نفوس العارفين إلى الأماكن النضرة والمناظر 
الأنيقة والریاض النضرة وکل ماسر ذلك عذاب عليها ما تحن a‏ من آمرها 
الأول الذي تشمله الغیوب وتستأثر به احبوب . 


ویحك إن !شارته إلى الصفة إشارة لا يشارك فیها غیره " ' ومراده فیها ومنها 


)1( في ط : فلما. 
)1( فى ط : تقاربه . 
(۴) في ط: انتها. 
() ليست فيخ. 
(6) فى ط: وکان. 
OD‏ ليست في خ. 


ا 


هو ما استأثر به علیها فمن OLS‏ مستترا أو ذاکرا لها أو مختصا بها كان لا ينبغي 
للمراد بذلك حضور البوادي عليه ولا البواعث منه إليه ؛ فتأمن صفته عن الفناء 
بحقیقة ذاهبا عن ا حضور ما هو به اقتدارا من الغالب له القائم به الستولی عليه 
حتی إذا حضر وأشهد ضمن حضوره الاستتار واغحت فی شهوده الآثار حتی لا 
یجد السبیل إلى درك الشقاء على خالص الوجود الستولی عليه من ا حق تعالی 
WIS‏ یری فق صفته العلیا وأسمائه Lely ed‏ جرت سنة البلاء علی اهل 
البلاء من هاهنا حتی جاذبوا وآقاموا ولم ینخدعوا أقيم علیهم ما محقهم في نفس 
القوة وعلو الرتبة وشرف النسية . 

قلت : فما أعجب ما آخبرتنی به وان أهل هذه اللسبة العالية لیجری علیهم 
البلاء فكيف ذلك حتی آعلمه؟ ۱ 

قال : افهم U‏ طلبوه في مراده ومانعوه عن أنفسهم فطلبوا له في استیلاءه 
علیهم بساط البلاء على صفاتهم OY‏ لذة الأشياء فیهم سترهم به لیقضوا بإنيتهم 
ویحترفوا بحسوسهم ویلذوا برژية آنقشهم فی مواطن الفخر ونتائج الذکر وغلبات 
القهر وأنى لك بعلم ذلك » ولیس یحلمه إلا آهله ولا يجده سواہ ولا يطيقه غیرهم 
أو تدری لا طالبوه ومانعوه فتوسلوا ay‏ عنامته بدا إليه واستعانوا في التوسل BALL‏ 
عليه لأنه أوجدهم وجوده لهم وثبت فیهم وعلیهم غيب سرائره الواصلة الیه 
فاغحت الآثار وانقطع الأوطار حتی توالت النسب وتعالت الرتب بفقدان اس 
وفناء النفس ثم أحضرها" " الفناء في فنائهم وأشهدهم الوجود ‏ وجودهم فکان 
ما حضرهم منهم وأشهد من آنفسهم سترا خفیا وحجابا لطیفا آد رکوا به غصة 
الفقد وشدة الجهد لاستتار ما لا تلحق به العلل إحضار ما يلحق العلل به Sle‏ 
الآثار بصفته فطالبوه فیما كان مطالبهم وما يعرفه من نفوسهم لأنهم حلوا محل 
القوة ونالوا حقائق الحظوة فأقيم عليهم منهم لهم فنشأ منه فيهم تمام كان ولا كان 
على الصفة ون كانت غصة البلاء تزید . 


قلت : فصف لي تلوين البلاء عليهم في موطنهم العجيب ومنزلھم القريب؟ 


(١)قی‏ ط :ا حضرهم . 


۱۰ 


قال : إنهم استغنوا Le‏ کان بدا فخرجوا عن الفاقة وتارکوا الطالعة وألبسوا 
الظفر بجهد الاقتدار وصولة الافتخار وکانوا بذلك ناظرین إلى الاشیاء ما لهم 
دون التعریج على ما له باقامة الفرق والفصل لما رآوا ووجد ما بالعینین فاستولی 
الأمرين فاذا بدت علیهم بوادي ا حق ألجأ منه لهم Le‏ لهم على التجرید اقتدارا 
وافتخارا خرجوا عن ذلك غير مشاکیین له مؤثرين لا انفردت به متعتهم دالة عليه 
ویقینا بالسماحة لا يرون رجوعا عليهم ولا مطالبة تجری علیهم فاذا کان ذلك 
احاط بهم الکر من حيث لا یعلمون . 

ای قد أغربت على عقلی وزدت في خبائی فادن من فهمي ۱ 

قال : إن أهل البلی لما اتصلوا بحادث ا حق فیها وجاری حکمه علیهم تغربت 
آسرارهم وتاهت آرواحهم عمر الأبد لا تأويها الواطن ولا تجنها الاماکن تحن إلى 
مبتلیها حنینا وتكن بفناء النأي عنها أنينًا قد شجاها فقدانها وذللھا' "' وجدانها 
اسوفة عليه موجعة لدیه متشوقة في الوجد البه أعقبها بها ظمأ ويزيد الظمأ في 
أحشائها نماء فھی الكلفة بمعرفتها SS‏ بفقدها أقام لها عطشها إليه مع كل ماع 
مأتمها ورفع لها في كل كسوة علما يذيقها طعم الفقر ويجدد عليها رؤية احتمال 
الجهد ما له مع آثار المؤن تواقة إلى ولو الشجا طلابة لشفائها متعلقة بآثار 
ا حہوب فيما يبدو وكل أبعاد تراه بعين الدنو خفیت خفاء لفقد سترها فما استترت 
وابتلاها فما نكلت وكيف تستر وهى مأسورة لديه محتبسة له بين يديه سمحت له 
بهلاکها فما أبدا عليها من ابتلائها ولم تعزم على الاهتمام بانفسها استغناء بحبه 
وتعلقا به في محل قربه تری مقادیر ال حاظ منه في سرعة یقظتها یستخرق هلا که 
بالجاري عليه في دوام البقاء وتشدید البلاء حتی آمتعها بلاژها وانسها به بقاژها لا 
رأته قريبا لمنعها واتيا بلسعتها فلم تلو عن حمله كلالا ولا برمت ملالا هم الأبطال 
فيما جرى عليهم لما أسر إليهم أقاموا في قهره انتظار أمره ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا وأهل البلاء انقسموا ۳" على قسمين فمنهم من أوى إلى بلائه فساكن مراده 


C4}‏ ف ط : ذلها. 
( في ط : مثلات. 
(۳( في ط : یقسمولن. 


١ 


وما بلى هواه في الأشياء إيثارا لمتعة نفسه وتمتعه بوجود حسه حتی أنكى به ومکر يه 
وأزال SAL‏ عنه مزايلة حاله واعتد ببلائه شرفا ورأى أن سبب ا خروج عنه سبب 
التقفان و ات 

تم کتاب الفناء و کانت النسخة النقول منها نسخة أعجمية كبيرة السقم جدا 
فلنتوقم نسخة مرضية للتصحیح بها إن شاء الله تعالی والحمد لله وصلواته على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما . 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 
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ظهورهم 353 تم اپد هم عل انی لشت ررَيْكُمْ قالوا 0 هدنا أت تَقولُوأ 
يَوْم آلْقِيَسَّةِ إنا كتا عَنْ Wha‏ غُفلین 4 |الاعراف : تفن 


ا حمد لله الذي جعل ما آنعم على عبادہ من آنواع نعمته دلیلا هادیا لهم إلى 
معرفته» با أفادهم به من الافهام والأوهام التي يفهمون بها رجع الخطاب أحمده 
دائما cle ges‏ واشكره شکرا قائما قيموميا وأشهد أن لا اله إلا الله الفرد الفريد 
الأحد الوحيد الصمد القدوس وأشهد أن محم داً 496 الكامل بالنبوة والتسام 
للرسالة صلی الله عليه وعلی آله أجمعين . ثم إن لله عز وجل صفوة من عباده 
وخلصاء من خلقه » انتخبهم للولاية وا سٍخلصهم للكرامة وأفردهم به له» جعل 
أجسادهم دنيانية وأرواحهم نورانيتة وأوهامهم روحانية وأفهامهم عرشية 
وعقولهم حجبية » وجعل أوظات أزواحهتة"غيبية في مغيب الغیب » وجعل لهم 
تسرحا في غوامض غيب الملكوت» ليس لهم مأوى إلا إليه و لا مستقر الا عنده؛ 
اولئك الذين أوجدهم ندیه في کون الازل عنده ومراكب الأحدية لديه حین دعاهم 
فأجابوا سراعا كرما منه عليهم وتفضلا أجاب به عنهم حين أوجدهم» فهم 
الدعوة منه» وعرفهم نفسه حين لم يكونوا إلا مشیئة أقامها بین يديه» نقلهم 
بإرادته ثم جعلهم كذر أخرجهم بمشيئته خلقا. فأودعهم صلب آدم عليه السلام ؛ 
فقال جل وعز: (وَإذْأَحَدَ بل من بی ءام من طُهُورِعِۃ درم واشبذهم على 
أنفیپم لت بریکم » [الاعراف : ۱۷۲] فقد أخبر جل ذکره أنه خاطبهم وهم غير 
موجودین بوجوده لهم إذ کانوا واجدین للحق من غير وجودهم لانفسهم» فکان 
)1( الخطوط من رسائل في التوحید والتصوف: معهد الخطوطات العربية » رقم : ۱۳۵ تصوف . 


(۲) جاء في ط بعد البسملة : قال کاتبه : يليق بهذا الکتاب أن یسمی OES‏ الیثاق » ولسهل رحمه الله کلام 


معنی ذلك أن تؤدى ال حقیقة من ا حق ما يشاء كيف آثبت بهم وعليهم وقام عنهم 
با لهم وثبت دواع ذلك علیهم وفیهم من جنس کماله وغامه فوجد النعیم من غير 
جنس النعیم ووجد البلاء في معلوم النعیم ووجد الوجود في غير سبیل الوجود 
باستتار ا حق واستیلاء القهر . 


فلما فقدت الارواح النعیم الغيبي الذي لا تحاسه النفوس ولا تقارنه احسوس 
ألقت فنائها عنها وطرحتهم في مفاوز مهلکات Lal gh‏ ثم آلفت بعد الفهم للفناء فناء 
YOY‏ یجدوا طعم معلوم ولا یستریحوا إلى موجود. Seal)‏ بهم)" " بلا اشارة إلى 
صماتهم : ولا رسوم من رسوم الوصوفات إلى البواعث منه إليهاء وامتحت 
شواهده في الآثار حين لا يوجد السبیل إلى درك الشفاء على خالص الوجود 
الستولی عليه من ا لحق تعالى كذلك من في صفته العليا وقوة شاهده بوارد سلطانه 
وإنما جرت البلاء على أهل البلاء حين جاذبوا وقاموا وثبتوا ولم ینخدعوا أقيم 
عليهم ما محقهم في نفس القوة وعلو الرتبة وشرف ا نزلة وسنا النسبة ثم أحضرهم 
الفناء في فنائهم وأشهدهم الوجود في nage‏ (سترا خفيا وحجابا لطيفا) '' أدركوا 
به عظم الفقد وشدة الاستينار ما لا بلق اتلم ولا تليق" الآثار بصفته فطالبوه فيما 
كان مطالبهم ومانعوه ما كان مائعهم وتعرفوا منه ما عرفوه إليهم لا بهم حلوا بمحل 
القوة ومالوا حقائق الحظوة» وتعالوا إلى حقيقة الحضرة فأقام عليه شاهدا منه فيهم› 
وأدركوا منه به ما أدركواء وأوقف كل واحد منهم عند إدراكه وأفرد كل ما أنفرد منه 
تعالی الله عن صفة الخلائق وعز أن تشتبه الخلائق علواً كبيراً . 


تم بحمد الله ومنه . 


. هکذا نی الأصل‎ )١( 
ليست في خ.‎ ( 
. ليست في خ‎ (f) 
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۱۳ 





ومن کلام الجنيد قدس الله روحه في الالوهية 

قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالی : اعتزل ا حق بهم ؛ وجردت الألوهية 
لهم . فحان آول وارد ال حق بتأدية شواهد إبرازه لهم » وانزاله إياهم في آول 
الألوهية آنزل الازلية على سرمد الأبد في دهومية البقاء إلى ما ليس له غاية ولا 
منتهی » ثم آتبم مع ذلك بشاهد منیع العز وطول الفخر وظهور القهر وشامخ العلو 
وقاهر السطوة وشدة الصولة وعظیم الکبریاء وجلیل اطبریاء فاعتزل منفردا 
بذلك» وتکبر وتعالی بالعظمة فکان الحق بالحق للحق قائماء وکان الحق GEL‏ 
للحکم حاکما وتوحد في تفرد جبروته أحدا فردا صمدا . 

وهذا آول شاهد إنزاله من آنزل في غلبة هذا الاسم cade‏ وأحله به لدیه » وتایع مع ما 
ذلك ما أمكن فی أجنان صونه " به له من آشمائه حسنی ما وقعت إليه الاشارة» وما لم یقم 
من آسماء ا جمع والتفرقة على ما شتاء من الابداء والإخفاء؛ فمنها ما بدت في شواهدها 
وظهرت في مطالبها وعلت في مذاهبها وسرحت في مساکنها» وترددت ي مراکبھا . 

ثم تفاقت " النعوت بجواز الاحتواء على ما تکیفته ا حقیقةء فسترته » و کمنت فيه 
فغیبته » وطوت عليه فکتمته ؛ وعکنت منه فاتلفته وغلبت عليه فقهرته » ثم تذهب 
بوادیها على الانفصال من غير انفصام» وعلا “من غير جنس النظام فعلا بظاهره 
وبظافر آبداه لتمکین إحجامه فتصاول عند ذلك الصول وتفاخر الفخر وتقاهر القهر فأين 
الأين عند ذلك ولیس حین إنيه » وأين ذهاب الأين على دوام آزليته » وأين ما لا أين له 
ولا أين فيه على تفرد الألوهية . وهو بعض ما لوح الحق به في اسم الجمع . 





)1( الخطوط ضمن رسائل في التوحيد والتصو ف ؛ معهد المخطوطات العربية » ميكروفيلم رقم؛ ۱۳۶ توحيد . 
)1( هكذافي الأصل . 

(۳) في ط: تفانت . 

(4) فى أصل المخطوط : وعلا بالالف. 


١ 0 


نم یجری فیهم ما توقع منهم به النظر في شواهد ما لاقی ا حق به من هذا نعته 
على اسمه ا منفرد وعلمه اجرد » فهذه إشارة ما لا يقع به الشرح آکثر» ثم لا ينال 
فهم ذلك من جنس الاشارة إلا بتقدم الکون في ما تقدم به النعت وقد طویت ما 
فیها ولم آفصح به فخذها من حیث لا تنال به الا به إن أدرك ا حق بإدراكك في 
|دراك » ومن بعض ما أوجد ا حق في اسم التفرقة أن حبس به اظهار ما آلبسهم 
وألبسهم إظهار ما به حبسهم » فکانوا في ابتدائه'' ' شواهد مکنون |خفائه فکلما 
طالعهم با لاحظهم آرمس مستدرك الکان بكون خفي الکتمان ولهم في شواهد ما 
یطالعهم به على ترادف ما اطلعهم به عليه . 

ثم يطالعهم فیما به یطالعهم مطالعات سر احترز الرجف علیهم بے في اظهار 
ما كمنه''' وذلك قبل أن يشرف بهم على حجاب غريب هذه الصفة ثم يبدي لهم 
شواهد البذل ومستعطفات سوابق الأمر ويظهر لهم به عند إقباله به عليهم 
وإجلاله منزلة لديهم بأنباء كون دوارك الوفاء والاحتواء على كل محبوب 
ومطلوب ومرغوب باستتمام کمالالصافاة واتحاد منح الوالاة» ثم يعطف عليه في 
قرار أمن ما أحلهم فيه باشهاده إياهم الخيبة عنهم والأخذ Le‏ أقبل به عليهم وانتزاع 
لكل ما آنسهم من منحه وعطف علیهم من بذله وأوقف عليهم لما يريد أن يبلغهم 
إليه ويطلبهم به أضداد الشواهد المتقدمة فلو رأيتهم بعين إشهاده إياهم وكون فيما 
فيه أحلهم لرأیت رهائن من أشباح أسرى واحتیاج جوائب أرواح سري . 

كيف قد رهقوا با حق في ملكوت عزه وأرهقوا بفرط ابتلاء الحق لهم بفقده ما 
هم به منه يصرخون؛ وبه إليهم في غمرات الكرب یضجون ‏ قد جمع أنفاسهم في 
آنفاسهم وحبس أرواحهم في أرواحهم فهم به عليه يترددون ومنه به إليه 
يتوحدونء وهذا بعض علم التوحيد ما لوح إليه به صموته . 

تم بحمد الله ومنه وصلى على محمد وآله وسلم تسليما. وكانت نسخة 
الأصل أعجمية سقيمة جدا فلنتوقع نسخة صحيحة للمقابلة إن شاء الله تعالى . 


( في ط : إبدائه . 
)1( هكذافى الأصل . 


کناب الجنید إلى عمرو بن عثمان المكي 


Lov 





کناب الجنید إلى عمرو بن عثمان المكي 
رحمهما alt‏ تعالی(۱) 


آوتیت من العلم والحكمة أعلى منازله وتناهیت من الرسوخ في العرفة إلى غاية 
أماكنهاء وأدنيت في مجالس القرب إلى أزلف مواطنها وتبوئ بك من كمال جوامع 
الأنباء إلى استيعاب معالمها فجرى ذلك لك بالتمكين وأنت مستبصر وعلوت في 
سمواتتهائه مشرفا مستظهرا قد تضمنته بقوة الاشتمال عليه فأفضوا"'' إليك 
واستغنيت عن السعاية إليه بمنيعة صولة التمكين» لأنك ذلك كله بواضح ا حق 
مستبين » ولأنك فيما اختلفت فيه من العلم على صحة الیقین » وجعلك الله مع ذلك 
من سعد به إخوانه » ونالوا البغية من العلم بوصفه وبيانه وانکشفت لهم ا حقائق 
المشفية » من تعبير لسانه » وأنس منهم من غاب أو حضر بشرف مكانه بل جعلك الله 
نورا لا بسنا ضيائه ا خافقین ويلوح.منضيئًا.طالعا على سائر الثقلين فینال عند ذلك 
كل فريق منهم حظه الكامل ویصل إلى مراده الشامل الفاضل حتی تكون هذه 
الظواهر أموره التي ألبسها وبواذق جواله التي أريد بها وقد نظر فيهاء فوقفت به 
الضنة عن ظهوره وتضمنه الصون والحجبة والكتم عن حضوره وذلك سر تضل 
العقول عن الإشارة CAS‏ وتنقطع الفهوم عن شيء من المورود عليه . هيهات ؛ 
هيهات طمست عن ذلك أطواق كوامل العلماء وضلت عنه مقاليد أكابر الفهماء 
فهو في تفرد توحده على ويعزل قيومته تجردہ: فكم من مومئ إليه بتوهمه؛ ومن 
مظهر التحقق به بالطيب عنده أن يعرض لينطق به تلجلج لسانه وتحير عند الإيماء به 


(۱) من رسائل في التوحيد والتصوف ؛ معهد المخطوطات العربية» برقم ۳۹٦‏ تصوف. ۲۲۷ تصوف, ٠١١‏ 
تصوف» ۱۳ توحید وعمرو بن عثمان المكي وهو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص » وكنيته ابو عبد 
الله كان ینتسب إلى ا نید في الصحبة ولقي آبا عبد الله النباجي وصحب آبا سعید اطنراز وغیره من الشایخ 
القدماء . وهو alle‏ بالأصول وله كلام حسن مات ببغداد سئة إحدى وتسعين ومائتین ؛ ویقال : سبع 
وتسعين والاول أصح . طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي : ص : ۲۱۰-۲۰۰ ؛ وانظر أيضا: 
ترجمته في حلية الأولياء: الجزء العاشرء ص : ۲۹۱ -۰۲۹۲ وطبقات الشعرائی . الجزء الأول: ص : 
٤ء‏ والرسالة القشيرة: ص : ۲۸ء وشذرات اللھب: الجزء الثانی : ص : ۳۳۵ 

(؟) في ط: فأفضى . 


۹غ 


إلى بیانه » ویظن ا حاھل إذا سمعه أنه قد اصاب وهو في عمیاء مظلمة عند ا خطاب 
يكون في دعواه وحقیقة ا حق تدفعه ویوهم بوصفه السامع في القصد إلى مایقم 
الفهم به في النفاد فیما آمر به والترك لا نهى عنه ؛ وذلك بعض حق العلم على من 
حمله . فمتی اقتضیت لنفسك نفع" العلم لها قبل اعطائك منهاء حق ما للعلم 
واجب احتجب عنك نفحه ونوره وبقی عليك رسمه وطهوره ودلك حجه للعلم 
عليك وان کان رسمه ظاهر لديك فاحذر آیها الرجل الذي قد لبس من العلم ظاهر 
حلیته . ظاهر لديك» وأومئ الشیرون إليه بجمیل لبسته وقصر عن العمل" عحض 
حقيقته ما وقعت به الاشارة إليك : وانبسطت به الالسن من الثناء عليك » فان ذلك 
حتف لمن هذه الصفة صفته وحجهة من الله تعالی عليه في candle‏ فلما سمع العالم 
من حکیم ما نطق به وقرع سمعه بیان ما شرحه له أطرق مفکرا ثم انتحب بعد 
الفكرة باكياء فطال بکاژه وعلا نحیبه واشتد اضطرابه فأقبل عليه عند ذلك ا حکیم 
فقال له : OF‏ حين بدت شمس حکمة تطلم عليك وواضح نورها یصل إليك : 
وعند ذلك تنجلی the‏ ظلمات ما أعرضت عنه من علمك وأغفلته من موانع العلل 
لفهمك واني أؤمل بذلك صلاخ ما افسپدته والتلافي الحفظ ما ضیعته : فلما سمم 
العالم اقبال ا حکیم عليه بذللك سکن من آضطرابه وهدئ من شدة بکائه ثم آقبل 
على حکیم فقال : زدني من دوائك هذا فقد لاوم جرحي ؛ وقویت الاطماع في 
الوقوع حجتی فخلصنی " بلطيف حياتك ورفیق حکمتك من وبال ما أنت اعلم ما 
کمن منه في سري واستتر عني من خفي هوى الشر فقد انطوی عني في سالف 
الأوقات الاضية خفی مستبطنات كانت في السراثر کامنة وکشفت لي عنها بجمیل 
نعتك وأوقفتنى على ما بطن منها بلطيف رفقك . قال له ا حکیم: تحمد الله أبدا فیما 
آنعم به عليك من اطلاعه إياك على ذلك وایقافه لك على مواضم خللك ۰ فکن 
بالذلة''' بين يديه خاضعا وافتقر إليه بالاستنكانة والخضوع ضارعا فانك تلفاه خضي 
(لا تخفی) مناجاتك له سامعا وإنك إذا كنت كذلك کان لك إليه شافعا ؛ واعلم مع 


01 في ط : یشم . 
)1( ط : العلم. 
)1( فتخلصني. 
)٤(‏ في ط: بالذل. 


ذلك أن ألسنة ال حکمة لا تنطق إلا من بعد أن یؤذن لها وإذا نطقت وقع النفع لمن 
أسمع بها وإنما مثل ذلك من فضل الله على خلقه» مثل غيث سمائه الذي إذا أنزله 
أحيا به ميت آرضه. أما سمحت الله تعالى يقول « فَأنطرَ إل ءاثر bi dS‏ كَيْفَ 
Re A‏ من دق لَمُخي Ele sas ol‏ قديرً4 [الروم : ۵۰| 
وكذلك يحيي الله تعالى بألسنة ا حکمة ما أمات الإعراض عنه من قلوب أهل 
الغفلة . قال العالم حکیم : أجل إن الذي وصفته كما وصفته وانی أومل من الذي 
''' بلسان حكمتك وجاد على بعطف ۲ رحمتك أن استنقذنی"۲" من وبال 
التقصير بدلالتك وتخرجنی من ذلة التخلف بمصادفة رؤيتك: وقد علمت الآن أن 
أربي إلى التکشف لي عما لزمني من وبال تركي للعمل بعلمی وتخلفي عما أوجبه 
حق العلم علي وعما استتر في نفسي وانطوى بالاستخفاء في سري ما لم أكن له 
مدركا ولا با معي من العلم عليه واقفا وقد أشرفت OW‏ بقدر ما أيدني الله تعالى به 
منك ومن به علي وكشفه لي بأسبابك على بعض ذلك فبعلمي بالقليل من ذلك 
علمت أن علي منه كثيرا لم أدركه وخفيا/مستنبطا لم أره ولم أعرفه فاکشف لي أيها 
الحكيم من أمري عما أنت أعلم به ى فإ الطبيب أعلم بداء السقيم من نفسه 
وأحق أن یصف له من الدواء ما یکون سببا لبرئه . قال ا حکیم : قد بدت مطالعات 
الفهم تلحقك بمعرفة ما عليك من ذلك ولك وبدت أوائل معاني الصحو تلوح 
لعقلك وبدت أوائل الإفاقة تسنح”*' بحركاتها لبعض مافي سرك واعلم أن ضرر 
الأديان أشر من ضرر الأبدان وسقم الجوارح والأجسام أسهل من سقم القلوب 
والأفھامء ple OY‏ الدين والآفات المعترضة على اليقين سبب للبوار وموردة لأهلها 
على النار ومؤدیة إلى سخط الخبار وما عدا ذلك إلى غيره وكان واقفا فيما سواه من 
الأمراض والأسقام الكائنة في الجوارح والأجسام فذلك ضرر يؤمل برژه ويزول 
مكروهه وشره ويرجى من الله تعالى ثوابه وأجره واعلم أن الطبيب العالم اجرب 
والحكيم الناصح المؤدب أعلم بزيف الأبدان والعلل المخامرة بآفاتها للأديان OY‏ 


ابتداتني 


1 في ط : انتدبتني . 
)٢(‏ في ط: تعطف. 

( ۳ في ط : تستتقدني . 
اج ل ط : تسعی . 


العبر عنهما يعبر عما یجد من ذاته والواصف مقصر عن بلوغ نعته لذلك مختلف 
عن الوصف لا هنالك ووصف التطبب الخبير ا جرب البصیر یکشف لأهل الأمراض 
عما و جدوه وینبتهم عن زوال ما فقدوه حتی OLS‏ او صوف بعبارة اللسان منظور 
إليه بحقيقة العیان وانی آصف لك على آثر ذلك أمورا تقوی لك حالك وتبلغخك 
غاية البفية من سالك والقوة باثه العظیم اعلم آیها النسوب إلى العلم بوقوع 
الصحو لك تبين حيرة السكرة وبکون الافاقة تقف على وقت الغمرة وبصحة الد کر 
ینکشف لك وبال الغفلة وبالسلامة والعافية یتمیز لك وقت ALS‏ فاعلم أن ذلك كله 
مشغل فی حين کونه عن حقيقة معرفته صار لاهله با لبسهم منه عن وجود حيرته الا 
بحملة علم مزاجه» واللبس والظلمة لیثبت الله تعالی بذلك علیهم ا جة فخل عن 
نفسك آیها call‏ بها وا حریص على تعجیل استنقاذها وبال السکرة والغمرة والغفلة 
والخيرة باستعمال ما آصفه لك والاسراع إلى ما حسك عليه والبادرة إلى ما آشیر به 
إليك فان صحة الصدق وجودة القصد يؤديانك إلى امحل الذي هو باب الدخل فیما 
تحبه والخرح ما تکرهه . 

ولن يحجبك عن بلوغ ما ثري د والقوة بالله الا بتقصيرك عن الجاهدة في 
واجب حق السعي عليك فأحذر تم ار أن تكون على شيء من ذلك مقصرا أو 
ألقاك وقتا وأنت عنه فاترا راجم قان مظيتتك الموصلة لك إلى بغيتك صدقك في 
إقامة الناصحة في محل مجاهدتك فقد آوقفتك على وجه النهج والمدرجة وق تق 
من السیر على أوضح ا حجة . 

واعلم آیها الرجل ا حاذر احسوس البادر أن الا قامة ا مانعة لك ولنظرانك بعد 
ا حمل للعلم وطول السعاية فيه ودوام العناية بجمعه والاستکثار من ا حمل له الیل 
إلى التأويل والدخول به فیما خفي من النفس من الیل إلى الدنیا والرکون إليها 
وهم في ذلك على معاني مختلفة فمتاول متبین الاغماض والاعراض فیما استکن 
في خفایا نفسه فمضی فيه على ما عليه منه والعلم بنکته ولا يتركه في کثیر من 
الأوقات ویستتر ذلك عليه في بعض أوقاته » ومتأول ad‏ قصد الصحه والتحقیق 
فیما تأوله ولحقه في ذلك الیل من حيث لم پستد رکه وانطوی عليه ما عليه فیما 
قصد له وکان عنده إن الذي عمد له وتأوله آونی به من غیرہ فمضی على ذلك 


۳ 


وهذا نعت حاله فکان ما قصد له في التأويل على معنی الصفة الأولى التی تبين 
لصاحبھا خفی |غماضه وطوی ما في نفسه اد جعل العلم dag yd‏ وسببا إلى CLUS‏ 
فلبس حلیته وتحمل بلبوسه وأظهر بالتاویل آثرا العلم ودعا إليه ونصب نفسه 
للشهرة به لیعلم الناس ما علم منه » فلما عرف موضعه ومکانه وسمم منه وأقبل 
الناس عليه نحوه استحسن اجتماع العوام عليه وثناء اخاهلین ما لیس فيه فقوي 
عليه بذلك سلطان التأویل وآوهم نفسه حظ اجتماعهم وانبساط ثنائهم وكثرة 
خلاف ما أسره وأضمره Lad‏ استوی له ذلك عند العوام وا جھلة . 

و کثرة حمد الحامدين بالغلط والغفلة مال إلى ما فی نفسه من آخذ العوضص 
على ما نشر من علمه ورضی با تعجله من ذلك ثوابا لعلمه وصار بائعا للعلم 
بالثمن الیسیر والنطر القلیل ورضي بالدنیا عوضا من الا خرة ومن ثواب الله تعالى 
على الا عمال الصالحة في جملة من ذمه الله تعالی في کتابه وقص علینا من بیانه 

Fs 0 5‏ سے age‏ سے مگ 30 ق oe ete‏ سر 
,باس ولا تکْمُوتة. فتبذوهورآء ظَهُورِهِم وَآَشْترَوَا بوہ BCE‏ قیشی ما 
شور 4 [آل عمران : 1۸۷وَقالاله:تصنالی : « فَحَلَفَمِنْ بعدهم خلف ورتُوا 
Cas‏ یأخذون عرض ad‏ الادی ویِقولون سَیغفر تا وان یاعیم عرض ALS‏ 
يدوه 4[الأعراف : ۰]۱۹ فذمهم الله تعالی وقص علینا في کتابه وصرح بذلك 
إلى العقلاء من عباده وبینه بيانا محکما قویا لغلا یکون حتح قي ذلك حجة ولا 
لقائل فيه مساغ ولا مدافعه . 

ثم إن الله تعالی قص علینا قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبرنا Le‏ نعتهم به 
وا أخذ علیهم من ترك الدنیا والتشمیر إلى الا خرة وألا یأخذوا على شيء من ذلك 
ثمنا ولا يريدون عليه جرا ولأن حق العلم وحق تأدیته إلى الخلق ألا یکون لشيء 
منه جزاء إلا ثواب الله عز وجل عليه والحنة التی جعلها دار من اتقاه وأطاعه . 


‘on‏ ف ط : قلما. 


۳ 


قال الله تصالی لنبيه عليه السلام : ale REIT Usp‏ من جر وم نا ین 
تَکلفین4 [ص ]۸٦:‏ وقال تعالى : «فل ETN‏ عليه جر إلا الْمَوَدّةفى gill‏ 
[الشوری: ۲۳] وكذلك قص علینا في قصص الأنبياء عليهم السلام قول نوح 
ih‏ سرباك زوين يان امتقو 
ce Zag‏ إن رید الا الع ما ات وا توفي الا Cie “AL‏ ا 
deol Ih‏ [هود:۸۸] ء وقال: إن جرت إلا على الى فطرّنی أفلا plats‏ 
[هود: [O)‏ ومثل هذا کثیر في کتاب الله تعالی » وهذه سيرة الأنبياء علیهم السلام 
في الامم وسيرة العلماء في الناس أن لا يأخذون على شیء من العلم ثمنا ولا 
یطلبون على شيء ما یعلمون جرا وسیما ما آخذه العلماء على العلم سحتا 
وسیما ما أخذه الربانیون والأحبار مع نهیهم عن ذلك فقال تعالی  :‏ لَوْلا ینم 
ییوت Vg‏ عن فليم Syl‏ وَأَظِهِمٌ آلشخت YEU Guts‏ يَصََمُونَ 4 
[المائدة : 1۳ ] والأخبار في الٹھی عن لك كثيرة والاستقصاء فی ذلك من ا حجة 
يطول وصفة وقد تبين لك ما Lapa‏ فيه كفاية وبلاغ واه الوفق . وأما الطوائف 
التي تأولت ورأت أن الذي تأولته هو الق فإنهم قوم لحقهم الزلل من حيث غابت 
عنهم علم ا حقیقة ونالهم من المشكلات التي لا تبين لأهلها إلا بعد التورط فیها 
والانغماس في مكروهها جعل القوم أئمتهم فیما تأولوه رجال قلت مناصحتهم 
لأنفسهم ولم يصادفوا صواب الحقيقة Lad‏ عمدوه . قالوا با حق إلينا فیما علمناه 
اشد ا حاجة وعلمنا (قامة 4 الحق في ساثر الخلق فمن ذلك : نقدم الأئمة والشورة عنهم 
والتقوی منهم وکذلك الامراء والرژساء وعظماء أبناء الدنياء سد 
الخلفاء والامراء والحكماء وعظماء آبناء الدنیا عملا لهم یحتسبونه ويؤملون وابه 

ه من أجل الاعمال واعظمها قدرا وأوفرها عند ربهم ثوابا فحملوا العلم 
إليهم وطرقوا به آبوابهم وسعوا با حملوه منه إلى من یطلبهم له ولم یدعهم إليه 
ولم یعرفهم به فلحقهم في أول الأمر ذل السعاية والتوسل إلى ا حجاب ومهانة 
الوقوف على آبوابهم فمن بين مأذون له ومن مردود وقد لحقتهم المذلة وعلتهم 


)4( ف ط : قال . 
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العقوية ولبستهم الذلة ورجعوا بخضوع المذلة ولم یزالوا كذلك في نصب الخدو 
والرواح وذلك بسبب الهلکه والاجتیاح حتی وصلوا إلى الذين قصدوا ونسواالاله 
الذي عبدوا وأوردتهم الغفلة والنسيان موارد الأموات وغمرتهم كثرة العلل 
وال فات واتصلت بابصارهم وقلوبهم فتنة ما أعد آبناء الدنیا لأنفسهم وآثروه على 
أمور آخرتهم من بهجة رونقها ونضرة زینتها ولوعة زهرتها » واعلم آیها الباحث عن 
واجب العلم وشرفه وطالب الصافاة "" بخالص العلم''' والأعمال لسیده. أن 
إقدام القوم عن مناهج حقیقة انحرفت Oly‏ قلوبهم على صحیح الارادات ما 
استوت وأنهم مالوا بخفي ما في النفوس على جمیل ما آظهروه والی محبة علم 
ا خلق به وتعظیمهم عليه و(جلالهم من أجله وأحبوا اجتماع الخلق علیهم واشارتهم 
الیهم حتی تصوب آراء‌هم . وتصدق أقوالهم وتکبر غایتهم ویتصل الشاء علیھے''' 
وأن قصر عن شيء من ذلك عنهم کرهوا وان لم یقع لهم ما یحبون غضبوا ولا تسل 
عن فرط الغضب منهم والرضا والتعتب منهم على من خالف مواقع الهوی وصفهم 
بکل ما هم فيه يطول به الشرح ویطول به الکلام وقد شرحت لك من وصفهم ما 
انبسط به لسانی واجري لك من نعثى وبياني/,وفی ذلك كفاية . 

فالبس الآن Post‏ جلابیب ILI‏ وتدرع بأدرع الخوف وخذ على نفسك 
جنة التقوی aby‏ لله تعالی على نفسك بدوام الرعاية ودوام التفتیش وشدة ا حاسبة 
وجودة التحصیل وصدق البحث وصل سرك مع ذلك بدوام الذکر وقوی الفکر 
فکن من جاهد في الله عز وجل حق جهاده. وعمن أثنى الله تعالی عليه من صا حي 
عباده . مع ما یقع لك من الوعد ا حمیل والشواب اخزیل ؛ قال الله عز وجل : 
sells‏ جهُذ وا فیتا لدم سلتا وَإِنَ آله لمع آلْمُحْسِيِينَ» [العدكبوت: ]1٩‏ 
وقال تعالى : ولام فا ما عون بو لَكَانَ AS‏ شم ود یت 4 [النساء 
٦‏ ] فهاتان آیتان موجبتان لنالات ا حیر ووقوع الهداية والرشد فخذ بحظك الاوفر 


)١(‏ فى ط : والطالب بالمصافاة. 
(Y)‏ ف ط : الأعمال . 

)1( ط : لهم. 
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من العمل بهما واللزوم لا آمر اللہ تعالی فیهما وكن على حذر من موافقة شیء Le‏ 
تقدم به النعت من ذلك التأویل وخطأ الرأي فان ذلك مودی إلى احباط العمل 
وشدة الندامة في النقلب . قال له العالم : أيها ا حکیم قد أتيت على الذي في نفسي 
وبلغت مدی ما كان یجول في صدري وزدت على ذلك من الوصف آشیاء عرفت 
فضلها وانکشف لی صواب العلم بها وأرجو أن يكون ذلك من فضل الله تعالی 
علي ورحمته وقد جعلك الله تعالی سببا لتنبيهي عن آمور لولا منة الله تعالى علي 
بك فيها لذهب ہی التقصير عن العلم بها حيث ذهب بمن تقدم وصفك فاوقمني 
على حقيقة علمك بها على dod‏ وخطأ رأيه وقد أنعم الله علي Le‏ آیدنی به منك 
وعظم عندي قدر ما جعلك الله له أهلا وموضعا من شرحك لما تقدم من نعته 
ووصفه من أحوال الطبقات الثلاثة المتأولين ووقع لهم من الخطأ في القصد والميل 
بالعمل إلى غير منهجه وإلى الإنحراف فيه عن سواء السبيل وقدر احتجت أن 
تصف لي مقام العاملين لله تعالى بحقيقة العلم القائمين بحقه الصادقين فيما 
حملوا منه وفيما قلدوه من ناديه الممدوحين بنشره Leg‏ نقلوا إلى من دونهم منه 
واحتسبین في تعليمهم الناس he‏ ضكحة الارادة وإصلاح النية وجميل السيرة 
الذين لم تمل بهم الأطماع ولسكفهوكم الاختراع ولم تعرج بهم الاهواء ولم 
تسترقهم إرادات النفوس و لدم تعطتقكبهجم-الدذنيا ولم یجر عليهم الزلل والخطأ 
وكانوا في ذلك كله على صحة المعنى . قال الحكيم : أبشر با فتح الله تعالى لك من 
باب السؤال ويسرك له من صحة القال فان ذلك إن شاء الله تعالى سيب للك إلى 
ركوب الأعمال ومباشرة جميل الأفعال ومؤديا لما آومله لك إلى تمهيد صدقك 
وأخلص الارادة منه تعالى في حقيقته قصدك واجعل توسلك إلى الحكمة 
واستدعائك لما تحب منها تحصین سرك من العلل المانعة عنها وأصلح الضمير 
پاجمامه لما يحب لها. فان الحكمة لمن اشتملت عليه فيها الرغبة واستولت على 
خالص سره ا حبة أشد عطفا وحنینا وميلا من الأم الشفيقة والأب الرفيق وكأني 
مع ذلك أرى سحابا من العلم غدقة منبسطة عليك مؤنقة قد أظلك غمامها 
وقويت لك الآمال باستمامها واستمطر الغيث الكائن فيها بدوام الوقوف بحضرة 
فنائها وأدم الاستغاثة بمنزل الغيث ومنشر السحاب وكاشف الضر ومعتق الرقاب 
واعلم أنه جل ثناؤه يحيي بقطرة من غيث رحمته موات ما أنزلها لها عليه من بريته 


جج 


فتحر طلب الحياة یکون السقیا فان أوائل تلك الغمام تو جدك الشفاء وان GLE‏ ما 
بها يخسل عن سرك الیل إلى الدنیا ومباشضرته بجسمك یغسل thee‏ سائر الأدواء 
وذوقك لسائغ طعمه يميت من نفسك الهوی» واعلم أن الله تعالی إذا راد عبدا 
سهل له السبیل ووطأ (له التتقیل)" " وأسرع به في الترحیل وبلغه النزل الفضیل 
ومنحه الحظ ا حزیل وإني أؤملك من الذي عرضك لنجیح السوال وصحیح 
القصد في القال أن يبلغك بفضله عليك ورحمته إياك منازل السبحین من أوليائه 
والأصفياء المستخلصين من عباده وأنا واصف لك إن شاء الله تعالى ما سألت عنه 
من نعت fal‏ الحقائق من أهل العلم العاملين به الصادقين في القصد إليه انجتهدین 
في إقامة حقه المريدين للعلم لما وجب عليهم منه . الدین لم تفتنهم فیما قصدوه 
أطماع الدنيا ولم تمل بهم عن الأخذ بحقيقته ولم يستفزهم الغواة من الأعداء 
أؤلئك حرب الله  :‏ لا إن حرّب الله هم الْفلحون 4 [امجادلة : ۲۲] اعلم أن ول ما 
أوتوا ا حققین من أهل العلم من العمل في أول الطلب» فلم يبيحوا أقدامهم السعي 
ولم يتحركوا في ذلك بالجوارح إلا من تعد ما أحكم جميل النظر لهم بالا نبساط فيه 
فسعوا فيه على أصل ما أدبهم G45 oll‏ أول الأمر ومضوا على صحة الحال 
وشهادة العلم بذلك والزم صحة ما يبدو به الق » قلوبهم الأشفاق والحذر والتقية 
فضمهم وجود ذلك والزمهم حصر الجوارح وضبط السرائر ودوام الصمست 
وخافوا مع ذلك أن يكونوا قد قصروا عن واجب حق السعي في طلب العلم واشتد 
تحصيلهم على النفوس وصحبهم جميل الذكر ودوام الفكر في مواطن السعي 
فحماهم ذلك عن الانبساط عن معاشرة الطالبين له والساعين معهم فیه » فكانوا 
بحال واحاضرین معهم بحال كلما بدا من غيرهم لغو أعرضوا وكلما بدا من 
سواهم غفلة أو لعب خافوا وحذروا وكلما ظهر لهم من غيرهم مزعج يجري إلى 
تأكيد حالهم وتشديد خيطهم لا عليهم يدعون لمن حضرهم بالسلامة ويحبون لهم 
الصلاح والاستقامة لا يؤذون الناس ولا يحقرونهم ولا يغتابونهم ولا يزمونهم بل 
يشفقون عليهم إذا رأوا منهم الزلل ويدعون لهم إذ بدا منهم ا خلل يعرفون المنكر 
وينكرونه ویتجنبونه ويعرفون العروف ويحبونه ویستعملونه لا یزدرون المفصرين 


. في خ: بالتنقيل‎ )١( 
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لکثرة وجوده ولا يغضبون من دونهم لا به من حالهم حمدوه بل یعرفون ذلك 
بدلالة العلم عليه ولا یخفی علیهم من القوم ما نسبهم ا حق إليه فصواب ذلك 
وخطابه لهم بالعلم میزا والسلامة من رژية مکروه ذلك لهم صاحبا وفیما ألزمهم 
الوشفاق والتقوی شاغلا ولهم على طلب العلم مقیلا آلسنتهم بحمد ربهم عند 
سماع العلم ناطقة » وقلوبهم إلى اعتقاد العمل به مبادرة واذانهم بحسن الإصغاء 
إليه سامعه وأبدانهم بالخدمة ab‏ تعالى ساعية أحسنوا على جميل السيرة جمعه 
وبالوفاء بفضل الله تعالى عليهم فهمه ولم يزالوا بدوام السعی aS‏ وشده 
الإقبال عليه ویک ة اللزوم لمن العلم حضر لديه حتى أخذوا منه بالحظ الأوفر 
والنصيب الا کبر فلما بلغوا منه إلى ما به یستعینون وغاية ما إليه يحتاجون 
وبحقائقه في سائر الأوقات » يعملون ترجع” '' إلی تفتيش ما كتبوا وإلى البحث 
عما منه طلبوا فكان ذلك مانعا لهم من السعاية جامعا لهم إلى الخلوة بالعبادة 
ووقفت بالناس إليهم ا حاجة وعرف موضعهم بجميل الإرادة وعرف أماكنهم من 
العلم وشرفت أحوالهم من الفضل وانبسط ذلك ونشأ وظهر ذلك وبدا فمن بين 
حال بعلمه متشاغل عن الخليقة يغبادته کؤٹرا للعمل فیما فتح الله تعالى عليه منه 
ولا يريد بإدامة ا خدمة لله تعالی بدلا Leg‏ فتح ولا بالخلوة بما فتح الله تعالى من 
ذلك حولا ومن بين من حضرته ف زره العاتم النية وقويت له على تعليمه العزيمة 
وسنحت له في ذلك رؤية الفضيلة فانبسط في نشر العلم محتسبا وكان في العمل لله 
تعالى بذلك مخلصا يرغب إلى الله عز وجل في جميل الثواب ويؤمل من الله تعالى 
جميل العائدة في الاب مصحوبا في ذلك بمصادفة الصواب إذا قال نطق بقوة العلم 
وإذا سکت» سكت بوقار ا حلم وإذا قصد إلى اللسان قرب منال الفهم » وإذا 
كثروا عليه أحب نفعهم وإذا تفرقوا عنه نصحهم يؤدي إليهم ما حمل من العلم 
بلسان فصيح وبيان صحيح بقلب نصوح وقول صادق ولا يعجل على من جهل 
ولا يجافي من ذل أو خطأ ولا يوافق بالمرآة أحدا یعفو عمن ظلمه ویعطی من حرمه 
ویحسن إلى من أساء إليه؛ ویتجاوز عمن تعدى " عليهء لا يريد على شيء من ۱ 
(۱) في ط : عليه . 
)1( في ط: رجعوا. 


(۳) في ط : يتعدى . 
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آعماله من ا خلق جرا ولا میل إلى مدحه ولا ثناء يجتهد لله تعالی في اخلاص 
آعماله ويريد وجهه بجمیل آفعاله لا یقبل الدنیا من یبذلها له ولا یمرج على من 
انبسط بها إليه یضم الدنیا حیث وضعها خالقها ویغنیه منها ما قسمه له رازقه ولا 
یشتغل منها بما یزول ولا يعمل فیها با لا يدوم منصرف بقلبه عن زینتها منحرف 
عن کل ما ادعی الیها من بهجة رونقها یکفیه ما قل وصفا ویجزیه ما سلم واستوی 
يوقف منها عند الشبهات وانصرف عن الأمور الشکلات بل هو للحلال البین 
تارك وفی الأخذ لا لا بد له منه مقتصد فقد آثر فیها وفی كل ما دعي إليه الزهد 
ولزوم الکد والعبادة برحم من مال برغبته إليها ویری لمن آقبل یطلبه علیها لا يراها 
حظا لمن طلبها ولا ثمنا یسعی من اشتغل بها ينظر إليها بعین زوالها ویقرب انتقالها 
فهذا محل الدنیا عنده ومکانتها في العلم بها لديه وهو مع ما وصفه لك دائم العزله 
كثير الخلوة متصل ا لخدمة یجد راحة قلبه وقرة عينه وسر فژاده فیما خلص من 
صالح العمل إلى سیده وأمل عائده ثوابه في معاده فإذا ظهر للناس في وقست 
اجتماعهم عليه وطلبهم العلم العتيد للايه ظهر بجميل النية وصحيح الإرادة فكان 
ذلك عنده بعض الأعمال المقربة الضابحة فهو لا يخلو من حال هو بها في الخلوة 
متعبدا وإلى الله تعالى فيما تقرب إليه مجتهدا ومن حاله أن يكون قد حضرته النية 
ويبرز للخلق فيكون للعلم ناشرا ولهم ما غلمه الله تعالى معلما والوجل وا خوف 
من الله عز وجل فی أحواله والحذر والإشفاق دائما لا يفارقه يقوم بشرائط علمه 
ويعدل في قوله وحكمه هو من أقوم الناس بالأحكام واعلمهم بالحلال وا حرام 
وأبصرهم بشرائع الإسلام يقع على آثار المرسلين ويتبع سنن الأنبياء والصال حین لا 
يميل إلى بدعة ولا يقصر عن الأخذ بالسنة بعلم بارع محکم قوي وحال واضح 
بين مستوى متوسط بجميع المذاهب يتحرى لأقوم الآراء لا يميل إلى الكلام ولا 
يخطر به منه اهتمام › لا يطعن على الأئمة » ولا یزمھاء ویحب لها من الصلاح ما 
يعمها يرى السمع والطاعة ولا ينزع يدا من جماعة ؛ يرى أن الخروج على الائمة 
من فعل الجهلة الفاسقين والغواة المارقين الذين يريدون الفتنة ويبتغون الفساد في 
الأرض أولئك العداة والفساق والظلمة الراق الذين سلكوا غير سبيل الهدى 
واستصحبوا الغواية والردى ومالوا بالفتنة إلى الدنيا وقد رفع الله عز وجل عن 
ذلك أقدار العلماء وجعلهم أئمة هداة نصحاء أخيار أبرار أتقياء خلصاء سعداء 


۱۹ 


تجباء سادة أجلة عطاء حلماء کرماء أولياء جعلهم الله أعلاما من ا حق منضورة 
ومنارا الهدی منصوبة ومناهج للبرية مضروبة آولشك علماء السلمین وأمناء 
المؤمنين وأجلة ا تقین فهم فی نوائب الذین یقتدوا به وبنورهم في ظلمات الجهل 
بهتدوا وبضیاء علمهم في الظلمات یستضاء جعلهم الله عز وجل رحمة لعباده 
وبركة على من شاء من بريته یعلم بهم اخاهل ویذکر بهم الغافل ويرشد بهم 
السائل ويعطي بهم النائل ویزید بهم العامل ویبلغ بهم إلى امحل الفاضل ویحث 
بهم الراحل ويمكن بهم القوی الکامل . آولشك الذین عمروا بالذکر لله تعالی 
اعمارهم وقطعوا بالعمل الفاضل الزکی آجالهم وباتوا بذلك للخليقة محمودا 
آثارهم ووضحت للبرية ضياء آنوارهم فمن اقتبس من سنا نورهم استضاء ومن 
قفا على آثارهم اهتدی ومن اتبع سیر ما هم عليه سعد ولم يشقى أحياهم الله 
تعالی حياة دائمة وتوفاهم وفاة سالة وأنسوا با قدموا به إلى الا خرة جعل الله 
تعالی خواتم آمورهم افضلها وأحوالهم التي قبضوا علیها اجملها وبعد آیها السائل 
عن نعت ان حققین من العلماء العاملین بالعلم في مدة البقاء فقد وصفت لك بعض 
آحوالهم» ونعت لك کثیرا من جمیّل آفعالهم ولو آردت بلوغ الاستقصاء 
لوصفهم وذکر ما یستحقونه من نعتهیم لطال بدلك کتابي » واتسع به جوابي وفيما 
اجری الله تعالی ذکره من ذلك كفاية لق اهتلای وبلاغ لمن عمل باهو آولی قال 
العالم للحکیم: أيها الاستاذ العطوف الرحیم والعلم الناصح للحکیم لد 
از عجت بوصفك للقوم قلبي وملاأت بايفة صدري وعرفت بذلك موضعی 
وقدري وخفت أن یعجز عن حمل ما عرفه صبري لما بينته من شدة تقصيري 
ودوام تخلفي فاحتقرت عند العرفة نفسي وأیقنت بليتي ونقصي فکیف لي ا 
أكون به من ذل التخلف خارجا وعن مذموم أخلاق نفسی راحلا وفی آوائل 
طریق القوم داخلا فإني آری الوقوف عن ذلك Ladle‏ والبقاء مع ا حال التي آنا 
علیها مغرما . قال له ا حکیم : لقد سالت عن شيء عظیم وأمر عالی جسیم یسهل 
على العالین بفضله ركوب الأهوال في طلبه وحمل الأثقال والتغرب عن" 
الأوطان والخروج عن الاموال وقل من قویت فیما عند الله تعالی رغبته الا سهل 


( ۱ ق ط : من . 


۱۷۰ 


عليه بذل بدنه ومهجته ولم یعظم عليه شيء في بلوغ بغيته . فکن أيها السائل عن 
منازل التجیاء ودرجات العلماء و جرال GS‏ العظماء القتفین علي SUE‏ الأنبیاء 
على ترك کل سبب عن منهاج القوم بعطفك عن سبیل الهداية والرشد يمنعك ؛ 
فکن إلى الله تعالی راغبا فیما إليه thd»‏ واعلم ol‏ ملاحظتك بالرغبة إلى ما قل 
من الدنيا أو کثرة حجاب لك في الآخرة وعلة على ملامحتك في حين نفاد البصيرة 
فنح عن ملاحظة الضمير ما يورك روية النق والتقصیر وصفي الضمائر وطهر 
السرائر بتجريد الاعتزام وإجمام الاهتمام تفردا منك بماله قصدت وفى إدراكه 
رغبت» فان في إصلاحك لمن بطن في سرك إحجام لمن علن وظهر من جهر فإياك 
أن تميل لشيء وان قل خطرك فيميل بك عن محمود وضح لك أمره فان أغبن 
الغبناء من باع كثر بقليل ما يفنى» ومن شغل نفسه عن أمور الآخرة بأمور الدنيا 
واجعل أيها الرجل الطالب لفصل الأحوال والذاهب أول ما تبدأ من علمك 
وتقرب بفعله إلى ربك الزهد في الدنيا والإعراض علن ما مالت إليه النفس من 
قليل أو كثير فان قليل ما ملت به إليهابيأخذ من سرك ويشغل من قلبك ويعترض 
على ذكرك وعلى قدر قوة ما معلك هت orl ye‏ وكثرة القليل منها وضعفه. كذلك 
تكون قوة العترض منه وضعفه وعلی-حست الواقع من ذلك المعترض منه وضعفه 
وعلى حسب الواقع من ذلك بحتجب Ce‏ فهم ما قصدت الهمة واها PH‏ 
العمال وتحصن القلوب إذا انقطعت عوارض الدنيا عنها» فإذا اعترض منها شيء 
وان قل فهو المراد والعمل معا وكان ذلك يبعد ا حاضر والأفهام ويوقف ال حال عن 
لحوق الاستتمام فاحذر ما عاطفك منها ومال بك وان قل قدره إليها يخلص 
بتلخصك من ذلك إلى سوى الحال وصحة الفعل والمقال فقال له العالم. وضعت 
لنصيحك خدي وجمعت له همی وفرغت له قلبي وتبینت فيه رشدي وقد أملت 
برشد هدايتك وحقیقة دعايتك وصدق مناصحتك أن يبلغني الله تعالى إلى كل ما 
أومله وغاية ما أطلبه وقد رأيت ينابيع الحكمة الجارية من مکنون سرك على لسانك 
واصله إلى بعض ما تقصدني به وقد ذقت سائغا من مائه فأوجدني انتعاش تبينه 
محبة نفعك لي فردني منه ما تقوي به الحياة الباعثة لي من موت ما مضى في اخال 


)١(‏ في ط: آثار. 


۷۱۹ 


إلى مستقبل ما وقع من الانتقال فاني لم أجد شینا أرجع به فيك إلى الله تعالی الا 
مناجاتي له بجمیل مجازاتك عني ومکافانه لك هو له أهل وولي وبعد إيقاظك لي 
آیها SLI‏ من رقدة الغفلة ونباهك تی من وسن السهو والسنة فقد وجدت 
استقلالا إلى اسعدراك الفهم Lie‏ یحملنی ما وجدت منه إلى العسل ببعضه 
ووجدت مطالعات ما بقي علي من التقصیر يزجرني عن الوقوف عنها حکم بیان 
وعلم إیقان . . فأما بين ما سنح من تیسیر الله تعالی للعلم وبين ما نبه العلم عليه 
من النهوض إلى ما بقی . ۰" " ونحن نعوذ باه من كل ظاهر لا یصدقه حقائقه› 
رس کل علم لا یتبعه من العلم وثائقه ووا عبد له أخلصك الله العبود بصفو 
و یاه و جلاک ف تیان ۰" وصالح. فان كتابك وصل إلى في وسط الستة 
فقرآته وأنست به وسررت Le‏ ضمه وذکرت أيدك الله على سبیل آبا اخسن أسعده 
الله وذکرت عنايتي ما یصل من کتبه وتوجیه ما يصل من ذلك إليك ولم أزل 
آترقب لورود کتبه فما وصل إلي منه منذ فارقتنا إلى وقت كتابي هذا إليك غير أبى 


( نفس الملاحظة السابقة . 


۱۷ 


کتاب الجنید إلى یوسف بن الحسين الرازي 


YT 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 


إلى آبی یعقوب يوسف بن الحسین الرازي 
رحمة الله علیهم !۱۱ 


کشف الحق لك عن حقيقة آنبائه» وتولاك بعظیم مننه وآلائه وتضمنك في 
ضمه إياك سوابغ نعمائه » وجرت عليك برفعه لك إليه وإعلائه فکنت بحیث لا 
تکون الأغيار لك إليه سببا بل یکون با يوجد به منك منتسبا قد اخلصك با اصطفاك 
به من خلصاء صفوثه وأوجدك " بالانتحال من خصه بولایته وتخیر لك بالاجتباء من 
کبراء fal‏ مودته الذین آثرهم بالا صطفاء لعظیم خلته فکانت آوائل آقدامهم اجردة 
لدیه الوضوعة على مناهج الورود عليه ء النزوع عما دونه إليه فسبقت إليه به کل 
سابق وسمت إليه وحده عن سنيات الطالب على آنوار فواتح البذل تخر علیهم 
خریرا وتدر بمنائح الافضال علیهم دزورا سکب غيث هاطل منهمل ومدرارا غلف 
بغرائب البر متصل يذهل ببوادي وروده عقول من لاحظه به ویبهر بأوائل شهوده من 
أراد له فالی أين وعاذا یتخطی GUS‏ قلوب الکرهیین به فکیف وأنى یتحاماه عقول 
الصادفین له وذلك لا يكون یفعل مکون وان کان مكرما ولا ينغد عنه بتخطیه ولي 
وان کان LSE‏ ولن يحمل ذلك عن أهل مجالسه وأنسه إلا ا حامل بقوته وقدرته 
حملة عرشه فهو ولی احاماة من اصطنعه لنفسه فعند ذلك ذا آراد ذلك دعا إلى 
إخلاص من ذکره وأقبل بمن تفرد به عليه » وآوی بمن استأثر بمكنون سره إليه فکان 
ما جمعه لأهل الزلفی لدیه وا مقربین عندہ لهم تبعا وسائر أوليائه فیما عاطفوا من 
ذلك شيعا لهم منه ما بذله من عظیم عطائه . وجاد به من جلیل مننه وآلائه» فذلك 
حظهم البذول و عطاژهم الدائم الوصول ودلك كله على عظیم قدره و جلیل ما 
خصهم الله تعالی به من نفيس بره حجاب عما آخلص به النفردین بخالص ذكره 


( من رسائل في التوحید والعدل : معهد الخطوطات العربية : برقم ۱۳۵ تصوف: ۳۹۱ تصوف » ۲۲۷ 
تصوف ۰ ۱۳۶ توحید . 
(٢)‏ في ط : و او Dax‏ 


۷۵ 


ومع حقيقته وجود ذلك والکون بالنزول فیما هنالك یبدوا آواتل علم من تفرد به 
ولراده بالا ختصاص نا يوجد له ولن بصلح لعاينة ذلك عين بقيت علیها منها بقية 
ولن یلامح ذلك طرف مواقع لرزية جعلنا الله وإياك یا آخي من اصطنعهم ٠‏ 
لنفسه واستأثر به عمن دونه . کتابی اليك یا أخي وسبل ا لحق مسهلة الناهج وطرق 
الرشد زاهرة» قد وطئت بالتمهید لأقدام السالکین وفتحت بالتوسعة لسیر الطالبین 
وزینت ببهجات الأنوار لقلوب الراغبین وهی مع ذلك لقلة الفاصدین إليهاء ولقلة 
الساثرین بالصدق le‏ كالعشار العطلة " والواطن القفار الخربة لیس لها على ما 
عظم الله من قدرها ووعد من جزیل الثواب على سلوکها من AST‏ الناس عامر ولا 
في عظم خطرها من ا خلق راغب واني آری العلم مع كثرة منتحلیه وانتشار طالبیه 
Ui,‏ صدقهم في قصده وترکهم العمل بواجب حقه کالعازب والتغرب البعيد المنفرد 
وأرى الجهل والدعاوی على كثير من الناس غالبا وقلة العلم للمنتتحلين للعمل بینا 
وأرى هموم آکثر الخليقة على الدنیا عائقا ولا يعجل من حطامها طالبة ولقلیل ما 
تعجل منها موثرة قد انکفت العقول والقلوب بالانکباب على طلبها وانصرفت إلى 
الرغبة في القلیل منها وأراهم بشر الزاد وكيثرة الفساد و قلة العمل للمعاد في غمرة 
سکرتها وحيرة هوالك ما استولی علیهم هنها لیس فیهم لغلبة ذلك علیهم مفيق ولا 
راجم إليك» إن وعظته تمیق قد اشتملت علیهم الفتنة بالعاجلة ؛ فتحيرت 
عقولهم عن آمور الا جلة. 

Og,‏ یا أخي إذا کانوا wis‏ آشد ا حاجة إلى alle‏ رفیق ومزدب ناصح 
شفیق وواعظ يدلهم على الطریق . 

وأنت يا آخي رضي الله عنك بقية ممن مضی واحد من يشار إليه من العلماء 
وجلیل من أكابر الحكماء وقد علمت رضي الله عنك أن الله عز وجل قد أخذ 
الیثاق على أهل معرفته وأولى العلم به الذين آثرهم بكتابه وفتح لهم في المهم عنه 


)1( لیست ‏ ط . 
(؟) في ط: اصطنعہ. 
(tT)‏ في ط : المتعطلة . 
)8( في ط : بالق . 


۱۷۱ 


وخصهم با استخلصهم به من تبيانه وقلاهم من عظيم آماناته أن يبينوه للناس ولا 
يكتمونه » وقال جل ثناژه : « وَإِذ أَحَدَ الله یہ میک Geel‏ اوتوا EB CEST‏ لاس 
ولا 745,255 وقال جل ثناؤه: م ولا جیورت ENE‏ عن nash‏ 
لاثم وق آلشخت Gt)‏ ما ارا يون 

وأنت يا أخي أحد من بقی من قلد من ذلك ما قلدوه وعرف من آنباء الحكم 
بعض ما عرفوه وعليك عندي تبيان ما وهبه الله جل ثناؤه لك والقول بعظیم ما آنعم به 
عليك فاعدل رضي الله عنك إلى ا مریدین بهمك وأقبل علیهم بوجهك » وانصرف 

بحجتك » واعطف عليهم بفضلك or ply‏ على غیرهم بذلك وجمیل رعايتك 
وأبذل لهم منافعهم من علمك ومکین معرفتك و کن معهم في ليلك ونهارك و خصهم 
ما عاد به عليك ولك فذلك حق القوم عليك وحظهم ما وجب لهم عليك . 

ما سمعت الله جل ثناؤه وذكره وهو یقول لأعظم خلقه عنده قدرا وأعلاهم 
کب سب : (وَآطي رْتَفسَكَ مع Gea‏ ورت رم eels BIL‏ بریدُون 
و جهه: . ولا تَعْدُ Mute‏ عم بريد اريك كوو hut‏ لا نُطِعْ مَن آغفلتا قلبهء عن 
ذ کرتا ACS‏ هَوَنْهُ و کارت أمرة, فرط BD‏ وقل احق يِن ESS‏ [الكهسسف : ۸ء 
٩‏ فهذه وصية الله عز وجل ثناژه لنبیه ا جتبی محمد BE‏ الصطفی يا خی رضي 
الله عنك لم أنبهك على خط كنت عنه غافلا ولا على أمر رأيتك عنه مقصرا 
وأعيذك بالله من كل هفوة وتقصير وعن كل نقص وفتور ولكن الله عز وجل 
یقول : « ود کر فان (SP AM‏ تدفغ الْمُؤْمِيِينَ » [الذریات : ]٥‏ وقد بدأتك بكتابي 
هذا متوسلا به إلى مواصلتك ومستزیدا به من إقبالك على موانستاث ومتسببا به 
إلى مكاتبتك فكن حيث أحببته منك وزدني فيما رغبت فيه إليك جعلك الله سببا 
لنفع إخوانك ومع ذلك يا أخي هديت لرشدك فقد سنح لي شيء أريد أن أقوله 
بدأت بنفسی فيه قبلك وأحب أن أكون فيه تبعا لك بعدك وأقدم مع ذلك الاعتذار 


. ف ط: بالخلق‎ OD 
. (؟) ف ط: بالق‎ 


۷۷ 


إليك إن لم یقم مقبولا لديك فخذہ وان كان له في ا حق موضعا وکن له على 
المناصحة مستمعا فهو لك مني على الناصحه مبذول » فإن رددته على فهو لدي 
مقبول» يا أخي رضي اللہ the‏ كن على علم بأهل دهرك ومعرفة بأهل وقتك 
وعصرك وأبدأ في ذلك أولا بنفسك وكن عاطفا بعد إحجامك”'' فيه موجبة 
ومعاني مختلفة والله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء وذلك في ديوان العلم موجود 
وفی موضوع الشرع مذكور والّه أعلم . 

واعلم أن الناس في أسباب الموجبة للسكر من رؤية وجود الأذكار مختلفين 
ومشاربهم متفاوتة فمن سالم ناج ومفتون قد غرقته الأمواج ووقع في بحر عجاج ؛ 
فانتسفته ريح هياج فصار في سكرة من الهالكين وأما أهل السلامة من أهل الصدق 
والتحقیق من سلموا في من تلا علم ا جمع والتفريق ولم يبالغوا القعر العميق من 
المرادين بالصيانة » وسقاهم من الرحیق OY‏ بادي من الحق كان جاريا لهم على 
بداية القاصد بسلامة شربهم وبشرائط الأدب في سكرهم وترك الانزعاح في سقيم 
فولد عليهم قوارع الزعج بالتشمیز وعلاهم شلة الذعر والتهديل فغشيت 
أسرارهم قوة الحال فغطى بقوته بقع الأحوال المنوطة بأخلاق الذوات عن غير 
استغراق بجميع الصفات ولا فنیت عن كل الأحوال فتساكر بإظهار سكرة عن غير 
تحقيق سکر وتظاهر بحقيق الشراب قبل احتواء الشراب . 

وطائفة بدت شواهد البادي فاختلس منه بمقدار ما حكم وشاعت في الصفات 
حتى كشفت به عن بعض القناع فباح بالسر المكتوم وأسقط ا حشمة عن الأنام 
وكشف ستر ا حیاء بالتمكين بترك الاحتشام عند الخاص والعام فكان آثار سکره 
حاكمة وأحكام غمرتها ظاهرة بالذهاب عن رؤية الخلائق والموافقة معهم لتحقیق 
حاله وآخر تقوى عليه شاهد سقيه فغشيه باحتوائه فاختطف همه عن موافقة 
وصفه وأزال عنه الوقوف مع تمييزه لاستغراق فهمه وفناء همه والذهاب عن أذكار 
خلقه فيعلوهم الحال وتتحكم عليهم استغراق ما استوفى عليهم الشراب فبقوا 
حيارى والهين وعن رؤية التمييز أخذين وعلى سكرهم مغمومين وبالحق مؤيدين 
وبه محفوظين وأخر تقوى سقى الوداد وغلب عليهم كأس المحاب وتتسمر 


. في ط: بعد إحجامك فيه بحالك. وإلى هنا پنتهی الكتاب في النسخة المطبوعة‎ )١( 
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الأرواح برژية التلاق فاشطاط بنسیم تستعر نیرانها واحتجب عن رؤية آوصافها 
واستولی عليه احبوب في شربه فغاب عن أرضه وسماثه فخامر عقله من وده ما 
انجلت صفاته وزاب قلبه وتلاشی همه وآخر فاض بحار شرابه فاصطلمه 
باستخراق آمواجه وانقلب فیها فتاه هیجانه : فغمرہ بسلطان قهره ‏ فارمسه قب[ 
ب لے کی کو EE‏ هی و RE‏ ماس وو 

وفاته وط ثم اماته, فاقبره, CPD‏ نم إذا شاء انشره, 4 [عبس : CTY‏ ۱ فلم يبق له 
ws =| 4 a5 1‏ سس اس غ ge‏ ال سم ۱ 
نسبة في حيويته ولا علم وفاته عند خلقه وقد قال جل ثناؤه: «#وخر موسئ صعقا 


ہی سے کل سی سے سے 


فلما افاق قال سُبَحَسْكٌ 4 [الأعراف : [Vey‏ 


هذا جملة ما أشرنا إليه من أوصاف آهل السکر وأومات إلى نعوتهم 
فصل 2 ال فاقه 


وأما أحكام الا فاقة فان کل طائْفة‌من هولاء الذ کورین فافاقتهم فمنهم منوطة 
مقدار سکرتهم على مقدار ما يغشاهم من بروز ا حال الساکرة ومخمور السکرة 
یحبیهم حق بالافاقة وینعسهم بالصحو والدارية فیکون صحو آهل الارادة منوطة 

بالفتوة والرجسوع إلى السئة والتعلق على منهج ح الرسالة وذلك افاقة أهل الأحوال 
الآخذين ذلك على یثاق والإفاقة الثانية على أوصاف المتعرف إليهم فی ا منصوص 
والمنكشف عن حقائق الغيوب المخبر عن ذلك بالسنة البيان والداعي بذلك إلى ولاية 
الرحمن بتذکار ما أخبر الحق عن نفسه وما جاءت به الأخبار في شرعه وإفاقة امل 
النهايات علم التوحيد وما تجلى لهم من التفريد فاستوطنت الأسرار وجود الكمال 
وأقام على ما هو متفرد به جل ثناؤه من الأسماء والصفات التى لم يزل موصوفابها 
جل ثناؤه» واعلم أن کشف التعريفات على حقائق التنقيلات لم أبسطه على ترتبات 
فرع .سد وري يس و ا ا 
العقول لما يعلوها فيخامرها بالتغطية فتستتر تحتها الصفات ويخنس دونها كثير من 
التمييز والبصائر المعهودة والرازية الفهومت وذلك لا يخامرها ويغشاها من قوة حکم 
الوارد ولذلك سمی الخمر خمرا لأنها تخامر العقل يعنى تغطية وسمی خمار المرأة 


۱۷۹ 


خمارا لأنها تغطی رأسها به وسمیت الافاقة لكشف JF‏ ما كان تغطي تحتها الصفات 
وخروج العقل والروح من غمرة حال والانفكاك من نحت الاستیلاء بالقهر عند 
تکشف ما كان مخامرا نحتها فیصحو صحوا والصحو الافاقة كما قال الشاعر : 
صحا قلبه عن سکره وتاملا وکان بذکری al‏ عمرو موكلا 

ولذلك يقال أصحيت السماء إذا ذهب الغیم عنها وصحا السکران من سکره؛ 
اذا آفاق یصحو صحوا و کذلك كلما برزوا بدأ وظهر وتکشف الأسرار من بوادی 
الا ذکار وسنی الأحوال فتلحق القلوب با يكسي من ذلك لقوة حاله حتی آدهشه 
واختلط عن تمييز ما كان ذلك سكرة لحقت أهل الأذکار . وقد قال الله تعالی : 
« وَتَرَى Go IT‏ سکری وما هم يسكرّئ وَلیکن عَذ اب اللہ شدید 4 el]‏ ؟] 
وذلك لما يغشاهم من هول يوم القيامة ودهشة ا حال للوقوف للعرض والسائلة 
والافاقة ما يكشف لهمن الوجود ما أسكره والإفاقة من أسكره وهيمه وأصل 
السکر والافاقة مبنية على ثلاثة أوجه فأول ذلك سكرة الأحوال؛ والثاني سكرة 
الوجود للصضات ٠‏ والشالث سكزة ید وغشاوة التفريد» ثم يختلف أهل 
السكرة عند غلبة الأذكار واستتار الافهام تحتها على مقدار مشاربهم من سقى الله 
لهم من لطيف أذكاره وسنئ حواله وْغاية بلوغهم على مقدار كلهم ومکین 
مقاماتهم في مكاشفات الحق إياهم ولا یصلع الإفاقة إلا بعد السکر ولا السكر إلا 
بعد بذل المهج واستفراغ القوى باستفراغ الجهد بحق احبوب . 

فأما أول سكرة أهل البدانات من المعانقين للأحوال فانه يغشاهم بسرعة 
الزعج بالتنبيه وحدة الإرادة بالترغيب والترهيب فیلبسهم الجسدة والتشمير 
ويغشاهم اد بشدة الزعج عند غلبة الوارد فيغطي ما كانوا به من الإرادات الدنية 
والهموم المشتتة والأمانی الكاذبة والأفعال الردية والأقوال المسخطة فيكون أحكام 
قوة ما غشيهم باغتسالهم على ذلك ما يطول ذكره ويكثر شرحه عند تفصيل"'' 
عن أوصافهم بغمرة الأحوال وغشاوة الأذكار. 

والقسم الثاني هو سكرة الوجود ما انکشف وشقق بالصمات من بروزه رؤية 


\Ae 


الأوصاف مما بدا وانکشف فتسطم بانکشاف على الأسرار فیفشاها مواجیدهم 
0:0 ی وا ای ای نی 
0> مختلفة وذلك سمي عند أهل العلم بالخوف 
والرجاء وا حبة والرضا على أكثر آذکار الأحوال فيكون في سکرهم من هذه الأحوال 
السمیات على مقادير ما آبرزهم إليها وكاشفهم بها وشواهد نعوتهم عند أهل العلم 
بالروايات ما بدا على ظواهرهم مكتوبة وذكرهم من دواوينهم مسطورة من خقهم 
من البلاء والزهق والمرض وأداهم إلى التلف وا خروج بانسلاخ الأرواح من ضیق 
فيكون إفاقتهم على ذلك بعد ذك على مقدار ما وجدوا وصحو ما أدركوا فتختلف 
صحوهم على اختلاف سكرهم » وطائفة خرجوا إلى الصحو من جميع الجهات ؛ 
وطائفة صحو عن بعض الصفات ويغمرها بعضهاء وطائفة تصحو على الأوقات ثم 
تغمرہ ا حال لیودی بذلك الوظفات من العبودات : دس بمقدار als‏ أحكام الأجسام 
ثم یرد إلى الإغراق وانصباب الأمواج عليه . 

القسم الثالث : هي سکرة التوخید وغمرة التفريد وغشاوة التجريد التحکم 
سای روا دہ ا ee‏ 
والمیت بعز آلوهیته وانبيائه, وو لا رواح مرسلیه والفزع الات القربین 
وذلك قوله عز وجل ۰ تا عل ا ننس لا هك ار نت 
[الأعراف : ۱4۳] وقال عز وجل : > > إِذَا فزع عن فلوبهم» [سبأ : [YY‏ 


tel‏ أن أحكام کل سكرة مشاهدة آثار و تحکمها في الصفات مو جودة تسعر 
بنیران تلهبها في دواتهم محرقة ودبیب الفناء في رسومهم مثبتة وکل شبن pal‏ 
معلومة OY‏ وجودهم وسکرهم غير مجهول؛ لان أحكام سکرة أهل اد هي 
تغطية لهمم الشهوات وهب ذکار اللمات ورفض الستلذات وقطع التمني 
والارادات والهموم الشاغلات وذلك لتدارك کسرهم الخالب علیهم وانتشار ما 
آلبست الصفات نعوتها وأحكام جبلتها ونشوء بشریتها على بداية الخلقة ثابتة 
فیخلص مرة ویظهر انية وأمسا شواهد آحکام السکرة عند تحقيق الاتقان 
بالکاشفات للصفات وان آحکام ذلك تغطی البشرية وتفنی للذوات والنفوسية 
وتقوي بها أحكام ال حقیقة وینعش بها مودعات الق الخفية وتزکوا معها الأنفس 
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الطاهرة وتلتحف على آطواره صفات العبودية التصلة با قيقة الا أن العارضات 
من رژية الغلبات متحكمة في أكثر آوقاته فتندرج تحتها آوصاف ا حقیقة ویظهر 
بسطوء تسعرها فی ثاني الوقت حتی قبل العطاء في سواد GA‏ وجهه ما أصاب 
وجهك فغشي عليه حتی فانته أربع صلوات وذلك في دواوین آهل العلم معلوم 
وشواهدهم مسطورة وأما أحكام سکرة التوحید وغمرة التجرید عند تحققهم بعلم 
الألوهية و تجلی الایقان بالفردانية Gb‏ یعلو بسطوة شامخة فتجتاح الصفات 
وتخنس الذوات ویغیر !حکام الذاتية ویزیل رسوم الدراية يخرج عن حد الا دمية 
ویبقی بعلاقة الالهية التحکم عن نسب البرية والغالب على شاهد ا حقیقة كما قال 
جل وعز: > aly‏ غالب عل أمرو- Dips Sg‏ لا يَعْلَمُورتَ of‏ [یوسف : 
۱ وقد قال Be‏ 'إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة فاذا 
سمعها fal‏ السماوات صعقوا و خروا لله سجدا فأول من یفیق جبریل عليه السلام 
فیقولون ماذا قال ربكم فیقولوا الحق وهو العلي الکبیر“ '. 

فیکون سکرة أهل ا حق من هذةالحالة على مقدار ما نکشف لهم من تجلی 
ظهور توحيده وتفریده فیکون إفاقتهع سّكرة أهل الاحوال OY‏ سکرتهم خارجة عن 
العتاد وغیر معلوم عند العلمياء من fal‏ الدار فیکون هيمانهم في البراري والقفار 
والآجام والاکام على تقطم الأوصال وزهق الأنفس وتلف الارواح فکانت افاقتهم 
لائقة بسکرتهم وسکرتهم BY‏ بصحوهم وافاقتهم وقد آشرت إلى جمیل من 
آوصالهم بالتعریض ولم أسمهم بالتصریح فأکون من التکلفین وذلك أن أحكام 
ا حق مع هذه الطائفة أحكام غير مدركة ولا داخلة تحت الأوهام الضبوطء OY‏ الله 
جل ثناؤه قد یستنطق الفیق بألسنة السکرة ویستنطق السکران بألسنة الصحو والافاقة 
لنفاذ مراده وامضاء تدبیره لأسباب کست أحوالهم وبها وصلوا إلى محبوبهم فیما 
آلزمهم وبذل ال مھج فيما قربهم وترك الهجوم منهم عماهم عنه منوعون؛ وفی 
القيام بعبودیته all)‏ سیاستھم)''' وأوقات مجاهدتهم لله قائمين وبحرمته صائمین 
)1( ذکره التقی الهندي في كنز العمال ؛ ا جلد الشاني؛ برقم ۳۰۲۸. وعزاه إلى ابن جرير وابن آبي حاتم وآبو 

الشیخ في العظمة وابن مردویه والبيهقي فی الأسماء والصفات والطبراني عن النواس بن سمعان . وفی سنده 

نعیم بن حماد والولید بن مسلم وعبد الرحمن بن يزيد متکلم فیهم الاسماء والصفات للبيهقی ص : ۲۰۳ 
(0) ليست في خ. 
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ولراعاة حقه ملازمین إلى وقت بروز آحکامه وما پقی علیهم آثار ما به ساروا 
وشاهدوا ما من أجله قصدوا فلا زال عیون يؤدى لرسالاته متصلة وأياديه متحكمة 
وخمدت منهم الفهوم واندرست فیهم العلوم ظهر علیهم شاهد ما نعته واحکام ما 
ذكرته من کون ال خلاف على ظواهرهم وصحة العقد في شاهد حقائقهم ماهم به 
موصفون قیل آوان أخذه جل وعز لهم عنهم وغطی علیهم منهم ما کانوا به قبل 
اوان آحوالهم وذلك في دیوان العلم موجود وفی مصنفاتهم مکتوب مثل الربيع بن 
ا حق شاهد وبا حق وجد حتی غطاه تحت الخال وأرمى منه الصفات وظهر منه ترك 
الصلوات الفروضات ف الاوقات الختلفات وعبد الله بن مسعود ذه واقف عليه 
وهو یقول لقد لو رآك رسول الله 4# لسر بك . 
قصل 

متفاوتين فطائفة يسكرهم ما یتجلی لهم من المغيبات وما ینکشف لهم من المكنونات 
فتبقى القلوب واقفة بسطع التجلی وثابتة نی ذلك بأحكام التولي فتغشاها البهتة 
وتعلوها السكرة وذلك لمطالعة العلى وما انکشف له من مستأثر الضياء الأوهجية 
والأنوار الأبهجية وطائفة سكرهم بوادي ا حق بالتحقيق وما يظهر من إرسالاته 
بوادي أنوار الزاهر به وأياديه الساطعة فتغشى أسرارهم ما يسترها عن كل مد کور 
ويفنى عنه كل موجود وطائفة يسكرهم ما نصب ا حق للاعتبار وما أجرى من لطيف 
الخلقة والبهاء على إتقان صنعته فشاع ذلك في الأسرار وانتشر جماله في الأرواح ولا 
يزال ذلك منتشرا حتى يخرجهم إلى العزيز الغفار فيسكرهم عن حالة ويغمره رؤية 
أذكاره وطائفة علقت على أرواحهم طيب الحياة وكسيت أرواحهم صفاء الروحانية 
القدسة. قد استدامت لمخامرة الذکر أرواحهم فلا هم بالإفاقة موصوفين ولا 
بالسكر مأخوذين فيطرأ على مسامعهم القول من حكمة فيصادفوا في ذاك معانی 
ثلاث أحدها طيب النعم الملذة ما کسی الحنجرة من الأصوات الطربة وما يظهر في 
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القول من الان اللعشة فاصفاء lie]‏ وطیب (جماره)" " واستدامة ما غشیه من 
آذکاره في طيب نعمائه حتی یغمرهم فيه اشتیاقا ويتيه افتخارا ویرعد ویرتعد هیجانا 
وذلك مبلغ حاله . والثانی مصادفة القول ما قد صرح ا حکمۃ بصحة حاله وتحقیق 
مکانه فیحکم J gil‏ وشهد ا حالة مع تغطية الاضي والستقبل في وقته فلا زال تکار 
حاله جاریا له فیما فهم عن ا حق مصعبا في نشر أحواله حتی تغمره السکرة ویعلو 
ا لحب فیخرح عن ا حد ولا یضبط نفسه الوصف . والثالث مصادفة مضی تذکار 
أوقاته وما تحمل مع ال حق من مشاقة وبذل مهجته للعزیز الغفار فعلاه حاله ولم 
یتوجه له العلم بمودعات خطابه في وقت مصادفه استماعه فاثار تد کار حاله 
الکنات : واستثار منه المخبسآت وهيج من آوطاره الساکنات فلحقه دهشة العقول 
وحار are‏ الفهوم فأسکره و جده وآمرضه شجوه فذاك مقدار سکره والسبب الوجب 
لالہ . وطائفة انکشفت لهم بصائر الا طلاع مع فناء الاهتمام . فشاهد المنشئات وما 
بسط في الدار من أجناس ا حیوان وما آظهر من حسن الصورة النضرة ووجود 
( الزاهر إلهية ) وما کساها من الهيثة ا حمیلة وقدیم العناية فأظهر في خطابه فریق 
فی ال حنة وفریق في السعیر فأغمره رؤئة GH‏ وما غشيه من رؤية ا حکمة فاداه ذلك 
إلى ا حیرۃ وعلته السكتة لعظیم الفكرة GY‏ للوصوف بالعدل والقدرة واعلم بأني 
اختصرت ذلك للأسباب الوجبة للشكرةفذلاث لأفراد OLS‏ جمعت فيه اختلاف 
مواجيدهم وبسطت في ذلك تفاوت شريهم وكرهت الا عادة للتطويل في هذه الحالة 
فان أصحابنا قد سموها بأسامي مختلفة وعلى تغایر الألفاظ یؤول بحقيقتها إلى 
جمل واحد. فطائفة سمتها السكرة وطائفة سمتها الذهل وطائفة سمتها الوله 
وطائفة سمتها المواجيد وطائفة سمتها غلبات » وطائفة سمتها الغيبة و طائعة سمتها 
قوة الأذكار وطائفة سمتها الهيمان وطائفة سمتها الفناء والذهاب وطائفة سمتها 
الغشيان وطائفة سمتها الاستهتار وطائفة سمتها الاشتياق وعائشة رضي الله عنها 
سمت ما لحق رسول الله Be‏ عند نزول الوحی البرحاء وكل ذلك لاتساع أسماء 
الشرع واختلاف الوجود من نعت القلوب واعلم أن هذه الأحوال فهي لاهله 
مستخرجة من طول المعاملات والمنازلات بشاهد التنقيلات في الأحوال فأما علماء 


)١(‏ ليست في خ. 
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الأمصار والفقهاء بالآثار الموصوفين بالكتابة والدراسة والنقل والرواية فغیر داخلین 
في ذلك ولا عارفین بشیء منه ولا یوصفون بشيء من ذلك إلا من ساعده التوفیق 
وحاداه آيادي الحق إلى النازلة فاستعمل الرياضة ولزم انجاهدة وعمل في بذل الهجة 
وذلك بشرائط مرسومة في دواوین علمائنا من ترتیب الأحوال من أوصاف الزاهدین 
وا لخائفین والشاهدین والصامتین الرائضسین لنفوسهم من اجاهدین والسائسین 
لهمومهم من الراقبین والفتقرین بالفقر من الهائمین والتارکین للشهوات من مریدین 
والفارقین لأوطانهم من المتوكلين والقائمین في بلائه من الصابرین إلى إحكامه من 
الراضین والباذلین مهجتهم من ا حیین والباکین في سواد اللیل من الخائفین اجردین 
لتوحیده من العارفین فأما غير هؤلاء فليس لهم في السكرة مقیل ولا لهم إلى الإفاقة 
سبیل إلا أن هؤلاء العلماء الظاهرین فلهم في الحق منازل جليلة ودرجات رفيعة OY‏ 
السلوك إلى ال حق كثير واتساع الذاهبین إليه طویل عريض بسیط ولدلك احتیج إلى 
مطالعة علومنا معهم إلى إظهار الدلیل و کشف ا حجاج من ظاهر الشرع لصحه إيراد 
مقالنا وذلك ما أوجب لهم . ولطائفة من منتحلی الذهب على التقلید والناطقین من 
غير تحقيق فذلك لبعد الدراية وقلة الرعاية واسقاط العناية منهم لذلك ولا 
فالفاضلین من الحكماء المتأخر arp‏ يل كلمين مثل بشر بن الحارث”'' وسري 
السقطي وذي النون الصري وخَيَارنقة plist‏ والجنيد ورويم والخراز وسمنون 
والنوري والجريري وابن عطاء من العارفين من العراقين وشفيق وحاتم وأبو تراب 
ومن مضى منهم كانت أوصافهم معروفة ومضت أحكامهم وعلومهم في إطلاق 
ا حکمة ورمى الإشارة وإظهار النكتة وتركوا من لم يكن منهم في خوضهم يلعبون . 
واعلم أنى قد أقللت الحكايا في هذه المسألة SY‏ قد اختصرت من الإكثار والحكايات 
فان عامتها تراد للاستشهاد فيطلب ظواهر الحكاية لتستقر في آوهام من تخاطب 
صحة ذلك ليستدل بشاهد ما يرى إلى غائب ما خوطب به من نعوت الوم المشار 
إليهم بهذه الأوصاف OY‏ ذلك إخبار عن مواجيد القوم» عاملوا الله بالصدق 
والوفاء أيام حبوتهم فأتحفهم في الدنيا بعض أفضاله ليكشف لهم ما باداهم من حسن 
المعاملة وأنه شكر سعيهم ولم يخلهم أيام حبوتهم من ذلك ماروى عن ابن الزبیر 


)١(‏ في الاصل (الحرث) 


۱ / ۵ 


(ومثل)" " أبى العالية إنه وقع فی أصبع كافية لأهل الدراية مفصلا وانغا طالعت على 
الا ختصار دون الا کار وأسقطت الترتیب والتنزیل في النازلة عند بروز الا حوال 
وتخطية كل نسبة تحت كل صفة ودلك إنما علقت باستذ کار العقلاء من الربانیین . 
اعلم أن آوصاف fal‏ السکرة من احفوظین من قد غلبت علیهم رژية ا حق 
وأخرجهم إلى الخلاف عن غير القاصد وانبسطوا في ركوب الأحوال المانعة في 
العلم با لا يليق بأوصافهم فان Jal‏ ا حق في ذلك محولين لعدم القاصد للخلاف 
وصحة التوجه في التوجه إليه وإنهم لم يخرجهم عن حدود المرسوم إلا الوفای 
فيما علاهم في حسن الظن وقوة الآمال فيما أبسطهم واستولى عليهم الحكم 
فاستنطقهم وما تجلی لهم منه فاستعطفهم فکانت بوجود ما له جل ثناؤه : } als‏ 


سے 
a‏ 


SIE I Aye‏ من J‏ فى وَلم جذ لهء عَرّمًا 4 [طه: ۱۱۵] يعني على الخلاف 
فحمله رژية الخلود في جواره وتقوی عليه UL‏ آطماعه ففشیه من رژية حبه 
والكينونة معه فی داره نصادق اع لاف بقولے : LRG US)‏ عن هذه 
آلسَّجَرَةٍ لا أن تگوتا ملکتن أو تکوتا من GAT‏ ت وَقَاسَمَهُمَآ نی USS‏ مین 
آلتصحیرت 4 [الأعراف : ۲۰۰۲۱] فقال عليه السلام : ما علمت أن آحدا یحلف 
بك کاذبا» فهجم عليه رژية الخلود الوقوف في ال خلاف طمعا في الوفاق مع التلاق عن 
غير قصد وذلك موجود في شرائعنا ومرسوم في ملتنا من ذلك أن آبا طيبة حجم 
النبی ول فشرب دمه. فقال له رسول الله صلی الله عيه وسلم : "ما حملك على 
ذلك؟ فقال : محبتك . فقال : " آما إنك قد احتظرت بحظار عن النار فکان شربة 
محظورا في العلم منوعا في الشرع فلما استنطقه خبر عن وجده وما غشیه من محبه 
رسول الله #8 فأجاز قصده وأسقط ما ثم فعله وما کان من فعل آبي بكر الصدیق ب 
لا تقدم يصلي بالناس فخرح فأتی النبي 486 فمشی آبو بكر القهقري فلما آشار إليه أي 
مکانك لم یقف وخالف فلما صلی قال له النبي BB‏ ما منك أن تقوم مقامك لما 


. ليست قي حم‎ OV) 


AI 


آشرت إليك فقال له : ما كان لابن أبي قحافة أن یتقدم رسول الله Bi‏ فلما استنطقه 
عن فعله خبر عن وجود التعظیم والإجلال لرسول الله HE‏ عن خلافه وکان ذلك أتم 
في الحالة وأعلى لجوازه له عليه السلام ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أن 
رجلا كان قال لبنيه: ذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني فواللہ لن قدر الله على 
ليعذبني قال : ففعلوا ذلك قال فما كان أن جمعه الله تعالى فقال عبدي ما حملك على 
ذلك فقال یا رب خشيتك » فغفر الله له عز وجل له وذلك لعلمه سبحانه بصحة خوفه 
عظيم ما علم من سطوته وأليم عذابه فكان ذلك منه صدق الإيقان وتحقيق للايمان 
وكان قوله ail gb‏ لئن قدر على ظاهره كفر وخلاف فتجافی الحق سبحانه تعالى عنه 
لصدق اعترافه وسرعة انقياده وكان الغالب فيما يغشاه فيه معرفته بعظيم عقوباته قبله 
الحق على ما كان من خلافه لصدق حاله وغلبة وجوده وكذلك رواه عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4# : لا عرج بي إلى السماء سمعت تذمرا على الله 
تعالى فقلت : من هذا يا جبريل” فقال: موسى عليه السلام يتذمر على الله عز وجل ؛ 
فقلت : لم ذاك ؟ قال: عرف ذلك منه فاجتمله » ألا تری أن التذمر على موضوع ما 
رسم لنا داخل في باب التضجر والتبرخ ورك الرضا بالسخط فأجاز له ا حق سبحانه 
وتعالی ذلك عن غير وصف الخلاف بل ذلك بصحة البسط في الوفاق فاحتمله عن 
شيء له أن يطالبه Oly‏ شاهد حاله متدرجة تحت آثار قوليه واصطناعه لأنهم المعروفون 
BULL‏ والوفاء والصدق والوفاق فبها (فنضت)" " صفاتهم» وعنها ورد فغلبتی 
عيني وكنت بين النائم واليقظان رأيت كأن ملكا نزل من السماء فجاءني فنفث في 
روعي ثم حرفني: قم وأنا أبكي . وعن الحسين الالکی سمعت الجنيد رحمه الله 
يقول: كنت في حدائتی وابتداء آمري أطلب رجلا أتأدب به فكنت يوما في نساء بنى نهر 
عيسى فإذا أنا برجل يصلي فغلبتني هيبته فصليت بجانبه فقام ومر فتبعتهم » فقال : ما 
تريد؟ قلت : كلمة أنتفع بها. فقال : أو تفعل؟ قلت : نعم. قال لی : الخلق كلهم 
يريدون الله عز وجل فاجتهد أن يريدك اللهء فهذا كان بدء إرادتی''' 


00 ليست في . 
(؟) تنتهى المخطوطة بصفحة غير واضحة فيها بعض أبيات الشعر . 


۸۷ 





۸۹ 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 


رساله آبي القاسم الجنید إلى یوسف بن يحيى 
رحمة الله علیهه !۱۱ 


احاطك الله بحياطته التي يحوط بها المخلصين من أحبائه» وثبتنا وإياك على 
سبيل مرضاته » وأولج بك قباب أنسه وأرتعك في رياض فنون كرامته وكلأك في 
الأحوال كلها كلاءة الجنين في بطن أمه والطفل ق مهده وآدام الله لك الحياة 
الستخلصة من قيوميته ا حیاۃ على ديمومة الأبدية» وأفردك عمالك به وعماله بك 
تکون فردانيته في دوامها لا أنت ولا حالك ولا العلم به فیکون الله وحده (BLL)‏ 
انت ما أقول لدوام البلاء ودرك الشقاء وإزعاج القلب من أوطانه وتغلبه في دوام نيرانه 
بنفسه في نفسه من حیث لا إدراك ولا قول ولا جله ولا وجد ولا روح جهد ولا معنی 
الفناء ولکن قائم بلا دوام یغلبه لا معنئ'لة ولا بستدل عليه ولا یبلغ نهايته ولا یقادم في 
آنقاسه فان قال فالقول بلا وان سكت فالسکوت يلا فالی الله الشكوى ؛ بلا اشتکاء 
ولا رد جواب ولا يستبين قائم بالاستغراق وقد غاب بالانفراد فبدا وغاب وبدا وغاب 
فلا أدري ما أقول وما یقول من قد انفلت عذاره وانقطم حزامه وساح في مفاوز 
الخاطرات بلا (خطر)''' أحكام السعادات بقول في حدائه كيف السبيل إلى مرضاة من 
غضبا من غير جرم وربما قال سأعطيك الرضا وأموت غما واسكت. .”* . 


والمبرسمين ولکن . ۳۰ بك إنك تعلم أن القضاء أملك بالعبد من عزمه نورك الله 
بولايته > وَآَصَطْتَعَْئَكَ لتفیی 4 [طه : ۶۱] وآنسك العلم المكنون عن صنعه الباري 


)\( من رسائل في التوحيد والتصوف؛ معهد المخطوطات العربیة ؛ برقم ۱۳١‏ توحيد. 
(؟) غير واضحة في الأصل . 

)1( كلمة غير واضحة في الأصل . 

(14)كلمة غير واضحة في الأصل . 

)0( كلمة مطموسة في الأصل . 


من نفسه إلى خاصته الذین قلب علیهم الاحوال ونقلهم في الدرجات وعلا بهم في 
تمكين حال الأفعال ثم علا بهم في حقائق الوصول إليه» وحجب عنهم آبصار 
القلوب من حيث لا يقوم بحد ولا بوصف إلا Le‏ آقامها بحياتها وبوحدانيته : 
وأخلا لها في حقائق الغيب بنفسه وأي عجب أعجب ما هم فيه من يقين لا شك 
فيه ومن شك لا یقین فيه» فالله الله وحدہ يا أخي فتوجك الله تاج الكرامة في 
مصطبة القيامة وباهى بك الأنبياء والحكماء وسائر العباد فانه الأمول المرجي ؛ وله 
الحمد Voi‏ وأخراً وصلى الله على محمد النبي وسلم كثيرا . 

كتبت أعزك الله عن ستر الله وعافیته » أسأل الله لنا ولكم شكرا يوجب المزيد 
من فضله وكرمه وصل كتابك حاطك الله وبرك ووصل من اتصل بك ووقفت 
على سمو همتك في دعائك استجاب الله تعالی لك فيما صالح الدعاء و . جح 
بر حمته . ثم وقفت بعد ذلك على لطیف آلفاظك في نصيحتك فلا زلت في مزید 
. من نعم الله عندك (وما .۰ ۰" بقريك وقریر العين بك أحبابك. فلله آنت لقد 
وعظت فبالفت ونصحت فاجتهلاتوأطعمت " فأشبعت وضربت فأوجعت 
وبسنن الأنبیاء اقتدیت ف لين القول » واه لقد وهمت. . . *' عند اکراه قراءة 
کتابك موسی وهارون صلوانت اه علیهم حبین آمرا بلین القول» على أن یکون 
محلی الفراعنة في اجتهادك في الرفق بي . 

وانغا یداری العاتى والجاهل والصبى فما حملتنی إن كان محلی عندك محل سن 
يجب الرفق به بالقبول الحق والتخلف عن قصد السبیل لا كني أتمثل با قال القائل : 
ولم أوت من عجز ولکن سوابق من الله جرتها على المقادر 

وأقول أيضا : لتعرف نفسي قدرة خالق الذي يريد منا الخلق وهو شکور فأشركم 
في السر والجهر هائبا إن كان قلبي في الوثاق أسير. فإياه أسأل أن يمن علينا با به أمرنا 
ويحفظنا عما عنه نهانا. سمعت أحمد بن أبي ا حواري يقول سمعت ابا سليمان يقول 


)1( كلمة غير واضحة في الأصل . 
)1( كلمة غير واضحة في الأصل . 
(۳) في الأصل وأطمعت . 

. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )٤( 


۱۹ 


لیس أعمال العباد بالتي ترضیه ولا تسخطه لکنه رضي عن قوم فاستعملهم بأعمال 
الرضا وسخط على قوم فاستعملهم باعمال السخط والهارب ما هو کائن إنما یتقلب 
في يد الطالب فإلى الله الشکوی فمنه البلوی» آعاذنا الله وإياك من سخطه ومر“ علینا 
برضوانه الاکبر فی خير وعافية . وقد علمت أعزك الله أن الأنبیاء ملکوا الرسالة ولم 
يملكوا الهداية قال الله تبارك وتعالی لنبیه ALD Bb‏ ما أنزل یل من رَيَلكَ4 [المائدة : 
۷] ثم قال : TOLD‏ دی KES‏ [القصص : 107 فأسأل الله الذي أنطق اد 
بنصيحتي وشغلك بمكاتبتي أن لا تعدمنی دعائك فی موطن یرجی برکته . 

يا أخي وقرة عيني مقبول منك جميع ما لوحت به وأشرت إليه على الحذق 
ably‏ أسال العون على ذلك مع مكافأتك عنا ولو أن لکل شعرة على جسدی لسانا 
لكنت مستحقا منى ذلك فتولى الله شكرك ومجازتك عنا le‏ هو cabal‏ وذكرت یا 
عزيزي أنه شرعت لك إلى حاجة أملتني لها وهی أن أجتنب مجالسة غير أبناء 
جنسي وذكرت حاطك الله كلاما هذا معناه؛ لقد رفقت وتلطفت وأستعين بالله 
على ذلك وأعوذ abl‏ أن أجعل GHEY‏ ججة وأن أدفع حقا بحق وأنت تعلم أن 
وضع الحد للحق عز فاسأل صدق قبول ا حق . وبعد فأماتني الله يوما أتوهم أنى 
اثبت آهل عصري من العوام abe elg bly‏ شوی عبارة اللسان ولا أدري هل 7 
أم على فأما سبيل الاستحقاق في التحکم فأعاذنا الله وإياك من دونه ذلك وإنی 
لأرضى أن يبقي علي في أعلى درجات الربانيين جملة توحيده وفى أعلى درجات 
الرهبانین بتجنب الکباثر ورا زت بهذا الیت : 


ياموقدالنار في قلبي بقدرته لو شئت أطفأت عن قلبي بك النار 
لا عراني مت من خوفي ومن حزني لي فعالك بي لا عار ولا عارا 


فرعا غثلت نهدا الست: 
كيسف أرجو نومة تدركني وأرى قلبي بويلسي يشتعل 
وبلغني أن حكيما كتب إلى حكيم : إذا قل الله طعم نفسك فإنك إن ذقت 


جهل قدره هتك ستره . فأسأل الله صدق الاعتراف وأعوذ بالله من التزین بلوم 
النفس أو بترك . . . ''' وإياه أسأل أن يديم لي اخوتك ونصيحتك ومکافأتك 
وتفضلك ودعائك وآن يجعلني منك ببال فلقد زينتني بكتابك وأيقظتني 
ينصيحتك لو صادفت همة متيقظة و إِنْمَا 545 من أَتْبَعَ آذ ڪر SAM p55‏ 
لقیّب» [یس: ۰]۱۱ وقال: FLT)‏ من OE‏ حَبًا 4 [یس: ۷۰]وما لم يكن في 
القلب للقلب زاجر من القلب لم يخش لزجر الزواجر. 

حبيبى بلسانك خاطبتك وعا أفادنى الله منك قديما وحدیثا جاوبتك فان یکن 
أعزك الله فى الکتاب سقط أو لفط أو عثرة لسان فأنت أحق من عفا وما کان فيه نما 
رضيته فمنك ويك فأنت المحمود على كل حال وسنح" " من بقی من النساك بل 
الحكماء والعارفين من أهل عصرك . وا حمد له على ذلك فلم أشك أعزك الله أن 
بعض من غشيك من ناحيتنا من النساك وا مائلین إلى التقلل استزادوناء ولعمري 
إبا في موضع المستزاد ولو أن امرأ مثل القدح لوجدت له غامرا ورضي الناس غاية 
لا منتهى له ولعمري من أصلح سبزيرته أصلح الله علانيته ومن أصلح فيما بينه 
وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين LN‏ ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه؛ 
أسال الله صلاح شبابنا برحمّعه.. والسیلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما دامت 
الدنيا والآخرة وعلى من حضرذ من الراغيين فیما عند الله تبارك وتعالى والمائلين 
إلى قربك ومحبيك AST‏ سلام الله وأطیبه» أ ریت أدام الله عزك أن تتفضل بكتابك 
فيه تعرفني فيه سلامتك وعاقبة الله إياك مع حاجة إن بدت قبلنا فإنك تسرني بذلك 


وصلى الله على محمد النبی وآله وسلم كثيرا. 
52 52 ری 


)1( كلمة غير واضحة في الأصل . 
(؟) مکنا ق الأصل . 


رسالہ أبي القاسم الحنید بن محمد 
إلى يحيى بن معاذڈ''رحمة الله علیھما!'' 
لا غبت بك عن شاهدك ولا غاب شاهدك بك edhe‏ ولا حلت بتحولك 
عن حالك ولا حال حالك بتحويله عنك ولا بدت عن حقيقة انبائك» ولا بانت 
آبناك بغيبة الأنباء منك » ولا زلت في الأزل شاهد الأزل فی أزليتك» ولا زال 
الأزل يكون لك مؤيدا لا زال منك » فکنت بحیث كنت كما لم تكن ثم كنت 
بفردانيتك متوحدا وبوحدانيتك مؤيدا بلا شاهد من الشواهد» يشهدك ولا غبت 
لدى الغيب من الغيب بغيبتك فأين ما لا أين لأينه إذ مؤين الاینات مبيدا لما أينه واذ 
الإبادة مباده في تأبيد مبيد الابادات وإذا الاجتماع فيما تفرق والتفریق فيما جمع 

فرق في جمع daar‏ وإذا الجمع بالجمع للجمع جمع فيما جمعہ'''. 
ففتح كتابي واحد ففضه واستعجم بعض ما فيه على قوم فأتعبني تخلصهم ولزمنی 

من ذلك شفقة عليهم؛ والخلق بحاجة إلق.الرفق وليس من الرفق بالخلق ملاقاتهم با لا 

یعرفون» و لا مخاطبتهم با لا یفھمؤن وریا وقع عن قصد الله وأنعمه له وجعل dil‏ عليه 

واقیة باقية وسلمنا وإياك . فعليك بضبط لسانك ومعرفة أهل زمانك وخاطب الناس Le‏ 

يعرفون ودعهم ما لا یعرفون. فان الناس کابل مائه ليس فيها راحلة وقد جعل الله العلماء 

وا حکماء رحمة من رحمته یبسطها على عباده فاعمل على أن تكون رحمة على غیر لك 
إن كان الله سبحانه وتعالى قد جعلك بلاء على نفسك و أخرج إلى الخلق عن حالك 

بأحوالهم وخاطبهم من قبلك على حسب مواقعهم . فذلك أبلغ لك عليهم والسلام . 

)١(‏ هو أبو زكريا یحیی بن معاذ الرازی الواعظء توقی سنة ۲۵۸ ه ۸۷۲ مء فريد عصرہ: له لسان في 
الرجاء وكلام في المعرفة خرج إلى بلخ » وأقام فيها مدة؛ ثم رجم إلى نيسابور. قال: كيف من يكون 
زاهبا من لا ورع . تورع عما لا ليس منك » ثم ازهد فيما لك . الرسالة القشيرية . ص : ۱۶ . 

)٢(‏ من رسائل في التوحید والتصوف : معهد الخطوطات العربیة: رقم ۲۲۷ تصوف ؛ ۱۳١‏ توحید؛ ۳۹٦‏ تصوف. 

() يشير الإمام الجنيد إلى الجمع والفرق» وکما یقول القشيري في هذا الصدد : ولا بد للعبد من الدع والفرق ٠‏ فان 
من لا تفرق له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له . فقوله « ایا SS‏ |شارة إلى الفرق؛ وتوله 
9 وَإيّاك عون 4 إشارة إلى ا جمع . الرسالة القشیریة؛ ص : 1۵ . ويشير الكلاباذي أيضا: وا حمع الذي 
يعنيه لا تتفرق همومه فیجمعها تکلف العبد » بل تجتمع الهموم فتصير بسهود الجامع لها هما واحدا؛ ویحصل 
ا حمع إذ كان dh‏ وحده دون غيره انظر آیضا : د . حسن الشرقاوي : معجم ألفاظ الصوفیةء ص : ۱۰۸ . 
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رسالة آبي القاسم الجنید إلى بعض إخوانہ!'' 

صفا لك من الاجد ال حواد جمیل ما أولاك وأخلصك عابه خصك وحاك 
وکشف لك عن حقيقة ما به بداك وآثرك Le‏ استاثر به عمن سواك . وقربك في 
الزلفى لديه وأدناك . وبسطك بالتأنیس في حمل قربكك "* وناجالك وانتخبك لجميل 
آمره وصافاك وأيدك في عظیم تلك الواطن وقریب تلك الأماكن بالقوة والتمکین 
والهدوء Lely‏ والتسکین لشلا تقوی عليك البداية الواردة والأنباء الغريبة 
القاصدة فيلزمك لقوة ذلك عليك فی ابتداء خلوصه آبهات الذهل لما لا یجد لما لا 
يقال منه محتمل فکیف یحتمل ذلك أو تقف العقول لضبط "ما هنالك إن لم 
يمسكها بالکلاءة ویکتف سرائرها بالرعاية فان أنت وقد أقبل بك كلك عليه وأقبل 
ما يريده منك لديه وقد بسط لك في استماع ا خطاب وبسطك إلى رد الجواب فأنت 
حينئذ يقال لك وأنت قائل وأنت مسئول عن إنبائك وأنت مسائل في درة الفرائد 
وترادف الشواهد بدوام الزوائد واتصال الفوائد تهطل بعز من ا جید عليك من كل 
جانب فلولا إحلاله عليك النعمة وعسیکه لقلبك بالسكينة لذهلت عند کون ذلك 
القلوب ولتمزقت عند حضوره |التكثال که جل جلالہ''' وتقدست أسماؤه جاد 
بالفضل على من أخلصه وعادبالعطف علی,من اصطنعه فحمل عنه ما تحملها إیاہ 
وحملوا ما أراده لهم وتفضل به من إدراكهم له جعلنا الله وإياك من أقرب أولياءء 
لديه منزلا إن ربى سميع قريب . 


22 5 ۳ 


( من رسائل في التوحيد والتصوف : معهد الخطوطات العربية» برقم ۲۲۷ تصوف: ۱۳4 توحید, ۳۹٦٣‏ 
تصوف : وسنرمز لها في المقابلة بالرمز خ ؛ والنسخة المطبوعة بنشرة على حسن عبد القادر بالرمز ط . 

ر٢(‏ في ط : قربه . 

( فى ط: بضبط 

(4) في ط: جل ثناؤه . 


۱۹1 


وکتب الجنید إلى بعض إخوانه!"' 


يقول : أيدك الله يا أخي بالاصطفاء وجمعك بالاجتواء وخصك بعلم أهل 
النهى واطلعك من المعرفة على ما أولى» وتمم لك ما يريد منك له ثم أخلاك منك 
له به tho pad‏ في تقلبه le‏ شهدك من حيث لا یلحقك شاهد من الشواهد يخرجك : 
فذلك أول الأول الذي يحيى به رسوم ما ترادف با غيبه به the‏ بعلو ما استأثر به 
له» ثم أفردك منك لك في أول تفريد التجرید » وحقيقة كائن التفرید فکذلك إن 
ائشردت (مساف)'' آباد وأفنى الابادة ما سلف من الحق من الشواهد بعد فناء 
محاجر الخلق فعند ذلك تقع حقیقة ا حقیقة من الحق للحق ومن ذلك ما جرى 
بحقیقة علم الانتھاء إلی علم التوحید علی علم تفرید التجرید . 


)١(‏ من رسائل في التوحيد والتصوف , معهد الخطوطات العربي» رقم ۰ ۳۹٦‏ تصوف؛ ۱۳ توحید. 
lise )۲(‏ فی الأصل . 


رسالة لأبي القاسم الجنید إلى بعض إخوانه © 


لا زلت آیها الوجود oly‏ الله راتباء وبه منه إليه لما يحبه منك طالباء وله في 
آلائه وغریب آنبائه راغباء فحبك به عليه فیما يحبه لك ويبلغك إليه باصطفانه إلى 
ما يريده منك لبصطفيك فیما يوليك Le‏ ینتخبه لك ويجتبيك » ثم يبديك فيما يوليك 
ويخميك في عزیز ما يبديك » إعلاء لك عن مصادفه النواظر لحقيقتك » وضن بك 
عن معرفه القلوب لكانتك » وضم لك بالاشتمال عليك إلى مصون منزلتك » 
فکنت عند ذلك بحیث آرمس الکان مكونه» وطمس الدلائل عليه من وهه 
متوهمه » فکنت فیما هناللك بغیب لغيب انتفت عن حقائقه الشكوك والریب» كما 
أن الحقائق بحق اليقين تعلم وملاحظة العیان لها محتجبة لا تتوهم » ومن وراء ذلك 
توحید الوحد وربانية الالوهية التفرد على أولية أزلية وبقاء سرمد الأبدية وهناك 
صلت مقالید المهماء» ووقعت علوم العلماء» وانتهت إليه غایات حکمه اخکماء 
وهده غاية لا هذا نعته وسنا دروم وانتهت الصفة إلى صفته » ومن وراء ذلك برزخ 
إلى يوم يبعثون . وإذا بعث الخلق بعد انقضاء مدة برزخهم وأحیوا لحقيقة البعث بعد 
ميتتهم عرفوا إحياء ا حی لمن انخیاهنوّتکه فی رمد البقاء لمن أبقاه : وفیما آشرت بے 
من ذلك شرح يطول وصفه» ولا يحتمل الكتاب نعته على كنهه . 

يا خی رضي الله thie‏ وصل كتابك السار ظاهره وباطنه وأوله وآخره 
وسررت با ضمنته من علم غريب وحكم عزيزة وإشارات واضحة منيرة» ولم 
يخف علي ما عرضت به مع ما صرحت به وکل ذلك على علمی به وسبقی على 
فهم ما قصدت له بين عندي إلى أين موئله وإلى أين نهايته ومصدرہ: ومن أين 
أوله وآخره وكيف جرى علي من جرى ا حکم به لا عدمت استعصامك به منه 
وقيام عصمتك به له؛ غلبت غوالب قاهرة وبدهت بواده باهرة أودت بقوة 
سلطانها تقاوم سلطانها بالتقاهر فيما قام منها ثم حمل بعضها على بعض فرکدت 
متوارية وهى في الحقيقة بالقوة متظاهرة تحكمت بمنيع عز التصاول بلا أين ولا إلى 


. ۱-۲ : هذه الرساله ما نشر عن علي حسن عبد القادر ضمن رسائل ا حنید : ص‎ C1) 
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أين متکون بکنه نهاية ولا هو إلى مواضع محدودة. فتعرف لها غاية ء إبادتها إبادة 
مستظلمة وسطوتها للکل منتظمة . هيه ثم ماذا بعد ذلك . نصبهم غرضا للبلاء 
وعرضهم للحین وا جلاءء وأنفذ عليهم الکاره بماضي القضاء» وجرعهم الوت 
صرفا وأجرى علیهم بقدرته ما يشاء» فمن بين متمانع مستعصم مغلوب » ومن 
بین مستسلم مسلوب فلا كان الستسلم فیها باستسلامه ناجيا ولا التمانم 
بالاستعصام من طلبها خارجا» حبست آنفاسهم في أنفاسهم فهم على فرط البلاء 
کاظمون وتخصصوا بتجرع الر التلف فهم على التلف مشرفون» فلو أطلقت 
الأرواح أن تفیض لكان في ذلك راحتهاء لکنه في الوت ألم مذاق الوت حابسها: 
لا يأملون بعد الموت فرجاء ولا لهم قبل الموت من فرط البلاء مخرج . 

يا أخي هؤلاء قوم هذه بعض صفاتهم وكرهت الإطالة عليك في نعت حالهم ؛ 
وسمع سامعون ببعض نعت ما بلغ القوم إليه» وما القوم من حقائق ذلك كائنون 
لديه » فسموا بالهموم انتهاء إلى مطالبته قبل النزول بالكون في محض حقيقته . وشبه 
عليهم فيه کائنات الحظي وخفي عليهيم المعزز من کون التولي» وجرت عليهم 
أحكام أولئك في أحكامهم واستمز متزادف الزلل على مضي آیامهم» وكان عندهم 
أنهم آولئك وليسوا بأولئنك؛ وقوي علیهم موهم حالهم أنهم فيما هنالك . 

هيهات هيهات ما أبعد من ذلك منالهم وما أعظم ما يجرى عليهم من الخلل 
في توهم حالهم » أعاذنا الله وإياك يا خی من کل حال لا تكون حض الحقيقة 
متصادفة» ولا تكون لما أحكمه الحق موالفة . ومع ما ذكرته من هذه ا حال وما فيها 
فهي واسطة بين حالين والذي جرى منها فرق إذا انکشفت بين منزلتين وليس مراد 
ا حق بها هي بعینھاء لکن ذلك على صحة كونه ليكشف بها ما وراءها. وعلم 
الأكابر ومنازل العظماء وأماكن الحكماء وصریح حقيقة فهم الفهماء بعد عبور 
ذلك وتجاوزه إلى ما لو سنح سانح لتعسيره وجرى الحكم ببعض وصف تفسيره 
لخشعت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما . 

يا أخي لا عدمت إشارتك بالحق على ما بسط الحق إليك وقرت عيني فيك 
ببلوغ النهاية إلى ما أطلعك الحق عليه . أنت بعض أناسي وشركاء رغبتي وكبير 
من كبراء إخوتي وخل من أخلاء قلبي بخالص محبتي ؛ ألست أحد من بقي من 


۱۹۹ 


کبراء إخوتنا وأحد الشار إليهم من آبناء جنسنا ومن عظمت نعمة الله عليه فيه فیما 
وهبه لنا منه ؛ لا تدع يا أخي متفضلا متطولا محسنا مکاتبتنا ومواصلتنا نستریح 
عند ذلك إلى طيب خبرك ونتفرج ببقاء أثرك ونبتهج بعظیم ما وهبه الله لك » فان 
كان ذلك عندك ما نستحقه فعلته والا جعلت ذلك تطوعا منك علینا وامتنانا يصل 
منك إلينا. they‏ سلام الله ورحمته وعلی جمیع إخواننا. 


رسائل منشورة .2 الحلیه واللمع 





رسالة إلى جعضر الخلدي !۲ 


کتب إلى جعفر بن محمد بن نصیر الخلدي وسمعت آبا طاهر احتسب یقول : 
قرات على آبي محمد جعفر بن محمد بن نصیر وهو یسمع قال: کان الجنيد بن 
محمد يدعو بهذا الدعاء على مر الأيام امد لله حمدا دائما کشیرا طيبا مبا رکا 
موفورا لا انقطاع له ولا زوال ولا نفاد له ولا فناء كما ينبغي لكريم وجهك وعز 
جلالك وكما أنت pal‏ الحمد في عظيم ربوبيتك وكبريائك ولك من کل تسبيح 
وتقديس وتمجيد وتهليل وتحميد وتعظيم ومن كل قول حسن ذاك جمیل ترضاه مثل 
ذلك اللهم صل على عبدك الصطفی النتخب الختار المبارك سيدنا ومولانا 
محمد فك وعلى أشياعه وأتباعه وأنصاره وإخوانه من النبيين وصل اللهم على أهل 
طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وصل على جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك اللهم وصل على الكروبيين والروحانيين 
والمقربين والسياحين والحفظة والبشفرة وابكملة وصل على ملائكتك وأهل السموات 
وأهل الأرضين وحيث أحاط بهم علمك في جميع أقطارك كلها صلاة ترضاها 
وتحبها وكما هم لذلك كله أهل وأستالك eg‏ بجودك ومجدك وبذلك وفضلك 
وطولك وبرك وإحسانك ومعروفك وكرمك وا استقل به العرش من عظم 
ربوبيتك أسألك يا جواد یا كريم مغفرة کل ما أحاط به علمك من ذنوبنا والتجاوز 
عن كل ما كان منا واد اللهم مظالنا وقم بأودنا في تبعاتنا جودا منك ومجدا وبذلا 
منك وطولا وبدل قبيح ما كان منا حسنا يا من يمحو ما يشاء ويثبت وعندہ أم الکتاب 
أنت كذلك لا كذلك غيرك اعصمنا فيما بقى من الأعمار إلى منتهى الآجال عصمة 
دائمة كاملة تامة وكره إلينا كل الذي تكره وحبب إلينا كل الذي ترضاه محبه 
واستعملنا به على النحو الذي تحب وأدم ذلك لنا إلى أن تتوفانا عليه أكد على ذلك 
عزائمنا واشدد عليها نياتنا وأصلح لها سرائرنا وابعث لها جوارحنا وكن ولي توفيقنا 
وزيادتنا وكفايتنا هب لنا اللهم هيبتك وإجلالك وتعظيمك ومراقبتك والحياء منك 


)4( حلية الاولای ج١٠21‏ ص : ۸ ۲ ۸۷ ۲ , 
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وحسن اد والسارعة والبادرة إلى کل قول زکی حمید ترضاه وهب لنا اللهم ما 
وهبت لصفوتك وأوليائك وأهل طاعتك من دائم الذکر لك و خالص العمل 
لو جهك على أكمله وأدومه واصفاه وأحبه إليك وأعنا على العمل بذلك إلى منتهی 
الآجال اللهم وبارك GW‏ الموت إذا نزل بنا أجعله يوم حياء وكرامة وزلفی وسرور 
واغتباط ولا تجعله يوم ندم ولا يوم أسى وأوردنا من قبورنا على سرور وفرح وقرة 
عين واجعلها ریاضا من رياض جنتك ويقاعا من بقاع كرامتك ورأفتك ورحمتك 
لقنا فيها ا حجج وآمنا فيها من الروعات واجعلنا آمنین مطمئنين إلى يوم تبعثنا یا 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا ريب في ذلك اليوم عندنا آمنا من روعاته وخلصنا 
من شدائده واكشف عنا عظيم كربه واسقنا من ظمعه واحشرنا في زمرة محمد 5 
الصطفی الذي انتخبته واخترته وجعلته الشافع لأوليائك القدم على جميع 
أصفيائك الذي جعلت زمرته آمنة من الروعات أسألك يا من إليه لجؤنا إليه إيابنا 
وعليه حسابنا أن تحاسبنا حسابا یسیرا لا تقريع فيه ولا تأنيب ولا مناقشة ولا مواقفة 
عاملنا بجودك ومجدك كرما واجعلنا من السرعان المغبوطين واعطنا کتبنا بالأيمان 
وأجزنا الصراط مع السرعان وثقل موارّينِنا يوم الوزن ولا تسمعنا لنار جهنم حسيسا 
ولا زفيرا وأجرنا منها ومن کل ما یقرب إليها من قول وعمل واجعلنا بجودك 
ومجدك وكرمك فی دار کرامتتا وحبورل شیم الذين آنعمت عليهم من النبیسین 
والصدیقین والشهداء والصا حین وحسن أولئك رفیقا واجمع بيننا وبين آبائنا وامھاتنا 
وقراباتنا وذرياتنا في دارة قدسك ودار حبورك على أفضل حال وأسرها وضم إلينا 
إخواننا الذين هم على ألفتنا والذين كانوا على ذلك من كل ذکر وأنثى بلغهم ما 
أملوه وفوق ما أملوه وأعطهم فوق ما طلبوه واجمع بينا وبينهم في دار قدسك ودار 
حبورك على أفضل حال وأسرها وعم المؤمنين والمؤمنات جميعا برآفتك ورحمتك 
الذين فارقوا الدنيا على توحيدك کن لنا ولهم وليا كالئا كافيا وارحم جفوف أقلامهم 
ووقوف أعمالهم وما حل بهم من البلاء والأحياء منهم تب على مسيئهم واقبل 
توبتهم وتجاوز عن المسرف منهم وانصر مظلومهم واشف مريضهم وتب علینا 
وعليهم توبة نصوحا ترضاها فإنك الجواد بذلك اجید به القادر عليه وكن اللهم 
للمجاهدين منهم ولیا وكالئا وكافيا وناصرا وانصرهم على عدوهم نصرا عزیزا 
واجعل دائرة السوء على أعدائك وأعدائنا أسفك الله دماءهم وأبح حريمهم 


۲٤ 


واجعلهم فيا لا خواننا من الومنین وأصلح الراعي والرعية و کل من ولیته شيعا من 
افون ال صلاحا باقیا دائما اللهم أصلحهم في آنفسهم وأصلحهم لمن ولیتهم 
علیهم وهب لهم العطف والرأفة والرحمة بهم وأدم ذلك لنا فيهم ولهم في آنفسهم 
اللهم اجمع لنا الکلمة واحقن الدماء وأزل عنا الفتنة وأعذنا من البلاء كله تقول 
ذلك لنا بفضلك من حیث آنت به أعلم وعلیه آقدر ولا ترنا في أهل الاسلام سيفين 
مختلفین ولا ترنا بینهم خلافا اجمعهم على طاعتك وعلی ما یقر إليك فانك ولی 
ذلك وأهله اللهم إنا نسألك إن تعزنا ولا تذلنا وترفعنا ولا تضعنا وتكون لنا ولا تكن 
علينا وتجمع لنا سبيل الأمور كلها أمور ا لدنيا التي هي بلاغ لنا إلى طاعتك ومعونة 
لنا على موافقتك وأمور الآخرة التي فيها أعظم رغبتنا وعليها معولنا وإليها منقلبنا 
فان ذلك لا يتم لنا إلا بك ولا يصلح لنا إلا بتوفيقك اللهم وهب لنا هيبتك 
وإجلالك وتعظيمك وما وهبت لخاصتك من صفوتك من حقيقة العلم والعرفة بك 
من علينا با مننت به عليهم من آياتك وكراماتك واجعل ذلك دائما لنا یا من له 
ملکوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم وهب لنا العافية الكاملة في الأبشار 
وجميع الأحوال وفى جميع الا خوان OLS Uy‏ والقرابات وعم بذلك جميع 
المؤمنين والمؤمنات أجر علينا من أحکاملت آرضاها لك وأحبها إليك وأعونها على 
كل مقرب من قول وعمل يا سامع الاصوات ویا عالم الخفيات ويا جبار السماوات 
صل على عبدك المصطفى محمد وعلى آل محمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا واسمع 
واستجب وافعل بنا ما أنت أهله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 


ae vat! رسالة بے‎ 


آخبرنی جعفر بن محمد في کتابه وحدئني عنه الحسين بن يحيى الفقیه 
الأسفيعاني قال سمعت جنید يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من افتفی 
آثر الرسول واتبع سنته ولزم طریقته فان طریق ا خیرات كلها مفتوحة عليه وقرأت 
على محمد بن علي بن حبیش فقلت سمعت آبا القاسم الجنيد بن محمد یقول 
سألت عن العرفة وأسبابها فالعرفة من الخاصة والعامة هي معرفة واحدة OY‏ 
العروف بها واحد ولکن لها أول وأعلى فالناصة في آعلاها وان کان لا يبلغ منها 
غاية ولا نهاية اذ لا غاية للمعروف عند العارفین و کیف محیط العرفة من لا تلحقه 
الفكرة ولا تحیط به العقول ولا تتوهمه الأذهان ولا تکیفه الرژية وأعلم خلقه به 
آشدهم إقرارا بالعجز عن إدراك عظمته أو تکشف ذاته لعرفتهم بعجزهم عن 
إدراك من لا شىء مثله إذ هو القديم وما سواه محدث وإذ هو الأزلي وغيره المبدأ 
وإذ هو الإله وما سواه مألوه واذهو القوي من غير مقو وكل قوي فبقوته قوي وإذ 
هو العالم من غير معلم ولا فائدة اينتفادها من غيره وكل عالم فبعلمه علم 
سبحانه الأول بغير بداية والباقی SM‏ غيقنهاية ولا يستحق هذا الوصف غيره ولا 
يلبق سواہ فأهل ا خاصة من أوليائه في أعلى المعرفة من غير أن يبلغوا منها غاية ولا 
نهاية والعامة من المؤمنين في أولها ولها شواهد ودلائل من العارفين على أعلاها 
وعلى أدناها فالشاهد على أدناها الإقرار بتوحيد الله وخلع الأنداد من دونه 
والتصديق به وبكتابه وفرضه فيه ونهيه والشاهد على أعلاها القيام فيه بحقه 
واتقاؤه في كل وقت وإيثاره في جميع خلقه واتباع معالي الأخلاق واجتناب مالا 
يقرب منه فالمعرفة التي فضلت الخاصة على العامة هي عظيم العرفة في قلوبهم 
بعظيم القدر والإجلال والقدرة النافذة والعلم احیط والجود والكرم والآلاء فعظم 
في قلوبهم قدره وقدر جلالته وهيبته ونفاذ قدرته وأليم عذابه وشدة بطشه وجزيل 
ثوابه وكرمه وجوده بجنته وتحننه وكثرة أياديه ونعمه وإحسانه ورافته ورحمته فلما 


(۱) حلیة الأولياء ج: ۰۱۰ ص: ۷٥۲۔- .۲٥۹‏ 


۲ ۰1 


عظمت المعرفة بذلك عظم القادر في قلوبهم فأجلوه وهابوه وأحبوه واستحيوا منه 
died Maas As‏ دی ه اجهود من قلوبهم 
وأبدانهم ازعجهم على ذلك ما استقر في قلوبهم من عظیم العرفة بعظیم قدره 
وقدر ثوابه وعقابه فهم fal‏ خاصة من أوليائه فلذلك قیل فلان بالله عارف وفلان 
بالثه عالم لما رأوه مجلا هائبا Lal‏ راجيا طالبا مشتاقا ورعا متقیا باكيا حزینا 
خاضعا متذللا فلما ظهرت منهم هذه الا خلاق عرف السلمون أنهم باه آعرف 
وأعلم من حلية الأولیاء عوا م السلمین وكذلك وصفهم الله فقال LE}‏ یخشی الله 
من عباده العلماء وقال داود عليه السلام إلهي ما علم من لم يخشك فالعرفة الى 
فضلت بها ا خاصة العامة هي عظیم العرفة فإذا عظمت العرفة بذلك واستقرت 
ولزمت القلوب صارت يقينا قویا فکملت حینثذ أخلاق العبد وتطهر من الأدناس 
فنال به عظیم العرفة بعظیم القدر والجلال والتذکر والتفکر في ا خلق كيف خلقهم 
وأتقن صنعتهم وفی القادیر كيف قدرها فاتسقت على الهیشات التي هيأها 
والأوقات التي وقتها وفی الأمور كيف دبرها على إرادته ومشینته فلم تنم منها 
شيء عن المضي على إرادته والاتشاقٌ على مشيئته وقد قال بعض أهل العلم إن 
النظر قي القدرة يفتح باب التعظيم له القلب ومر بعض الحكماء مالك بن دینار 
فقال له مالك عظنا رحمك الله فقال بم أعظك إنك لو عرفت الله أغناك ذلك عن 
كل كلام لكن عرفوه على دلالة أنهم لما نظروا في اختلاف الليل والنهار ودوران 
هذا الفلك وارتفاع هذا السقف بلا عمد ومجارى هذه الأنهار والبحار علموا أن 
لذلك صانعا ومدبرا لا يعزب عنه مثقال ذرة من أعمال خلقه فعبدوه بدلائله على 
نفسه حتی كأنهم عاينوه والله في دار جلاله عن رؤيته ففي ذلك دليل أنهم بعظيم 
قدره أعرف وأعلم إذ هم له أجل وأهيب . 


رسالة الجنید إلى آبي اسحاق امارستانی''' 

أخبرنا محمد بن أحمد الفید فی کتابه وحدثنا عنه عثمان بن محمد قبل أن لقيته LS‏ 
عبد الصمد بن محمد ا لجہلی قال کتب ال حنيد إلى آبی إسحاق الارستاني يا اخي كيف 
أنت في ترك مواصلة من عرضك للتقصیر ودعاك إلى التقص والفتور وکیف ينبفي أن 
تکون مباينتك له وهجرانك وکیف إعراض سرك ونبو قلبكك وعزوف ضميرك عنه حقیق 
عليك على ما وهبه الله لك وخصك به من العلم ا حلیل والنزل الشریف أن تکون عن 
القبلین على الدنیا معرضا وأن تکون لهم بسرك وجهرك قالیا وأن تکون لهم في بلائیم 
إلى اللہ شافعا فذلك بعض حقك لك وحري بك أن تكون للمذنبين ذائدا وأن تكون لهم 
بفهم الخطاب إلى الله رائدا وفى استنقاذهم وافدا فتلك حقائق العلماء وأماكن الحكماء 
وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وأعمهم نفعا Dad‏ خلقه جعلنا الله وإياك من خص 
من أخلصه بالاخلاص إليه وأقربهم في محل الزلفی لديه أيحسن بالعاقل اللبيب والفهم 
الأديب الطالب الطلوب ا حب ا حبوب المكلا المعلم المزلف المقرب ا جالس المؤانس أن 
يعير الدنیا طرفه أو يوافقها بلحظةؤاقد سيمع سيده ومولاه وهويقول لأجل أصفيائه 
وسيد رس له وأنبيائه : «ولا تمدن JOE‏ ما متا Glew‏ مَتْمْوْرَهْرةآحيوْةآلدّتيا 
كفم فيه 4 [طه : ]١7 ١‏ الآية» اتا انت لفهم الخطاب وإمكان رد الحواب فترك 
حظه من الله ما فاته ومصافاته وكافأته ومكانه منه وموالاته أن يواد من لا يواده أو یالف 
من لا يوافقه غض يا أخي بصر سرك وبصيرة قلبك عن الإيماء إلى النظر إليهم دون 
الواصلة لهم وصن بالمضمون من ضميرك عن أن تكون لك بالقوم مؤالفة فوالله لا والى 
اللہ من یحاده ولا أقبل على من يبغضه ولا عظم من يعظم ما صغره وقلله الا أن يتزع عن 
ذلك فكن من ذلك على یقین وكن لأماكن من أعرض عن حق مستهينا وبعد یا أخي 
فتفضل باحتمالي إن غلظ عليك مقالي وتجشم الصبر على أن يوافق قلبك ما في كتابي 
فان الناصحة والمفاصحة خير من الإغضاء مع المتاركة وأنى أختم كتابي واستدعی 
جوابی بقولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على 
سیدنا محمد الصطفی وعلى آله وسلم تسلیماً کثیرا. 


)1( حلة الاولبای ج: ٠١‏ ص: :۲۷۷۰۲۷۲ . 


۲ ۰ ۸ 


رسالة إلى بعض |خوانه !۲ 

سمعت علي بن هارون يقول سمعت الجنيد بن محمد یقول وقرأه علینا في AS‏ 
كتب به إلى بعض إخوانه اعلم رضي الله عنك آن أقرب ما استدعى به قلوب المريدين ونبه 
به قلوب الغافلين وزجرت عنه نفوس المتخلفين ما صدقته من الأقوال جميع ما اتبع به من 
الأفعال فهل يحسن يا أخي أن يدعو داع إلى آمر لا يكون عليه شعاره ولا تظهر منه زينته 
وآثاره وألا يكون قائله Wale‏ فيه بالتحقیق وبكل فعل بذلك القول يليق وأفك من دعا إلى 
الزهد وعليه شعار الراغبين وأمر بالترك وكان من الآخذين وأمر بالحد ف العمل وكان من 
القصرین وحث على الاجتهاد ولم يكن من ا جتھدین إلا قل قبول المستمعين لقيله ونفرت 
قلوبهم لما يرون من فعله وكان حجة لمن جعل التأويل سببا إلى اتباع هواه ومسهلا لسبيل من 
آث رآخرته على دنياه أماسمعت الله تعالى يقول وقد وصف نبيه شعيبا وهو شيخ الأنبياء 
وعظيم من عظماء الرسل والأولياء وهويقول: وم رید آن أحالفکملل Se Gt‏ 
425 [هود: ۸۸] وقول الله جل ذکره محمد الصطفی Bi‏ (قل BANS SLC‏ 
تکم ون جری إلا Je‏ آله [سبا abt pl gf‏ له بالدعاء إليه بقوله عز من قائل أدع إلى 
سبيل ربك با حکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هی أحسن فهذه سيرة الأنبياء والرسل 
والأولياء والذي يجب يا أخي على من فضله الله بالعلم به والمعرفة له أن يعمل في استتمام 
واجبات الأحوال وأن یصدق القول منه الفعل بذلك أولا عند الله ويحظى به من اتبعه آخرا 
واعلم يا أخي أن لله ضنائن من خلقه أودع قلوبهم الصون من سره وكشف لهم عن عظيم 
أثرهم به من أمره فهم بما استودعهم من ذلك حافظون وبجليل قدر ما أمنهم عليه علماء 
عارفون قد فتح لما اختصهم به من ذلك أذهانهم وقرب من لطيف الفهم عنه لما أراده 
أفهامهم ورفع إلى ملكوت عزه همومهم وقرب من امحل الأعلى بالإدناء إلى مكين الإيواء 
بحبهم وأفرد بخالص ذكره قلوبهم فهم في أقرب أماكن الزلفى لديه وفى أرفع مواطن 
القبلین به عليه أولئك الذين إذا نطقوا فعنه یقولون وإذا سكتوا فبوقار العلم به يصمتون وإذا 
حكموا فبحكمه لهم يحكمون جعلنا الله يا خی من فضله بالعلم ومکنه بالمعرفة وخصه 
بالرفعة واستعمله بأكمل الطاعة وجمع له خيري الدنيا والآخرة . 


ر حلة الاو col)‏ كن فلأ صر ۶ ۷ :۷۱ ۲ ۱ 


۲*۹ 


رسالة إلى بعض إخوانہ''' 


حدثنا على بن هارون بن محمد قال سمعت ا نید بن محمد یقول وکتب إلى 
بعض إخوانه : ا حمد ab‏ الذى استخلص لنفسه صفوة من خلقه وخصهم بالعلم 
والعرفة به فاستعملهم بأحب الأعمال إليه وأقربها من الزلفى لديه وبلغهم من ذلك 
الغاية القصوی والذروة المتناهية العليا وبعد فإني أوصيك بترك الالتفات إلى كل 
حال ماضية فان الالتفات إلى ما مضى شغل عما يأتي من الحالة الكائنة وأوصيك 
بترك الملاحظة للحال الكائنة وبترك المنازلة لها بجولان الهمة للتقی الستقبل من 
الوقت الوارد بذكر مورده ونسق ذکر موجوده فإنك إذا كنت هكذا كنت تذكر من 
هو أولى ولا تضرك رؤية الأشياء وأوصيك بتجريد الهم وتفريد الذكر ومخالصة 
الرب بذلك كله واعمل على تخليص همك من همك لهمك واطلب الخالص من 
ذكر الله جل ثناؤه بقلبك وكن حيث يراك لما يراد لك ولا تكن حيث يراد لك لما تريد 
لنفسك واعمل على محو شاهدلك من شاهدك حتى يكون الشاهد عليك شاهدا لك 
عا یخلص من شاهدك واعلم أنه إن كنت كذلك له كان لك بكل الكل فیما تحبه منه 
فكن مؤثرا له بكل من انبسط له متنك ومنه بدا لك ومنه به يبسط عليك ما لا يحيط به 
علمك ولا تبلغ إليه أمانيك وآمالك وإذا بليت بمعاشرة طائفة من الناس فعاشرهم 
على مقادير أماكنهم وكن مشرفا عليهم بجميل ما آتاك الله وفضلك به وصلى الله 
على سيدنا محمد النبی الأمي وعلى آله وصحيه وسلم . 


)\( حلية الاولیاءء ج : ٠ء‏ ص : T¥4‏ ۲۸۰. 


۳۰ 


رسالة إلى بعض اخوانه" "۲ 


سمعت آبا الحسن علي بن هارون بن محمد یقول سمعت ا جنید بن محمد 
یقول وکتب إلى بعض !خوانه LES‏ یقول فيه إن الله جل ثناؤه لا یخلی الأرض من 
أوليائه ولا یعریها من أحبائه ليحفظ بهم من جعلهم سببا حفظه ویحفظ بهم من 
جعلهم سببا لکونه وأنا أسأل النان بفضله وطوله أن یجعلنا وإياك من الأمناء على 
سره الحافظين لا استحفظوه من جلیل آمره تجمیلا منه لنا بأعظم الرتب واشرافا بنا 
على كل ظاهر ومحتجب وقد رأيت الله تعالی وتقدست آسماژه زين بسیط ارضه 
وفسیح سعة ملکه بأولیائه وأولى العلم به وجعلهم آبهح لامع سطع نوره وععن 
لقلوب العارفین ظهوره وهم أحسن زينة من السماء البهجة بضیاء نجومها ونور 
شمسها وقمرها أولئك أعلام لناهج سبیل هدايته ومسالك طرق القاصدین إلى 
طاعته ومنار نور على مدارج الساعين .إلى موافقته وهم آبین في منافع الخليقة آثرا 
وأوضح في دفاع الضار عن البرية خیرا من النجوم التي بها في ظلمات البر والبحر 
يهتدي وبآثارها عند ملتبس السالكیِقتلای OY‏ دلالات النجوم تکون بها نجاة 
الأموال والأبدان ودلالات العلماء بها SS‏ سلامة الأديان وشتان ما بين من يفوز 
بسلامه دینه وبين من یموز بسلامه دنیاه وبدنه . 
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النظر الصحیح إلى الدنیا!'' 

حدئنا آبو بكر محمد بن أحمد بن یعقوب قال سمعت أبا القاسم ا حنید بن محمد 
یقول إن لله عبادا صحبوا الدنيا بأبدانهم وفارقوها بعقود إيمانهم آشرف بهم علم الیقین 
على ما هم إليه صائرون وفیه مقیمون وإليه راجعون فهربوا من مطالبة نفوسهم الامارة 
بالسوء والداعية إلى الهالك والعينة للأعداء والتبعة للهوى والغموسة في البلاء 
والمتمكنة بأكناف الأسواء إلى قبول داعي التنزیل ا حکم الذي لا یحتمل التأویل إذ 
سمعوه یقول يا أيها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لم یحیکم فقرع 
اسماع فهو مهم حلاوة الدعوة لتصفح التمییز وتنسموا بروح ما آدته إليهم الفهوم 
الطاهرة من آدناس خفایا محبة البقاء في دار الغرور فأسرعوا إلى حذف العلائق المشغلة 
قلوب الراقبین معها وهجموا بالنفوس على معانقة الأعمال وتجرعوا مرارة الکابدة 
و صدقوا الله فى معاملته وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه وهانت عليهم الصائب 
وعرفوا قدر ما يطلبون واغتنموا سلامة الأوقات وسلامة الجوارح وأماتوا شهوات 
النفوس وسجنوا همومهم عن التلفت إلى مذ کور سوی وليهم وحرسوا قلوبهم عن 
التطلع في مراقي الغفلة واقاموا Ld ele‏ من علم من لا یخفی عليه مثقال ذرة في بر 
ولا بحر ومن أحاط بکل شنیء علما واحاط به خبرا فانقادت تلك النفوس بعد 
اعتياصها واستبقت منافسة لابناء جنسها نفوس ساسها وليها وحفظها بارئها وکلاها 
کافیها فتوهم يا أخی إن كنت ذا بصيرة ماذا يرد عليهم في وقت حلية الأولیاء مناجاتهم 
وماذا یلقونه من نوازل حاجاتهم تر آرواحا تتردد في أجساد قد آذبلتها الخشیة وذللتها 
ا لخدمة وتسر پلها ا حیاء وجمعها القرب وأسکنها الوقار وأنطقها ا حذار آنیسها الخلوة 
وحديثها الفکرة وشعارها الذ کر شغلها بالله متصل وعن غیرہ منفصل لا تتلقی قادما 
ولا تشيع ظاعنا غذاژها ا وع والظمأ وراحتها التوکل وكنزها الثقة بالله ومعولها 
الاعتماد ودواژها الصبر وقرینها الرضا نفوس قدمت لتأدية ا حقوق ورقیت لنفیس 
العلم الخزون وکفیت ثقل ا حن لا یحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم 
الذي کنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنیا وفي الا خرة ولکم فیها ما تشتهي 
أنفسكم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم . 
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رأي الجنید 2 الذکر الخفی(۱ 
یقول وسأله pine‏ ما تقول أكرمك الله في الذکر الخفي ما هو الذي لا تعلمه الحفظة 
ومن أين زاد عمل السر على عمل العلانية سبعین ضعفا فأجابه فقال وفقنا الله 
وایاکم لأرشد الأمور وأقربها إليه واستعملنا وإياكم بأرضى الأمور وأحبها إليه 
القلوب وطويت عليه الضمائر نما لا تحرك به الألسنة والجوارح وهو مثل الهيبة لله 
والتعظيم لله والإجلال لله واعتقاد الخوف من الله وذلك كله فيما بين العبد وربه لا 
يعلمه إلا من يعلم الغیب » والدليل على ذلك قوله عر وجل: 8 SU ALG‏ 
صَدُورُهمَ وَمَا یوت 4[القصص : ۱۹ ] وأشباه ذلك وهذه أشياء امتدح الله بها 
فهى له وحده جل ثناؤه وأما ما تعلمه الحفظة فما وكلت به وهو قوله : ما يَلفِظٌ 
من قل WY‏ رَقِبِبعَتِيدٌ 4 [ق VA:‏ وقوله: LIS p‏ كتين( يَعَامُونَ ما 
تَفعَلُونَ 4[الانفطار ۱۲۰۱۱]. فهذا آلذی أوكل به الملائكة الحافظون ما لفظ به 


وبدا من لسانه وما یعلنون ویفعلونهو,ما ظهرّ‌به السعي وما أضمرته القلوب ما 
لم يظهر على الجوارح وما تعتقده القلوب فذلك يعلمه جل ثناؤه وكل أعمال 
القلوب ما عقد لا يجاوز الضمير فهو مثل ذلك والله أعلم وما روي في الخبر من 
فضل عمل السر على عمل العلانية وأن عمل السر يزيد على عمل العلانية سبعين 
ضعفا فذلك والله أعلم لأن من عمل لله عملا فأسره فقد أحب أن ينفرد الله عز 
وجل بعلم ذلك العمل منه ومعناه أن يستغني بعلم الله في عمله عن علم غيره وإذا 
استغنى القلب بعلم الله أخلص العمل فيه ولم يعرج على من دونه فإذا علم جل 
ذكره بصدق قصد العبد إليه وحده وسقط عن ذكر من دونه أثبت ذلك العمل في 
أعمال الخالصين الصا حين المؤثرين الله على من سواه وجازاه الله بعلمه بصدقة من 
الثواب سبعين ضعفا على ما عمل من لا يحل محله والله أعلم . 
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کتابه إلى آبي العباس الدينوري( 


العباس الدینوری : من استخلصه الق عفرد ذکره وصافاه يكون له ولیا منتخیا 
مكرما مواصلا یورثه غرائب الانبیاء ويزيده في التقریب زلفی ویثبته في محاضر 
التجوی ویصطنعه للخلة والاصطفاء ویرفعه إلى الغاية القصوی ويبلغه في الرفعة 
إلى النتهی ویشرف به من دروة الذرى على مواطن الرشد والهدی وعلی درجات 
البررة الأتقياء وعلی مدازل الصفوة والأولياء فيكون كله منتظما وعلیه بالتمکین 
محتویا وبأنبائه خبیرا عالا وعلیه بالقوة والاستظهار حاکما وبارشاد الطالین له 
إليه قائما وعليهم بالفوائد والعوائد وا لمنافع دائما ولا نصب له الائمة من الرعاية 
لدیه به لازما وذلك إمام الهداة السفراء العظماء الأجلة الکبراء الذین جعلهم 
للدین عمدا وللأرض آوتادا جعلنا الله وإياك من آرفعهم لدیه قدرا وأعظمهم في 
محل عزه آمرا إن ربي قريب سمیع: 
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Y Shue gt! عقبات‎ 

سمعت آبا ا حسن علي بن هارون بن محمد السمسار یقول سمعت ا جنید بن 
محمد يقول اعلم يا خی أن الوصول إذا ما سألت عنه مفاوز مهلكة ومناهل متلفة 
لا تسلك إلا بدلیل ولا تقطع إلا بدوام ورحیل وأنا واصف لك منها مفازة واحدة 
فافهم ما آنعته لك منها وقف عند ما آشیر لك فیها واستمم لا أقول وافهم ما أصف 
اعلم أن بين يديك مفازة إن كنت من أريد بشيء منها وأستودعك الله من ذلك 
وأسأله أن یجعل عليك واقية باقية فان ا خطر في سلوکها عظیم والأمر الشاهد في 
المر بها جسيم فان من آوائلها أن يوغل بك في فیح برزخ لا آمد له ایغالا ویدخل 
بك بالهجوم فيه (دخالا وترسل في جویهنته ارسالا ثم تتخلی منك لك ویتخلی 
منك له فمن آنت حینثذ وماذا یراد بك وماذا یراد منك وأنت حیشذ في محل أمنه 
روع وأنسه وحشة وضیاژه ظلمة ورفاهیته شدة وشهادته غيبة وحياته ميتة لا درك 
فيه لطالب ولا مهمة فيه لسارب ولا نجاة فيه لهارب وأوائل ملاقاته اصطلام 
وفواتح بدائعه احتکام وعواطف. ره احترام فان غمرتك غوامره انتسفتك بوادره 
وذهب بك فی الارماس وأغرقتك بکثیفت الانطماس فذهبت سفالا في الانغماس 
إلى غير درك نهاية ولا مستقر لغاية من الستتقذ لك نما هنالك ومن الستخرح لك 
من تلك الهالك وأنت في فرط الایاس من كل فرج مشوه بك في |غراق AL‏ اللجج 
فاحذر ثم احذر فکم من متعرض اختطف ومتکلف انتسف وأتلف بالغرة نفسه 
وأوقع بالسرعة حتفه جعلنا الله وإياك من الناجین ولا أحرمنا وإياك ما خص به 
العارفین واعلم يا أخي أن الذي وصفته لك من هذه الفاوز وعرضت ببعض نعته 
إشارة إلى علم لم أصفه و کشف العلم بها یبعد والکائن بها يفقد فخذ في نمت ما 
تعرفه من الأحوال وما يبلغه النعت والسوال ویوجد ف المقاربين والأشكال فان 
ذلك آقرب بظفرك لظفرك وابعد من حظك لحظك واحذر من مصادمات ملاقاة 
الأبطال والهجوم على حين وقت النزال والتعرض لأماكن أهل الکمال قبل أن 
OLE‏ من حياتك ثم حیی من وفاتك وتخلق خلقا جديدا وتكون فريدا وحيدا وکل 

ما وصفته لك إشارة إلى علم ما أريده . 
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رسالة 2 الایمان "۲ 


سمعت أبي یقول سمعت أحمد بن جعفر يقول سألت آبا القاسم الجنيد بن 
محمد عن الإيمان ما هو فقال الإيمان هو والتصدیق الایقان وحقیقه العلم بجا عاب 
عن الأعيان OY‏ الخبر لي بما غاب عنی أن کان عندي صادقا لا يعارضني في 
صدقه ریب ولا شك أوجب على تصديقي إياه إن ثبت لي العلم بما آخبر به ومن 
تأكيد حقيقة ذلك أن يكون تصديق الصادق عندي يوجب على أن يكون ما 
أخبرني به كأني له معاين وذلك صفة قوة الصدق في التصديق وقوة الإيقان 
الموجب لاسم الإيمان وقد روي عن الرسول وَل أنه قال لرجل اعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك فأمره بحالتين إحداهما أقوى من الأخرى لأني كأني 
أرى الشيء بقوة العلم به وحقيقة التصديق له أقوى من أن أكون أعلم أن ذلك 
يراني وإن كان علمي يأنه يراني حقيقة علم موجبة للتصديق والمعنى الأول أولى 
وأقوى والفضل بجمعهما على aid‏ إبجداهما على الأخرى . قال آحمد : وسألته 
عن علامة الايمان؟ قال : الاعان علامته طاعة من أمنت به والعمل بمايحبه 
ویرضاه وترك التشاغل عنه cis‏ ينقضي عنيده حتی أكون عليه مقبلا ولوافقته 
مؤثرا ولمرضاته متحريا لأن من صفة حقيقة علامة الإيمان ألا أوثر عليه شيئا دونه 
ولا أتشاغل عنه بسہب سواه حتى يكون المالك لسري والحاث لجوارحي با آمرني 
من آمنت به وله عرفت فعند ذلك تقع الطاعة لله على الاستواء ومخالفة كل 
الأهواء وا جانبة لما دعت إليه الأعداء والمتاركة لما انتسب إلى الدنيا والإقبال على 
من هو أولى وهذه بعض الشواهد والعلامات فيما سألت عنه وصفة الكل يطول 
شر حه قال وسألته : ما الايمان؟ فقال : هذا سؤال لا حقيقة له ولا معنى ینبی عن 
مزيد من علم وإنما هو الإيمان باللہ جل ثناؤه مجردا وحقيقته في القلوب مفردا وإنما 
هو ما وقر فی القلب من العلم باه والتصديق وبا أخبر من آموره في سائر سماواته 
وأرضه ما ثبت في الإيقان وان لم أره بالعيان فكيف يجوز أن یکون للصدق صدق 
وللإيقان إيقان وإنما الصدق فعل قلبي والإيقان ما استقر من العلم عندي فكيف 


. ۲۱۲۱۰۲۷۱۵ حلية الأولیاء, ج : ۱۰+ ص:‎ )١( 


0 


يجوز أن یفعل فعلي وإنما أنا الفاعل أو یعلم علمي وإنما أنا العالم والسوال في 
الابتداء غير مستقيم ولو جاز أن يكون للإيمان إيمان وللتصديق تصديق جاز أن 
يوالي ذلك ويكرر إلى غاية تكثر في العدد وجاز أن يكون كما عاد على ثواب 
إيماني وثواب تصديقي أن يعود على إيمان إيماني ثواب وعلى تصديق تصديقي 
جزاء ولو آردت استقصاء القول في واجب ذلك لا تسم به الکتاب وطال به 
ا خطاب وهذا مختصر من الحواب . 
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صفۃ العاقا ) 

حدئنا آبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الفید قال سمعت آبا القاسے ا حنید 
يقول ینبغی للعاقل ألا يفقد من إحدى ثلائة مواطن موطن یعرف فيه حاله أمزاد ام 
منتقص وموطن يخلو فيه بتأدیب نفسه والزامها ما يلزمها ويتقصى فيه على 
معرفتها وموطن يستحضر عقله برؤیتھمجاري التدبير عليه وكيف تقلب فيه 
الأحكام في آناء الليل وأطراف النهار ولن يضفو عقل لا یصدر إلى فهم هذا الحال 
الأخير إلا بأحكام ما يجب عليّئة:مين (صلاح ابمسالین الأولين فأما الموطن الذي 
ینبغی له أن يعرف فيه حاله أمزاد هو أم منتقص فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي 
لا يعارضه مشغل فیفسد ما يريد إصلاحه ثم يتوجه إلى موافقة ما ألزم من تادية 
الفرض الذي لا يزكو حال قربه إلا بإتمام الواجب من الفرائض ثم ينتصب انتصاب 
عبد بين يدي سيده يريد أن يؤدي إليه ما أمر بتأديته فحينئذ تكشف له خفايا 
النفوس الموارية فيعلم أهو من أدى ما وجب عليه أم لم يؤد ثم لا يبرح من مقامه 
ذلك حتی یوقم له العلم ببرهان ما استكشفه بالعلم فان رأى خللا أقام على 
إصلاحه ولم يجاوزه إلى عمل سواه وهذه أحوال أهل الصدق في هذا امحل وال 
يؤيد بنصره من يشاء إن الله لقوي عزيز وأما الوطن الذي يخلو فيه بتأديب نفسه 
ويتقصى فيه حال معرفتها فإنه ينبغي لمن عزم على ذلك وأراد الناصحة في المعاملة 
فان النفوس ریا خبت فيها منها أشياء لا يقف على حد ذلك إلا من تصفح ما 
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هنالك في حين حركة الهوی في محبة فعل ا حیر الألوف فان النفس إذا آلفت فصل 
الخیر صار خلقا من آخلاقها وسکنت إلى آنها موضع ما أهلت له وتری أن الذي 
جری علیها من فعل ذلك الخير فیها هی له أهل ویرصدها العدو القیم بفنائها 
اجعول له السبیل على مجاری الدم فیها فیری هو بکیده خفي غفلتها فیختلس 
منها بمساءلة الهوی ما لا يمكنه الوصول إلى اختلاسه في غير تلك ا حال فان تألم 
لوکزته منه وعرف طعنته أسرع بالامانة إلى من لا تقع الكفاية منه إلا به فاستقصی 
من نفسه علم حال التي منا وصل عدوه إليه فحرسها بلياذة اللجأ والقاء الکنف 
وشدة الافتقار وطلب الاعتصام كما قال النبى ہن النبی بن النبی الکریم بن الکریم 
بن الکریم كذا قال النبي ## الكريم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن 
اسحاق بن إبراهيم خلیل الرحمن علیهم السلام : VG)‏ تضرف‌عتی کید هن أَصبُ 
لین واگن مِنَ dle tl‏ [یوسف : ۳۳] وعلم یوسف عليه السلام أن كيد الأعداء 
مع قوة الهوی لا ینصرف بقوة النفس فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو 
السمیم العلیم Lely‏ الوطن الذي یستحضر فيه عقله لرژية مجاري الاحکام وکیف 
یقلبه التدبیر فهو أفضل الأماکن, و اعلی الواطن فان الله أمر جميع خلقه أن 
یواصلوا عبادته ولا یسأموا خدمته فقال : gp‏ خَلقت لن وآلانس إلا لِيَعْبُدُون 4 
[الذریات : 1 ۵ ] فالزمهم دوام عبادته وضمن لهم علیها في العاجل الکفاية وفی 
الأخری جزیل الشواب فقال : > pall Gis‏ ا ار واسجدُوا وا عدوا 
ربكم وَآفَعَلُوا ASIII‏ للم تفلخورت 4 [الحج : ۷۷] وهذه كلها تلزم كل GALI‏ 
ووقف لیری كيف تصرف الأحكام وقد عرض لرفیم العلم والعرفة ألا یعلم أنه 
قال کل یوم هو فی شأن یعنی شأن ا خلق وأنت أيها الواقف آتری أنك من الخلق 
الذي هو في شأنهم أو تری شأنك مرضیا عنده ولن یقدر أحد على استحضار عقله 
الا بانصر اف الدنیا وما فیها عنه وخروجها من قلبه فاذا انقضت الدنیا وبادت أهلها 
وانصرفت عن | لقلب خلا بمسامرة رؤية التصرف واختلاف الأحكام وتفصیل 
الاقسام ولن یرجم قلب من هذا وصفه إلى شيء من الانتفاع با في هذه التي عنها 
خرج ولها ترك ومنها هرب آلا تری إلى حارثة حين یقول عزفت نفسي عن الدنیا 


ثم يقول وكأني آنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة یتزاورون وکأنی 


وکأنی وهذه بعض أحوال القوم . 
ت 2 تب 
وسالة 3 التوحین(۱) 


قرأت على آبي ا حسین محمد بن علي بن حبيش الناقد الصوفي صاحب أبي 
العباس بن عطاء ببغداد سنة تسع وخمسین وئلثمائة من کتابه فأقر به قلت سمحت 
آبا القاسم الجنيد بن محمد یقول إن أول ما یحتاج إليه من عقد الحكمة تعریف 
الصنوع صانعه وا حدث كيف كان أحدثه وکیف کان أوله وکیف أحدث بعد موته 
فیعرف صفة الخالق من الخلوق وصفة القدیم من ا حدث فیعرف ا مربوب ربه 
والمصنوع صانعه والعبد الضعیف سیده فیعبده ویوحده ویعظمه ویدل لدعوته 
ویعترف بوجوب طاعته فان من لم يعرف مالکه لم یعترف بالملك لمن استوجبه ولم 
يضف الخلق في تدبیره إلى وليه ee tly‏ علمك وإقرارك OL‏ الله فرد في أوليته 
وأزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله.وأفعاله التي أخلصها لنفسه أن يعلم أن 
لیس شيء يضر ولا ينفع ولا hie‏ ولا منع ولاایسقم ولا يبري ولا برفع ولا بضع 
ولا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي ولا يسكن ولا يحرك غيره جل جلاله فقد 
سئل بعض العلماء فقيل له بين التوحيد وعلمنا ما هو فقال هو اليقين فقيل له بين 
لنا فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونها فعل الله وحده لا شريك له فإذا 
فعلت ذلك فقد وحدته وتفسير ذلك أنك جعلت الله واحدا في أفعاله إذا کان ليس 
شيء يفعل أفعاله وإنما اليقين اسم للتوحيد إذا تم وخلص وان التوحيد إذا تم تمت 
ا حہة والتوكل وسمى یقینا فالتوكل عمل القلب والتوحيد قول العبد فإذا عرف 
القلب التوحيد وقع ما عرف فقد تم وقد قال بعض العلماء إن التوكل نظام التوحيد 
فإذا فعل ما عرف فقد جاء باحبة واليقين والتوكل وتم إيمانه وخلص فرضه GLY‏ 
إذا عرفت أن فعل الله لا يفعله شيء غير الله ثم تخاف غيره وترجو غيره لم تأت 
بالأمر الذي ينبغي فلو عملت ما عرفت لرجوت الله وحده حين عرفت أنه لا يفعل 


)1( حلية الأولياء؛ ج: ۱۰+ ص : ۲۵۹ ۲۵۷ . 


۲۱۹ 


فعله غیره فالقول فیمن یقصر علم قلبه أنه ناقص التوحید OY‏ القلب مشتغل 
بالفتنة التي هي آفة التوحید قلت ما هو؟ قال : ظنك أن شيئا يفعل فعل الله فاسم 
ذلك الظن فتنة والفتنة هی الشرك اللطیف قلت أو ليس الفتنة من آعمال القلب 
قال لا ولکنها داخلة عليه ومفسدة له قلت وما هي قال ظنك بالله ذ ظننت أن من 
یشاء یفعل فعله والکلام في هذا يطول ولکن من يفهم يقنع بالیسیر . 
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رسالة الجنید إلى آبي بكر الکسائي''' 

رسالة الجنيد إلى أبى بكر الکسائی رحمهما الله تعالی : أخي أين محلك عند 
تعطیل العشار؟ وأين دارلد وقد خربت الدیار؟ وأين منزلك والنازل قاع صفصف 
قفار؟ وأين مکانك والأماكن عواف دوارس الاثار؟ وماذا خبرك عند ذهاب 
جوامع الأخبار؟ فيم نظرك عند اصطلام محاضر النظار؟ فيم فكرك ولیس بحین 
نظر ولا افتکار؟ وکیف هدءوك phe‏ مر اللیل والنهار؟ وکیف حذرك عند وقوع 
فواجع الأقدار؟ وكيف صبرك ولا سبیل إلى عزاء ولا اصطبار؟ فابك الان إن 
وجدت سییلا إلى البکاء بكاة:الوالهة ا حزینة الٹکلی بفقد أعزة الالاف وفناء اجلة 
الأخلاف وابادة ما مضی من الا کتناف وذهاب مشایخ الاعتطاف وورود بداية 
الا ختطاف وروادف عواصف LE SY‏ وتتابم قواصف الانتساف وبواهر فواهر 
الاعتکاف وئواقب ملامح الاعتراف فالی أين موئلك وإلى ما یبلغ مصدرك 
والأحلام متمزقة والقلوب متصدعة والعقول منخلعة والأنباء كلها مرتفعة وأنت 
في آوابد مندمسة ونجوم منطمسة وسبل ملتبسة قد اضلك في اختلاف مناهجها 
ظلماژها وانطبقت عليك آرضها وسماژها ٹم آفضی بك ذلك إلى لجة اللجح 
والبحر الزاخر الغامر الختلج الذي كل بحر دونه أو ة فهو فيه كتفلة أو مجة فقد 
قذف بك فی كثيف أمواجه وتلاطم عليك بعظيم هوله وارتجاجه فمن مستنقذك من 
متلفات المهالك أو مخرجك Le‏ هنالك؟ كتابي إليك أبا بكر وأنا أحمد الله حمدا 
كثيرا وأسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصل إلى منك كتب فهمت ما 


. ۳۱۲-۳۱۱ : كتاب اللمع» ص‎ )١( 
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دکرت فیها ولم يمنعني من إجابتك علیها ما وقع في وهمك وشق على ما ذکرت 
علیه ويساك من بلائك آن آکون سيا للزيادة 3 ق البلاء عليك وإ عاك نر 
وإنما منعني من مکاتبتاك لاني حذرت أن يخرج ما في كتابي إليك إلى غيرك بغیر 
علمك وذلك أنى کتبت منذ مدة کتابا إلى آقوام من أهل إصبهان ففتح كتابي 
وأخذت نسخته استعجم بعض ما فيه على قوم فأتعبني تخلصهم ولزمنی من دللی 
مؤنة عليهم وبا خلق حاجة إلى الرفق ولیس من الرفق بالق ملاقاتهم بما لا 
یعرفون ولا مخاطبتهم با لا یفهمون وربما وقع ذلك من غير قصد الیه ولا تعمد له 
جعل الله عليك واقية وجنة وسلمنا وإياك فعليك رحمك الله بضط لسانك 
ومعرفة أهل زمانك وخاطب الناس با یعرفون ودعهم ما لا یعرفون فقل من جهل 
شيئا إلا عاداه وإنما الناس کالابل ا مائة ليس فيها راحلة وقد جعل الله تعالی العلماء 
وا حکماء رحمة من رحمته وبسطها على cole‏ فاعمل على أن تکون رحمة على 
غيرك إن كان الله قد جعلك بلاء عليي نفسك واخرج إلى الخلق من حالك 
بأحوالهم وخاطبهم من قلبك غلي خبسّب مواضعهم فذلك أبلغ لك ولهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة” 
9 ب 2 


رسالة الجنيد إلى علي بن سهل الأصبھاني!'' 
وكتب الحنيد رحمه الله كتابا إلى علي بن سهل الأصبهاني ؛ وكان فيه : 
واعلم يا أخي أن الحقائق اللازمة والقصود القوية ا حکمۃة والعزائم الصحيحة 
المؤكدة تبق على أهلها سببا إلا قطعته ولا معترضا إلا منعته ولا أثرا في خفی 
السرائر إلا أخرجته؛ ولا تأويلا موهما لصحة المراد إلا کشفته » فالحق عندهم 
بصحة ا حال مجرداء e,‏ على براهين من العلم واضحة 
ودلائل من الحق بینة . 





)1( كتاب اللمم »ص 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 


YY 





ام سے ۱ 
eee‏ ری دی 


انقرآن والستة هما الرجع لكل متصوف 


یقولان سمعنا آبا القاسم ا جنید بن محمد غير مرة یقول علمنا مضبوط الکتاب 
اول آمره يتفقه على مذهب أصحاب الحديث مثل آبي عبید وأبی ثور فأحكم 
الأصول وصحب ا حارث بن أسد ا حاسبی وخاله السری بن مفلس فسلك 
مسلکهما في التحقيق بالعلم واستعماله (حلية الاولیاء» ج : E‏ ص : ۵ ۵ ۲ ) . 

الحلم 
الواحد بن Ol ple‏ یقول سمحت ال نید یقول فیما یعظنی به يا فتی الزم العلم ولو 
ورد عليك من الاحوال ما ورد ویکوتالعلم مصحوبك فالأحوال تندرج فيك 
وتنفد لان الله عز وجل یقول والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا 
(حلیة الأولياءء ج : ٠‏ صر وی کرک 

احوال الصو بعد الموت 
إبراهيم قال رأيت الجنيد في النوم فقلت ما فعل الله بك قال طاحت تلك الاشارات 
وغابت تلك العسارات وفنہ فنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا 
رکیعات كنا نركعها في الأسحار (حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : .)۲٥۷‏ 

العيادة 
الجنيد fal‏ المعرفة بالله وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعدما ألطفهم الله به من 
الكرامات فقال الجنيد العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك 
(حلية الاولیاء ج : ۰ ص : ۲۵۷ ). 


۲۲۵ 


أهل الحكمة 

أخبرني جعفر بن محمد بن نصر في كتابه وحدثني عنه محمد بن إبراهيم 
قال : قال آبو القاسم الحنيد بن محمد وسئل عن ما تنهى الحكمة فقال الحكمة 
تنهى عن كل ما يحتاج أن يعتذر منه وعن كل ما إذا غاب علمه عن غيرك 
أحشمك ذكره في نفسك فقال له السائل فبم تأمر الحكمة؟ قال تأمر الحكمة بكل ما 
يحمد في الباقی آثره ويطيب عند جملة الناس خبره ويؤمن في العواقب ضرره قال 
فمن يستحق أن يوصف بالحكمة قال من إذا قال بلغ الدا والغاية فيما يتعرض لنعته 
بقلیل القول ويسير الإشارة ومن لا يتعذر عليه من ذلك شيء مما يريد OY‏ ذلك 
عنده حاضر عتيد قال فبمن تأنس الحكمة وإلى من تستريح وتأوي قال إلى من 
اجتمعت همومه وحركاته في ذات ربه ومن عادت منافعه على سائر أهل دهره 
(حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : VAY‏ 

العلم النفیس 
للعلماء من عين الله من مساكنة الطمع مع العلم,في قلوبهم قال وسمعت الحنيد يقول 
فتح کل باب وكل علم نفيس بذل ا جھود (حلية الاولیاء» ج : ٣٠‏ ص : AA‏ 

القناعة 
الجنيد لولا أنه يروى أنه يكون في آخر الزمان زعیم القوم أرذلهم ما تکلمت علیکم 
We‏ عذمان بن محمد ثنا بعض أصحابنا قال قيل للجنيد ما القناعة قال ألا 
تتجاوز إرادتك ما هو لك في وقتلك (حلية الاولیاء» ج : aes‏ ۲۹۹۳۴, 

الرحمه 
سمحت محمد بن اطریض يقول لا قال الجنيد إن بدت عين من الکرم آ حقت 
اللسیء با حسن قال آبو العباس بن عطاء متی تبدو فقال له الجنيد هي بادية قال الله 


۲1 


سبقت رحمتي غضبي (حلية الاولیاءء ج : ۰ء ص: ۳ AL‏ 

اتعلم اللدني 
سمعت ا جنید بن محمد يقول لو أن العلم الذي أتكلم به من عندی لفنی ولکنه 
من حق بدا والی ا حق يعود وربما رفع فی قلبي أن زعیم القوم آرذلهم (حلية 
الاولیاء» ج : ۶ ضن ATA‏ 

أ حوال الصوے عند الموت 

سمعت محمد بن ا حسین یقول سمعت أبا عبد الله الدارمی يقول سمعت آبا 
بكر العطوي يقول كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم ابتداً من البقرة فقرأ 
سبعين أية ثم مات رحمه الله (حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : .)۲٦٢‏ 
قلبي وفی هذا دلالة أنى إنما آحب من ايّدوم لي النظر إليه والعلم به حتى یکون 
ذلك موجودا غير مفقود و کذلاك رأينا أن آشد الأشياء على احبین أن يغيب عنهم 
من أحبوه وآن یفقدوا شاهدهم (حلية الأولیاءء ج : ۰ 6 ص : ۵ CY‏ 
العثماني قال سمعت الجنيد بن محمد یقول آعلم الناس بالافات آکثرهم بلاء وآفة 
(حلية الاولیاء» ج : ۰ء ge‏ 36 ۱۷ 

رحلۂ الوصال 

آخبرنا جعفر وحدثني عنه عثمان قال كنت آمشی مع ال جنید فلقيه الشبلي 
بكر جلت الألوهية وتعاظمت الريوبية بينك وبين آکابر الطبقة ألف طبقة في أول 
فمتعن ومن ظن أنه يصل بغیر بذل ا جھود فمتمن ومتعلم يتعلم ا حقیقة يوصله الله 
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الی الهداية SU‏ كله کل میسر لما خلق له (حلية الأولیاء: ج : ۰ ص : (YW‏ 

الندم من الدنب 
من ذنبك وتندم عليه بعد فعلك (حلية الأولیاءء ج : ۰۱۰ ص : .)۲٦۷‏ 

حقيقه التوكل 

سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت با الحسن ا حلی یقول سمعت الحنيد 
يقول كان التوكل حقيقة واليوم هو علم (حلية الاولیاء» ج: ۰۱۰ ص : .)۲٦۷‏ 
الحنيد يقول منذ عشرين سنة ما ناصبت أحدا إلى حق فعاد إلى وقال الجنيد اذا 
اصبت من یصبر على احق فتمسك به قال قلت وأنی به هات من يصير لی علی 
سماع الحق لا يتعرض إليه (حلية الأولیاء» ج: ۰۱۰ ص : ATW‏ 

أخبرني جعفر بن محمد في کتابه و حدثني عنه آبو الحسن بن مقسم قال 
سمعت الجنيد يقول لو بدت عين من الكرم لالحقت المسيثين با حسنین وبقيت 
اعمال العاملین فضلا لهم (حلية الاولیاء» ج : ۰ ص : ۲۱۷). 





سمعت آبا ا حسن بن مقسم یقول سمعت آبا محمد الرتعش یقول 
ا لجنيد یقول کتب إلى بعض اخوانی من عقلاء أهل خراسان اعلم يا آخی يا أبا 
القاسم أن عقول العقلاء إذا تناهت تناهت إلى حيرة (حلية الأولياء؛ ج : ۱۰ 
ص : ۱۷ ۰۲ ATTA‏ 
الجنيد بن محمد يقول أضر ما على أهل OLLI‏ الدعاوی (حلية الاولیاء» ج : 
۰ء ص : ۱۸ ۲). 

حفظ الهمة 


۳۳۸ 


لهمة فان حفظ الهمة مقدمة الأشياء(حلية الأولياء» ج : ۰۱۰ ص : (TVA‏ 

- المروئءة | 

سمعت محمد بن ا حسین یقول سمعت احمد بن إسحاق الرازي یقول 
سمعت العباس بن عبد الله يقول سمعت ا نید بن محمد يقول الروء2 امتحان ذلل 
الا خوان (حلية الاولیاء» ج: ۰۱۰ ص: .)۲٦۸‏ 


سمعت أبا الحسن علي بن هارون يقول سمعت ال جحنید بن محمد أبا القاسم 
بقول ورأی روا وقد تولى القضاء فقال من آراد أن ينظر إلى من خبأ في سره حب 
الدنیا عشرين سنة فلينظر إلى هذا (حلية الأولياء» ج : ۰۱۰ ص : .)۲٦۸‏ 

سمعت أبا الحسن علي بن هارون يقول أخبرني بعض أصحابنا عن آبی القاسم 
الجنيد قال إنه وقف على سائل فسألته فقال حركني فعل لي فقال الجنيد لا ولكن فعل 
الله فيك يقتضي منك شکر ما جعله فيك (حلية الأولياء؛ ج : ۷ ص:۸٦۲).‏ 

سمعت آبا بكر محمد بن أا الد يقول حضرت ا جحنید یوما فسأله 
اصحابه فقالوا یا آستاذ متى یکون الله عز وجل مقبلا على عبده فلهى عنهم ولم 
یجبهم LG‏ 1 عليه وکان ظریفا لا يحب أن یتبشم جوابه على أحد فالتفت إليهم 
فقال واعجباه یقف بين يدي ربه بلا حضور ويقتضى بهذه الوقفة اقبالا (حلية 
الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : AVIVA‏ ۱ 

حقيقة الشکر 

سمعت آبا ا حسن بن مقسم یقول سمعت محمد بن سعید یقول سمعت 
الجنيد بن محمد یقول وسئل عن حقيقة الشکر فقال الا يستعان بشيء من نعمه 
على معاصیه (حلية الأولیاء» ج: ۰۱۰ ص : .)۲٦۸‏ 

سمعت آبا ا حسن بن مقسم یقول سمعت آبا بكر بن سعید وأبا بكر ختن 
الجنيد یقولان سمعنا الجنيد یقول الورع في الکلام أشد منه فی الا کتساب آنشدنی 
ابو ا حسن بن مقسم قال آنشدني آبو بكر ختن الجنيد قال آنشدنی الجنيد بن محمد : 


تحمل عظيسم ارم من تحبه وان كنت مظلوما فقل آنا ظالم 


قال وأنشدنی : 
أناس آمنساهم فنموا حديشا فلما کتمنا السر عنهم تقولوا 
ولم يحفظوا الود الذي كان بيننا ولا حين هموا بالقطيعة أجملوا 


(حلية الأولياء » ج : ٠۷ء‏ صی : ۸ ۲ 248 

سمعت آبا ا لجسن یقول سمعت آبا القاسم الطرز یقول سمعت الجنيد یقول 
لا تسكن إلى نفسك وان دامت طاعتها لك في طاعة ربك (حلية الاولیاء» ج : 
۰ء ص: .)۲٦۹‏ 
سمعت ال جنید بن محمد يقول متی أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتکون من 
أهله قبل أن تعطی العلم ماله عليك احتجب عنك نوره وبقی thle‏ وسمه 
وظهوره ذلك العلم عليك لا لاك وذلك أن العلم يشير إلى استعماله واذا لم 
یستعمل العلم في مراتبه رحلت برگاته (حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص: .)۲٦۹‏ 

سمعت آبا الحسن يقول سمفعت آبا القاشم النقاشي یقول سمعت ال جنید یقول 
الانسان لا یعاب با في طبعه إنمايعاب إذا فعل بمافي طبعه (حلية الاولیاء. ج : 
* أع ص ۰ JCF ٩‏ 


أنشدني أبو الحسن بن مقسم قال أنشدني على بن الحسن القرشي قال أنشدني 


ا حنید بن محمد : 

هل من سيل إلى حبیسب أوقفني موقف العبيد 
والله والله ل وبدا"“لي LS‏ صضسرب من العو 
ماکان لي من هواه بد ولو تقطعت بہسالوجود 


(حلیة الاولیاء؛ ج : ۰ء ص: .)۲٦۹‏ 
سمعت أبا ا حسن بن مقسم یقول سمعت با القاسم ا حفار يقول سمعت 


۲۳۰ 


ا جنید وقد سأله رجل كيف الطریق إلى الله تعالی فقال توبة تحمل الاصرار وخوف 
يزيل الغرة ورجاء مزعج إلى طریق ا خیرات ومراقبة الله في خواطر القلوب (حلية 
الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : .)۲٦۹‏ 

سمعت أحمد بن جعفر بن مالك یقول سمعت آبا القاسم الجليد بن محمد 
یقول وسأله سائل العناية قبل أم البداية فقال العناية قبل الطین والاء قال وسمعت 
آبا القاسم ال جنید يقول يا من هو کل یوم في OLE‏ اجعلنی من بعض شأئك (حلیة 
الأولياء» ج: ۰۱۰ ص: ۲۱۹ ۲۷۰). 

آخبرنا جعفر بن محمد فیما کتب إلي قال سمعت الجنيد یقول الرید الصادق 
غني عن علوم العلماء يعمل على بیان يرى وجه ا حق من وجوه ا حق ویتوقی 
وجوه الشر من وجوه الشر قال وسمعت ا حنید یقول اعتللت بمكة فقوي علي فيها 
الوجود حتی لم آقدر أن آقول سبحان الله والحمد لله قال سمعت ال حنید یقول 
مکثت مدة طويلة لا یقدم أحد البلد من الفقراء إلا سلبت حالي ودفعت إلى حاله 
فاطلبه حتی إذا وجدته تکلمت بخاله وکنت لا أرى في النوم شيئا إلا رأيته في 
اليقظة (حلية الاولیاء» ج: ۱۰+ ص : ۲۷۰). 

سمعت آبا عمرو العثمانی یقتول متمعت آبا ا حسن يقول سمعت جنید یقول 
لیس یتبشع على ما یرد على من العالم لأني قد أصلت أصلا وهو أن الدار دارهم و غم 
وبلاء وفتنة وأن العالم كله شر ومن حکمه أن يتلقاني بکل ما آکره فان تلقاني بکل ما 
آحب فهو فضل وإلا فالأصل هو الأول (حلية الاولیاء» ج : ٠ء‏ ص: ۲۷۰). 


سمعت أبا ا لجسن الجهضمي يقول سمعت آبا الحسن يقول سمعت آبا عبد الله 
الفارسي یقول وقف آبو عبد الله المغربي على الجنيد وقد سئل عن قوله « SOAR‏ 
تسین 4 [الأعلى ]١:‏ قال الجنيد: سنقرؤك التلاوة فلا تنس العمل . وسئل عن 
قوله : « وَدَرَسُوأمافِيه 4 [الأعراف: ]۱٦۹‏ قال تركوا العمل بمافيه فقال الغربي 
حرجت أمة أنت بين ظهرانيها لا تفوض أمرها إليك قال ووقف الشبلي عليه فقال ما 
تقول LIL‏ القاسم فيمن وجوده حقیقة لا علما فقال يا أبا بكر بينك وبين أكابر الناس 
سبعون قدما آدناها أن تنسى نفسك (حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : ۲۷۰). 
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حدثنا الجهضمي LS‏ محمد بن ا حسن ثنا أبو القاسم بردان الهاوندي قال سمعت 
الجنيد يقول جئت إلى أبي ا حسن السدي یوما فدققت عليه الباب فقال من هذا فقلت 
جنید فقال ادخل فدخلت فاذا هو قاعد مستوفز وكان معي أربعة دراهم فدفعتھا إليه 
فقال لي أبشر فانك تفلح فإني احتجت إلى هذه الأربعة دراهم فقلت اللهم ابعثها إلي 
على يدي رجل يفلح عندك (حلیة الأولیاءء ج: ۰۱۰ ص: ۰۲۷۰ ۲۷۱). 

حدئنا علي بن عبد الله ثنا منصور بن أحمد ثنا جعفر الدئلی قال سمعت 
الجنيد بن محمد يقول البلاء على ثلائة أوجه على المخلطين عقوبات وعلى 
الصادقین عحیص جنايات وعلى الأنبياء من صدق الاختيارات (حلية الأولیاء: 
ج: ۰۱۰ ص : ۲۷۱). 

سمعت عثمان بن محمد العثماني يقول سمعت حكيم بن محمد يقول حضر 
ا نید أبو القاسم موضعا فيه قوم يتواجدون على سماع يسمعونه وهو مطرق قيل 
له يا أبا القاسم ما تراك تتحرك قال وتری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر 
السحاب (حلية الاولیاء. ج: ٠١‏ يبي : ۲۷۱). 

أخبرنا جعفر بن محمد بن alls SE‏ وحدثنی غنه محمد بن إبراهيم قال 
سمعت الجنيد بن محمد يقؤك كان يعارضني في بعض أوقاتي أن أجعل نفسي 
کیو سف وأكون آنا كيعقوب فأحزن على نفسى لما فقدت منها كما حزن يعقوب 
على ول تبرت فک عمل tte‏ نينا جد على سے ذلك ضا ا 
ج: ۱۰ ص: ۲۷۳). 

أخبرنا جعفر في کتابه وحدئنا عنه محمد قال سمعت ا نید بن محمد یقول 
كنت یوما عند السري بن الغلس بن حسین وهو متزر بمئزر وکنا خالیین فنظرت 
إلى جسده کأنه جسد سقیم دنف مضني واجهد ما یکون فقال انظر إلى جسدي 
هذا فلو شثت أن أقول إن ما بي هذا من ا حبة کان كما أقول OLS‏ وجهه یصفر ثم 
اشرأب حمرة حتی تورد ثم اعتل فدخلت عليه وعوده فقلت له كيف تجدك فقال : 


فأخذت الروحة أروحه فقال كيف يجد روح الروحة من جوفه یحترق من 


او ا 


داخل ثم أنشأ يقول : 


ألم لقلب محترق والدمع مسق والكرب مجتمم والصبر معترق 
كيف القرار على من لا قرار له نماجناهالهوى والشوق والقلق 
با رب إن كان شيء فيه لی فرج فامنن علي به مادام لي رمق 


(حلية الأولياء: ج: ۰۱۰ ص: ۲۷۳). 

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الفید قال سمعت ا نید بن محمد یقول أعلى 
درجة الكبر وشرها أن ترى نفسك ودونها وأدناها في الشر أن تخطر ببالك (حلية 
الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : ۲۷۳). 

الشاهده 

أخبرني محمد بن آحمد بن هارون قال سمعت علي بن الحسين الغلاب يقول 
تیل للجنيد هل عاينت أو شاهدت قال لو عاينت تزندقت ولو شاهدت حیرت 
ولكن حيرة في تيه وتيه في حيرة قال واسمكت الجنيد بن محمد يقول حرم الله ا حبة 
على صاحب العلاقة قال وسئل الجنيد عان|الدنيا ما هی قال ما دنا من القلب 
وشغل عن الله (حلية الأولياء رص :۳۸ ۲۷ء ٣‏ ۲۷). 

أخبرنا جعفر بن محمد في كتابه وحدثنی عنه محمد بن إبراهيم قال سمعت 
با القاسم الجنيد بن محمد يقول دخلت یوما على سري السقطي فرأيت عليه هما 
فقلت أيها الشيخ أرى عليك هما فقال الساعة دق على داق الباب فقلت أدخل 
فدخل على شاب فى حدود الارادة فسألني عن معنى التوبة فأخبرته وسالني عن 
شرط التوبة فأنبأته فقال هذا معنى التوبة وهذا شرطها فما حقيقتها فقلت حقيقة 
التوبة عندكم أن لا تنسى ما مسن أجله كانت التوبة فقال ليس هو كذلك عندنا 
فقلت له فما حقيقة التوبة عندكم فقال حقيقة التوبة ألا تذكر ما من أجله كانت 
التوبة وأنا أفكر في كلامه قال الجنيد فقلت ما أحسن ما قال قال فقال لي يا جنيد 
وما معنى هذا الكلام فقال يا أستاذ إذا كنت معك في حال الجفاء ونقلتني من حال 
ا حفاء إلى حال الصفاء فذكرى للجفاء في حال الصفاء غفلة قال ودخلت عليه 


۳۳۳ 


یوما آخر فرأیت عليه هما فقلت أيها الشیخ آراك مشغول القلب فقال مس كنت 
في ا aol‏ فوقف على شاب وقال لي آیها الشیخ یعلم العبد أن اللہ تعالی قد قبله 
فقلت لا یعلم فقال بلی یعلم وقال لي ثانیا بلی یعلم فقلت له فمن أين یعلم قال 
إذا رأيت الله عز وجل قد عصمنی من کل معصية ووفقنی لکل طاعة علمت أن 
الله تبارك وتعالی قد قبلني (حلية الأولیاء» ج : ۰ ص : (WE‏ 

أخبرنا جعفر بن محمد في کتابه وحدثني عنه محمد قال سمعت ا نید ابن محمد 
يقول رأيت بعد أن أديت وردى ووضعت جنبی لأنام كأن هاتفا یهتف بي إن شخصا 
ينتظرك في المسجد فخرجت فإذا شخص واقف في سواء المسجد فقال لي يا آبا القاسم 
متى تصیر النفس داءها دواءها قلت ادا خالفت هواها صار داؤها دواءها قال قلت هذا 
لنفسي فقالت لا أقبل منك حتى تسأل عنه الجنيد فقلت من أنت قال أنا فلان الجني وقد 
جثت إليك من المغرب قال وسمعت ا جنید بن محمد يقول لا نكون عبد الله بالكلية 
حتى لا تبقى عليك من غير الله بقية قال وسمعت الجحنيد يقول لا تكن عبد الله Lam‏ 
وأنت لشيء سواه مسترقا (حلية الأولیاء» ح: ۰۱۰ ص : ۰۲۷ ۲۷۵). 

بحدئنا آبو نصر محمد بن أحمد ین هارون قال سمعت عبد الواحد بن محمد 
الا صطخري آبا الازهر یقول سمعت [براهیم بن عثمان یقول سمعت الجنيد ابن 
محمد یقول دخلت البادية بعقد التوکل قي وسط السنة فمضت على أيام فانتهیت 
إلى مجمع ماء وخضرة فتوضاأت وملأت ركوتي وقمت آرکم فاذا بشاب قد أقبل 
بزي التجار كأنه قد غدا من بيته إلى سوقه أو برجم من سوقه إلى بیته فسلم علي 
فقلت الشاب من أين فقال من بغداد فقلت متی خرجت من بغداد قال مس 
فتعجبت منه و کنت قد مضت على آیام حتی بلغت إلى ذلك الموضع فجلس 
يكلمني وأكلمه فأخرج شیثا من كمه يأكله فقلت له أطعمني ما JSG‏ فوضع في 
يدي حنظلة فأكلته فوجدت طعمه کالرطب ومضی وتركني فلما دخلت مكة 
oly‏ بالطواف فجذب ثوبي من ورائی فالتفت فإذا أنا بشاب کالشن البالی عليه 
قطعة عباء وعلى عاتقه بعضه فقلت له زدني في العرفة فقال آنا الشاب الذي 
أطعمتك الحنظل فقلت له ما شأنك فقال يا آبا القسام ذرژنا حتی إذا أوقعونا قالوا 
استمسك (حلية الأولیاء ج: ۰۱۰ ص : ۲۷۵). 
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العلم 

سئل ا جنید أيما آتم استفراق العلم في الوجود أو استغراق الوجود في العلم قال 

استغراق العلم في الوجود لیس العالون بالله کالواجدین له قال وسأله اطريري عن 

قول عیسی عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك قال هو والله ألم 

تعلم ما آنا لك عليه ومالك عندي ولا أعلم مالی عندل إلا ما آخبرتنی بے 

وأطلعتني عليه فهذا معناه ( حلية الأولیاء» ج : ۰ ص : ۲۷۵ ) 

ا حسین بن يسن یقول سمعت ا جحنید یقول الاقوات ثلائة فقوت بالطعام وهو مولد 

للأعراض وقوت SUL‏ فهذا یشممهم الصفات وقوت برؤية المذكور وهو الذي 

یفنی ويبيد قال ثم آنشد یقول : 

إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فلم تلبث النفس التي أنت قوتها 
(حلية الأاولیاء ج: ۰۱۰ صض :۰۲۷۵ ۲۷۲). 


سمعت أبي یقول سمعت أحمد بن جعفر بن هانی یقول سألت أبا القاسم 
ا حنید بن محمد قلت متی یکون آلرجل موصوفا بالعقل قال إذا کان للأمور میزا 
ولها متصفحا وعما یوجبه عليه العقل باحثا يبحث یلتمس بذلك طلب الذي هو 
به آولی لیعمل به ویژثره على ما سواہ فاذا کان كذلك فمن صفته ركوب الفضل 
في کل آحواله بعد إحکام العمل بما قد فرض عليه ولیس من صفة العقلاء إغفال 
النظر لما هو أحق وأولی ولا من صفتهم الرضا بالنقص والتقصیر فمن كانت هذه 
صفته بعد إحكامه لما يجب عليه من عمله ترك التشاغل بمايزول وترك العمل يما 
يفنى وينقضي وذلك صفة كل ما حوت عليه الدنيا وكذلك لا يرضى أن يشغل 
نفسه بقليل زائل ويسير حائل يصده التشاغل به والعمل له عن آمور الآخرة التي 
يدوم نعيمها ونفعها ويتصل بقاؤها وذلك أن الذي يدوم نفعه ويبقى على العامل 
له حظه وما سوى ذلك زائل متروك مفارق موروث يخاف مع تركه سوء العاقبة 
فيه ومحاسبة الله عليه كذلك صفة العاقل لتصفحه الأمور بعقله والأخذ منها 


۳۲ 


بأوفره قال الله تعالی الذين یستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئك الذین هداهم الله 
وأولئك آولوا الالباب WIS‏ وصفهم الله وذوو الالباب هم ذوو العقول وإنما وقم 
الثناء علیهم بما وصفهم الله به SU‏ خذ بأحسن الأمور عند استماعها وأحسن الأمور 
هو آفضلها وأبقاها على آهلها نفعا في العاجل والآجل والی ذلك ندب الله عز 
وجل من عقل في کتابه (حلية الاولیاء. ج : ۰۱۰ ص : ۲۷۷). 

التصوف هو صفاء العاملة مع الله 

حدئنا محمد بن ا حسین بن موسی قال سمعت محمد بن عبد الله الرازی 
یقول سمعت آبا محمد ا جریری يقول سمعت ا جحید بن محمد يقول ما أخذنا 
التصوف عن القال والقیل لکن عن الجوع وترك الدنیا وقطم المألوفات 
والمستحسنات لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله العزوف عن الدنيا 
كما قال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري (حلية 
الاولیاء؛ ج : ۰ ص : ۰۲۷۷ ۲۷۸). 





حدثنا محمد بن الحسين قال سمعت آبا بكر الرازی یقول ت آبا محمد 
ابحريري یقول سمعت ال جنید يقول لرجل ذكر العرفة فقال الرجل أهل العرفة بالله 
یصلون إلى ترك ا حرکات من باب البر والتقرب إلى الله فقال جنید إن هذا قول 
قوم تکلموا blink‏ الأعمال وهذه عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حالا 
من الذي یقول هذا ون العارفین بالله أخذوا الاعمال عن الله والیه رجعوا فیها ولو 
بقیت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها وإنه لأوكد في 
معرفتی وأقوى في حالی (حلية الأولیاءء ج: ۰۱۰ ص : ۲۷۸). 

اخبرنا جعفر بن محمد في كتابه وحدثني عنه محمد بن إبراهيم قال سمعت 
الجنيد بن محمد یقول حاجة العارفين إلى كلاءته ورعايته قال الله عز وجل قل من 
يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن ومجح قضاء كل حاجة من الدنيا تركها وفتح 
كل باب شريف بذل ا جھود قال ورأيت الجنيد في الماح فقلت أليس کلام الأنبياء 
إشارات عن مشاهدات فتبسم وقال كلام الأنبياء بناء عن حضور وكلام الصديقين 
إشارات عن مشاهدات قال وكتب الجنيد إلى بعض إخوانه من آشار إلى الله 
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وسکن إلى غيره ابتلاه الله وحجب ذکره عن قلبه وأجراه على لسانه فان انتبه 
وانقطع عمن سکن إليه ورجع إلى من آشار إليه کشف الله ما به من ا حن والبلوی 
فان دام نزع الله على سکونه من قلوب الخلق الرحمة عليه وألبس لباس الطمم 
لتزداد مطالبته منهم مع فقدان الرحمة من قلوبهم فتصير حیاته عجزاوموته IAS‏ 
ومعاده أسفا ونحن نعوذ بالله من السکون إلى غيره وقال الجنيد لو أقبل صادق 
على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه dad‏ كان ما فاته أكثر ما ناله وقال رجل 
للجنيد علام يتأسف ا حب قال على زمان بسط أورث قبضا أو زمان أنس أورث 
وحشة وأنشأ یقول : 

قد كان لي مشرب يصفو برژیتکم فكدرتبه يدالأيام حين صفا 

(حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : ۰۲۷۸ ۲۷۹). 


ا جنید بن محمد يقول إن الله عز وجل یخلص إلى القلوب من بره حسیما خلصت 
القلوب به إليه من ذکره فانظر ماذا خالظ GUS‏ (حلية الأولیاءء ج : ۰۱۰ ص : ۲۷۹). 


کتب إلى جعفر بن محمد وأخبرتي عنه محمد بن عبد الله قال سمعت الجنيد 
يقول يا ذاكر الذاكرين مھا به ذكروه ويا بادئ العارفین بمابه عرفوه وياموفق 
العاملين لصالح ما عملوه من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك ومن ذا الذي يذكرك 
إلا بفضلك (حلية الاولیاء ج: ۰۱۰ ص : ۲۷۹). 


سمعت محمد بن علي بن حبيش یقول سمعت الجنيد بن محمد وسئل عن 
الرضا فقال سالتم عن العیش الهنيء وقرة العین من كان عن الله راضيا قال بمض 
أهل العلم أهنأ العيش عيش الراضین عن الله فالرضا استقبال ما نزل من البلاء 
بالطاقه والبشر وانتظار ما لم ينزل منه بالتفکر والاعتبار وذلك أن ربه عنده أحسن 
صنعا به وأرحم به واعلم بما یصلحه فإذا نزل القضاء لم یکرهه وکان ذلك إرادته 
مستحسنا ذلك الفعل من ربه فإذا عد ما نزل به إحسانا من الله عز وجل فقد رضي 
فالرضى هو الإرادة مع الاستحسان أن يكون مريدا لما صنع محبا راضیا عن اللہ 
پقلبه (حلية الاولیاء» ج : ٣۰٣‏ صس: ۲۸۰). 
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سمعت عثمان بن محمد العثماني یقول سمعت آبا بكر محمد بن أحمد 
لبغدادی یقول سئل نید بن محمد عن ا حبة آمن صفات الذات آم من صفات 
الأفعال فقال إن محبة الله لها تأثير في محبوبه بین فاحبة نفسها من صفات الذات ولم 
يزل الله تعالی محبا لأوليائه وأصفيائه فأما تأثیرها فیمن آثرت فيه فان ذلك من 
صفات الأفعال فاعلم أرشدك الله للصواب (حلية الأولياء» ج: ۰۱۰ ص : ۰۲۸۱ 

آخبرنا محمد بن أحمد في کتابه وحدئنی عنه عثمان بن محمد قال سمعت 
ا نید بن محمد بقول اعلم أنه إذا عظمت فيك العرفة بالله وامتلاً من ذلك قلبك 
وانشرح بالانقطاع إليه صدرك وصفا لذکره فؤادك واتصل بالله فهمك ذهبت 
آثارك وامتحیت رسو مك واستضاءت باه علومك فعند ذلك يبدو لك علم ا حق 
(حلية الأولیاءء ج : ۰۱۰ ص : ۲۸۱). 

سمعت عبد النعم بن عمر یقول سمعت آبا سعید بن الأعرابي یقول سمعت 
آبا بكر العطار یقول حضرت الجنيد آبا القاسم عند الموت في جماعة من أصحابنا 
قال و کان قاعدا یصلی ويثني رجله ذا آراد أن یسجد فلم يزل MIS‏ حتی خرجت 
الروح من رجله فتقلت عليه حر کته فمند رجلیه فرآه بعض أصدقائه من حضر 
ذلك الوقت يقال له البسامی كانت رجلا ابی القاسم تورمتا فقال ما هذا با آبا 
القاسم قال هذه نعم الله الله أكبر فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري يا 
أبا القاسم لو اضطجعت فقال يا آبا محمد هذا وقت منة الله أكبر فلم يزل ذلك 
حاله حتى مات رحمه الله قال الشيخ كان الجنيد رحمه اللہ من أحكم علم الشريعة 
فكان عنده اقتباس آثار الشريعة وقبوله المدرجة البديعة و کان القيام بحقائق الآثار 
يدفعه عن الرواية والآثار ومن مسانید حدیثه ما حدثناہ أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله النيسابورى الحافظ بها قال حدثني بكير بن أحمد الصوفي بمكة ثنا الجنيد أبو 
القاسم الصوفى ثنا الحسن بن عرفة ثنا محمد بن كثير الكوفى عن عمرو بن قيس 
اللائي عن عطية عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله ني احذروا فراسة 
المؤمن فانه ينظر بنور الله وقرأ: ظ GS)‏ دك لا یت توبن [الحجر : ۷9] قال : 
للمتفرسین حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد ثنا عبدان بن أحمد ثنا عبد ا حمید بن 
بیان ثنا محمد بن كثير ثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبى سعيد الخدري عن 
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النبي وق مثله (حلیة الأولیاءء ج : ۰ تس : ۱ 2 ۷۲ ,,., 


سمعت علي بن هارون بن محمد يقول سمعت الجنيد بن محمد يدعو بهذا 
الدعاء فجاءه رجل فشكا إليه الضيق فعلمه وقال قل اللهم إني أسألك منك ما هو لك 
وأستعيذك من كل أمر یسخطك اللهم نی أسألك من صفاء الصفاء صفاء أنال به منك 
شرف العطاء اللهم ولا تشغلني شغل من شغله عنك ما أراد منك إلا أن يكون لك 
اللهم اجعلني من يذكرك ذكر من لا يريد بذاكره مناك إلا ما هو لك اللهم اجعل غاية 
تصدي إليك ما أطلبه منك اللهم املأ قلبي بك فرحا ولساني لك ذكرا وجوارحي فيما 
يرضيك شغلا اللهم امح عن قلبي كل ذکر الا ذكرك وكل حب إلا حبك وكل ود إلا 
ودك وكل إجلال إلا إجلالك وكل تعظيم إلا تعظيمك وكل رجاء إلا لك وكل خوف 
إلا منك وكل رغبة إلا إليك وكل رهبة الا لك وكل سوال إلا منك اللهم اجعلني ممن 
لك يعطي ولك ینم وبك يستعين وإليك يلجأ وباك يتعزز ولك يصبر وبحكمك یرضی 
اللهم اجعلني من يقصد إليك قصد من لا رجوع له إلا إليك اللهم اجعل رضائي 
بحكمك فيما ابتليتني في كل وقت متطتلا غير منفصل واجعل صبري لك على 
طاعتك صبر من ليس له عن الصِبر/ضبن الا القيام بالصبر واجعل تصبري عما 
يسخطك فیما نهيتني عله تصبر من استغنى عن الصبر بقوة العصمة منك له اللهم 
واجعلني من يستعين بك استعانة من استغنی بقوتك عن جميع خلقك اللهم واجعلني 
من يلجأ إليك لجأ من لا ملجأ له إلا إليك واجعلني تمن يتعزى بعزائك ويصبر لقضائك 
أبدا ما أبقيتني اللهم وكل سؤال سألته فمن أمر منك ني بالسؤال فاجعل سؤالی لك 
سؤال محابك ولا تجعلني من يتعمد بسؤاله مواضع الحظوظ بل یسال القيام بواجب 
حقك (حلیة الاولیاء, ج: ۰۱۰ ص : ۲۸۲). 

اخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي في كتابه وحدثنی عنه عثمان بن 
محمد العثمانى قال سمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول سمعت ا حنید بن محمد 
شوك وهو تع بهذا الدعاء ted‏ نه ھی حمدا کاحصاء علمكك حمدا کی اليك 
على الالسنة الطاهرة مبراً من زیغ وتهمة معری من العاهات والشبهات قائما في عين 
محبتك بحنین صدق إخلاصه لیکون نور وجهك العظیم غایته وقدس عظمتك 
نهایته لا پستقر إلا عند مرضاتك خالصا بوفاء إرادتك نصب ارادتك حتی یکون 
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محامدك سائقا قائدا إلھی لیس في آفق سماواتك ولا في قرار آرضك في فسحات 
اقالیمها من سب آن یحمد غيرك آذ آنت منشی اللشاأت لا تعرف شيا الا منك 
وکیف لا تعرفك الأشياء ولم يقر الخلق إلا لك وبدژه منك وآمره إليك وعلانتیه 
وسره محصی قي إرادتك فأنت العطي والانع وقضاؤك الضار والنافع وحلمك هل 
Noland, While‏ عحو ما تشاء من قدرك تحدث ما شثت أن حدئه وتستأثر ها شفت 
أن تستأثرہ وتخلق ما أنت مستخن عن صنعه وتصنع مایبهر العقول من حسن 
حکمته لا تسأل عما تفعل لك الحجة فیما تفعل وعندك آزمة مقادیر البشر وتصاریف 
الدهور وغوامض سر النشور ومنك فهم معرفة الأشخاص الناطقة بتفریدك لا يغيب 
عنك ما في أكنة سرائر اللحدین ولا یتواری عن علمك اکتساب خواطر البطلین ولا 
بهیم في قضائك إلا الجاهلون ولا یغفل عن ذكرك وشکرل الا الغافلون ولا حتجب 
the‏ وساوس الصدور ولا وهم الهواجس ولا إرادة الهمم ولا عيون الهمم التي 
تخرج بصائر القلوب إلهي فکیف آنظر إن نظرت الا إلى رحمتك Oly‏ غضضت 
فعلی نعمك فمن فضلك جعلت حکمك یحتمل على عطفك ومن فضلك جعلت 
نعمك تعم جمیع خلقك فهب لي من لدنك ما لا يملك غيرك مما تعلمه یا وهاب یا 
فعال لا يريد واجعلنی من خاصة اقا خير مدعو وأکرم راحم إنك آنت على 
کل شيء قدیر (حلية الأولیاء ع *7 سن ۲۸۳). 

سمعت آبا الحسن على بن هارون يقول سمعت ا جنید بن محمد یقول : اعلم 
أن المناصحة منك للخلق والاقبال على ما هو أولى بك فيك وفیهم أفضل الاعمال 
لك في حياتك وأقربها إلى آولبائك في وقتك واعلم أن آفضل الخلق عند الله منزلة 
وأعظمهم درجة في كل وقت وزمن وفى کل محل ووطن أحسنهم إحكاما لما عليه 
في نفسه وأسبقهم بالمسارعة إلى الله فیما dou‏ وأنفعهم بعد ذلك لعباده فخذ بالحظ 
الوفر لنفسك وكن عاطفا بالنافع على غيرك واعلم آنك لن AF‏ سبيلا تسلكه إلى 
غيرك وعليك بقية مفترضة من حالك واعلم أن المؤهلين للرعاية إلى سبيل الهداية 
والمرادين لنافع الخليقة والمرتبين للنذارة والبشارة آیدوا بالتمكين وأسعدوا براسخ 
علم اليقين وكشف لهم عن غوامض معالم الدين وفتح لهم في فهم الكتاب المستبين 
فبلغوا ما أنعم به عليهم من فضله وجاد به من عظيم أمره إحكام ما به آمروا 
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والسارعه إلى ما إليه ندبوا والدعاية إلى الله Le‏ به مکنوا وهذه سيرة الأنبياء صلوات 
الله علیهم فیمن بعثوا (لبهم من الأمم وسيرتهم في تأدية ما علموه من ا حکم وسيرة 
التبعین لاثارهم من الاولیاء والصدیقین وسائر الدعاة إلى الله من صا حی المؤمنين . 


سرت بناس في الغيوب قلوبهم وجالوا بقرب الماجد التفضل 
ونالوا من الجبار Lake‏ ورأفة وفضلا ولحساناً وبراً یعجل 
اولئك نحو العرش هامت قلوبهم وفی ملکوت العز تأوي وتنزل 


(حلية الاولیاء ° ص . YAEL‏ 


انشدني عثمان بن محمد العثماني قال آنشدنی ا لحسین بن احمد بن منصور 


تريد مني اختبار سسری وقد علمست السراد مني 
فليم لي من سواك حنظ فکغم .ا شست فسامتحني 


(حلية الاولیاء» ج : ۰ ص : (TAS‏ 


الصير 

يقول الجنيد : المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على الومن» و هجر 
الخلق في جنب الله شدید» والمسير من النفس إلى الله تعالی صعب شدید» والصبر 
مع الله عز وجل آشد. فسئل عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبیس 

المراقبة 

وقال انید :من تحقق في المراقبة خاف على فوت حظه من ربه عز وجل لا 
غير (الرسالة القشيرية » ص : ۱۹۱). 


الرصا 

وقیل : قال الشبلي بین يدي ا جنید : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ؛ 
فقال الحنید: قولك هذا ضيق صدر؛ وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاءء فسکت 
الشبلى (الرسالة القشيرية » ص : 6 ,.)١‏ 

وقال ا حنید : الرضا رفع الا ختیار . (الرسالة القشيرية » ص : ۱۹۲). 

العبودبيك 

ویقول امت العبودية شرك الأشغال والاشتغال بالشغل الذي هو اصل 
الفراغة . (الرسالة القشیریةء ص : ۲۰۱ . 

ال رادة 

ويقول ال جحنید : إذا أراد الله تعالى با مرید خیرا أوقعه إلى الصوفية » ومنعه من 
صحبة ا (الرسالة القشيرية: ص : ۲۰۳). 
جنود الله تعالی یقوی بها قلو ت الریدین » فقيل له : فهل لك قي ذلك شاهد؟ 
فقال : نعم قوله عز وجل : ۱ و کل eats‏ ہك من آنباء الرسل ما نثبت به فوادك 
رالر ساله القشیریة ؛ ص : °( 

يقول ا جنید : الرید الصادق غني عن علم العلماء » فأما الفرق بین ا مرید 
وا مراد: فطل مريد على ا حقیقة مراد» إذ لو لم يكن مراد الله عز وجل بأن يريده لم 
يكن مریدا إذ لا یکون إلا ما أراده الله تعالی » وکل مراد مرید لأنه إذا آراده ا حق 
سبحانه path‏ صية وفقه للارادة» ولکن القوم فرقوا بين الرید والراد؛ فالرید 
عندهم هو البتدی» والراد هو النتهی » والرید الذي نصب بعین التعب ‏ والقی في 
مقاساة GLAM‏ » والراد الذي کفی بالامر من غير مشقة. فالرید متعن» والراد 
للمجاهدات ؛ ثم یصلون بعد مقاساة اللتیا والتي إلى سني العالي » و کثیر منهم 
یکاشفون في الابتداء بجلیل العاني ؛ ویصلون إلى مالم یصل إليه کثیر من 


اصحاب الریاضات , الا أن أكثرهم یردون إلى امجاهدات بعد الارفاق» ليستوفي 
منهم ما فاتهم من أحكام أهل الرياضة (الرسالة القشيرية , ص : ۲۰). 

الاستقامة 

قال اطنید : لقيت شابا من الریدین في البادية تحت شجرة من شجر al‏ 
غیلانء فقلت : ماأجلسك ههنا؟فقال : حال افتقدته فمضيت وترکته : فلما 
انصرفت من ا حج إذا آنا بالشاب قد انتقل إلى موضع قريب من الشجرة؛ فقلت ما 
جلوسك ههنا؟ ! فقال وجدت ما كنت آطلبه في هذا الموضع فلزمته » قال ا جنید : 
مر اده . (الرسالة القشيرية» ص ` ۷ . 


الا خلاص 

وقال ا حنید : الإخلاص سر بين الله والعبد؛ ولا يعلمه ملك فب‌کتبه : ولا 
شيطان فيفسده» ولا هوى فیمیله . (الرسالة القشیریةء ص : ۲۰۹). 

الصيدق 


يقول الجنيد : الصادق ly‏ ق الیوم آربعین مرة» والمرائي ينبت على حاله 
واحدة أربعين سنة . (الرسالة القشيرية» ص : ۲۱۱). 

يقول الحنید : حقيقة الصدق أن تصدق ف مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب . 
(الرسالة القشيرية: ص : TAY‏ 

الحياء 

وسئل الحنيد عن الحياء فقال : رؤية الآلاء ورؤية التفصيرء فیتولد من بینهما 
حالة تسمى الحياء . (الرسالة القشيرية. ص : ۲۱۸). 

الحرية 

وسئل ال حنید عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة فقال: المكا 


عبد ما بقی عليه درهم؛ ویقول ا حنید أیضا رس رر وی رئیا 
وعليك من حقیقة عبو دیته بقية . (الرسالة القشیریةء ص : ۲۲۰). 


ay 


الضتوة 

يقول ا نید : الفتوة بالشام » واللسان بالعراق» والصدق بخراسان. 
(الرسالة القشيرية ؛ ص : ۲۰ ۲۲) . 

وسئل ا حنید عن الفتوة فقال : أن لا تنافر فقیرا ولا تعارض غنیا. (الرسالة 

وقال اند : الفتوة کف عن الأذى وبذل الندی . (الرسالة القشیریةء ص : ۲۲۷). 

الضراسة 
فقال له ا حنید: ما هذاالذي ذکر عنك؟ فقال للجنید : اعتقد شيئاء فقال : 
اعتقدت ce‏ فقال الشاب : اعتقدت LAS‏ وكذاء فقال اند : لا . فقال : اعتقد ADU‏ 
ففعل ؛ فقال : اعتقدت کذا وكذاء فقال : لاء فقال ثالشاء فقال مثله . فقال 
الشاب : هذا عجب آنت صدوقوآنا أعرف قلبی ؛ فقال اخنید : صدقت في 
الأول والشانی والثالث ؛ ولکنی ارد أ أمتحنك هل بتغیر قلبك . (الرسالة 
القشيرية :» ص : ۲۳۸). 

ویحکی عن الحنيد أن السري السقطي كان يقول له : تكلم على الشاس فقال 
استحقاق ذلك» فرأيت ذات ليلة النبی 8 في المنام؛ وكانت ليله جمعة؛ فقال لي : 
تكلم على الناس » فانتبهت وأتيت باب السري السقطي قبل أن أصبح ؛ فدققت 
عليه الباب» فقال: لم تصدقنا حتى قيل لك» فقعد للناس بالغد في المسجد» فانتشر 
الخبر بين الناس أن الحنيد قعد يتكلم على الناس» فوقف عليه غلام نصراني متنکرا؛ 
وقال له أيها الشيخ : ما معنى قول رسول الله 5 : "اتقوا فراسة المؤمن» فان المؤمن 
ينظر بنور الله تعالی"" فأطرق الجنيد؛ ثم رفع رأسه . وقال: أسلم فقد حان وقت 
إسلامك» فأسلم الغلام (الرسالة القشيرية» ص : VEN‏ 


)1( رواه الترمذي عن أبي سعيد الحكيم ؛ و سمهو يك : والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل عن أبي 
امامة بن جریر عن اين عمر . 


Yi 


المضر 

يقول الجنيد: يأ معشر الفقراء» إنكم تعرفون HL‏ تعالى» وتكرم ون لله 
الافتقار إلى الله سبحانه وتعالی : أه و Al‏ ام الاستغناء ably‏ تعالى؟ فقال : إذا صح 
الافتقار إلى الله عز وجل ؛ فقد صح الاستغناء ably‏ تعالی » وإذا صح الاستغناء 
تعالى كمل الغنى به » فلا يقال : أيهما أتم الافتقار ol‏ الغنى؟ لأنهما حالتان لا تتم 
إحداهما إلا بالأخرى . (الرسالة القشيرية. ص : ۲۷۳). 

يقول اطنید: اذا لقیت aaa)‏ فالقه بالرفق » ولا تلقه بالعلم» فان الرفق 
يؤنسه والعلم یوحشه » فقلت : يا آبا القاسم» وهل هناك فقیرا یوحشه العلم؟ 
فقال : نعم ؛ الفقیر إذا کان صادقا في فقره فطرحت عليه علمك ذاب کمایذوب 
الرصاص ف النار . (الرسالة القشيرية » ص : ۲۷۲۱). 

التصوكف 
(الرسالة القشیریةء ص : ۲۸۰). ۱ 

وسئل ا جنید عن التصوف. فقال: هو أن تکون مم الله تعالی بلا علاقة 
(الرسالة القشيرية» ص : ۲۸۰). 

وقال الجئيد: التصوف عنوة لا صلح فیها . وقال أيضا: هم آهل بيت واحد 
وعمل مع اتباع . وقال ایضا: الصوفي کالأرض؛ یطرح علیها کل قبیح : ولا 
وكالسحاب يظل کل شيء. وکالقطر يسقي کل شيء. وقال إذا رأيت الصوق 
يعبي بظاهره» فاعلم أن باطنه خراب . (الرساله القشيرية : ص : CYAN‏ 

اللأدب 


يقول انید : جاءني بعض الصاخین يوم (dase‏ فقال لي : ابعث معي فشیرا 


یدخل علي سروراء ويأكل معي شيئا فالتفت فاذا آنا بفقیر شهدت فيه الفاقة 
فدعوته وقلت له : امض مع هذا الشیخ وأدخل عليه سرورا فمضى فلم آلبث أن 
جاءنی الرجل وقال لی : يا آبا القاسم لم يأكل ذلك الرجل الا لقمة وخرح 
فقلت : لعلك قلت كلمة جفاء عليه فقال لي : لم أقل له شيئا فالتفت فإذا آنا 
الكوفة وقدمت بخداد ولم أكل شيئا وکرهت أن يبدو سوء أدب مني من جهة 
الفاقة في حضرتك فلما دعوتني سررت إذ جرى ذلك ابتداء منك فمضيت وأنا لا 
ارضی له الجنان فلما جلست على مائدته سوى لقمة وقال كل فهذا أحب إلى من 
عشرة آلاف درهم فلما سمعت هذا منه علمت أنه دنيء الهمة فتظرفت أن JST‏ 
طعامه فقال الجنيد : ألم أقل لك إنك أسأت أدبك معه فقال يا أبا القاسم التوبة 

ا لصحیه 
اظهر علبه الشفقة فقال تعالی : Sip‏ همان القار إذ يمول لصحبه. لا تحزن إن الله 
مَعَنا 4 [التوبة: ٠‏ 5] فالحر شفیق على من یصحبه (الرسالة القشيرية . ص : ۲۹6). 

وقال ال جنید : لا دخل أبو حفص بغداد كان معه إنسان أصلع لا يتكلم بشيء 
فسألت أصحاب أبى حفص عن حاله فقالوا هذا رجل Gail‏ عليه مائة ألف درهم 
واستدان مائة ألف درهم آنفقها عليه ولا يرخص آبو حفص أن يتكلم بحرف 
ata ie)‏ ص ۱۱۲۱۱۵ 

معرفة الله 
وا حدث كيف OLS‏ إحدائه فیعرف صفة الخالق من الخلوق وصفة القدیم من 
احدث ویذل لدعوته ویعترف بوجوب طاعته فان من لم يعرف مالکه لم یعترف 


a 


yer 


الكسبية في الابتداء وان كانت معرفة على التحقیق» فلم يعدها الصدیق ذف شيئا 
بالإضافة إلى المعرفة الضرورية كالسراج عند طلوع الشمس وانبساط شعاعها عليه . 
(الرسالة القشيرية» ص: ۳۰۰). 

قال ا لی : التوحید الذي انفرد به الصوفية هو |فراد القدم عن ا حدث 
والخروج عن الاوطان؛ وقطع ا حاب : وترك ما علم وجهل »؛ وأن یکون ا حق 
سہحانه مكان الجميع . (الرسالة القشيرية : ص : (fas‏ 

وقال الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده؛ ووجودہ مفارق لعلمه. وقال 
(الرساله القشيرية » ص : | AT?‏ 

وقد سئل ا حنید عن التوحید فقال : سمعت قائلا یقول : 

وکنا حیثما کانوا و کانوا حیشما كنا 

فقال السائل : أهلك القرآن والأخبار؟ فقال : لاء ولکن الوحد يأخذ آعلی 
التوحید من أدنى الخطاب وآینتره! .ال AL petit AL‏ ص ٦۰ء ATF‏ 

وقال الجنيد سئل بعض عن التوحید فقال هو الیقین فقال السائل : بین لي ما 
هو فقال هو معرفتك أن حرکات الخلق وسکونهم فعل الله عز وجل وحده لا 
شريك له فاذا فعلت ذلك فقد وحدته (الرسالة القشیریةء ص : 5 ٤‏ ) 
بالنصرة والكلاءة قال الله تعالی وی cals‏ (طه + وم 
العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى : pS Up‏ من وی YFG‏ هو 
رَابِعْهُمَ » [اجادلة : ۷] فقال ابن شاهين : مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله 
تعالی . (الرسالة القشيرية , ص EV‏ 


القبض والبسط 

يقول الحلید اطفوف من الّهيقبضني والرجاء منه بيسطتي وا حقيقة تجمعني 
GAL‏ یفرقتی إذا ق قبضني بالنوف آفناني عني lily‏ بسطني بالرجاء ردني علي وإذا 
جمعني با حقیقة أحضرني وإذا فرقني باق آشهدني غيري ففطاني فهو تعالی في 
ذلك كله محركي غير مسکی وموحشی غير مؤنسي فأنا بحضوری آذوق طعم 
وجودي فليته آفنانی عني فمتعني أو غیبنی فروحنی (الرسالة القشيرية» ص : )۵٩‏ 

التواجد والتوجد والوجود 

والحكاية المعروفة لأبى محمد الجريري رحمه الله أنه قال كنت عند الجنيد 
وهناك این مسروق فقام ابن مسروق وغيره واجنید ساكت فقلت يا سيدي الیس 
لك في السماع شيء فقال ا نید رودي i‏ اتا ظا ایی کت 
المَحَاب4٭[النمل : ۸۸] ثم قال : وأنت يا أبا محمد أليس لك في السماع شيء 
فقلت : يا سيدي آنا إذا حضرت موضعا فيه سماع وهناك محتشم أمسكت على 
نفسی وجدي فإذا خلوت أرس لشي Ge‏ فتواجدت فأطلق التواجد في هذه 
الحكاية ولم ینکر عليه انید ذلك TUS‏ القشيرية » ص : .)٦٦‏ 

المشاشدة 

وحق المشاهدة ما قاله الحنید رحمه الله : وجود الحق مع فقدانك فصاحب 
احاضرة مربوط بایلته وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة ملقى 
بذاته وصاحب احاضرة بهدیه عقله وصاحب المكاشفة يدنيه علمه وصاحب 
المشاهدة تمحوه معرفته (الرسالة القشيرية» ص : ۷۵) . 

الخواطر 

وفرق ال نید بين هواجس النفس ووساوس الشيطان بأن النفس إذا طالبتك 
بشىء ألحت فلا تزال تعاودك ولو بعد ine‏ حتى تصل إلى مرادها ويحصل 
مقصودها اللهم الا آن یتوم صدق الجاهدة ثم زتها تعاودك وتعاودك وآما الشیطان 
إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك ذلك یوسوس بزلة آخری لان جمیع الخالفات له 


سواء واغا يريد أن یکون Lele‏ دائما إلى زلة ما ولا غرض له في تخفیف واحد 
وقیل کل خاطر یکون من اللك فرعا يوافقه صاحبه وربا یخالفه وإذا کان اخاطر 
من ا لحق سبحانه فلا يحصل خلاف من العبد له (الرسالة القشيرية» ص : 85 ). 

وتکلم الشیوخ في الخاطر الثاني فقالوا إذا کان ا خاطر من ال حق سبحانه فهل هو 
آقوی من الأول؟: قال الحنيد : الخاطر الأول آقوی لأنه إذا بقی رجع صاحبه إلى 
التأمل وهذا بشرط العلم فترك الأول يضعف الثاني (الرسالة القشيرية » ص AES‏ 

التوبه 

سمعت الحنيد يقول التوبة على ثلاث معان : آولها الندم وثانيها العزم على ترك 
العاودة إلى ما نهى الله عنه وثالثها السعی فی آداء الظالم (الرسالة القشیریةء ص : ۹۵) . 

وقال انيد : دخلت على السری یوما فرأیته متغیرا فقلت له مالك فقال 
دخل على شاب فسألني عن التوبة فقلت له لا تنس ذنبك فعارضني وقال بل 
التوبة أن تسى ذنبك فقلت إن الأمر عندی ما قاله الشاب فقال لم قلت قال لاني 
فسکت (الرسالة القشيرية : ص متا 

وسئل الحنيد عن التوبة SSS TON‏ (الرسالة القشيرية : ص VO:‏ 

العزلة 

يقول الحنيد : مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة (الرسالة القشيرية » ص ١٠١7:‏ ) . 
الناس فان هذا زمان وحشة والعاقل من اختار فيه الوحدة وسمعته يقول سمحت 
أبا بكر الرازي یقول : قال أبو يعقوب السوسي : لا يقوى على الانفراد إلا الأقوياء 
ولأمثالنا الاجتماع أوفر وأنفع (الرسالة القشيرية . ص : ۱۰4). 

النقوىق 

كان الجنيد جالسا مع رويم وا حریري وابن عطاء فقال الجنيد ما جامن نجا إلا 
بصدق اللجأ قال الله تعالی : وَعَل ال ازيرت خلقوا > دا ضاقت عنم CPI‏ 


Yo: 


بمارَخبت وضاقت علبهمنفسَهن4 [التوبة: ۱۱۸] (الرسالة القشیریة» ص :۱۰۸). 
انزهد 
وقال ا جنید : الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد (الرسالة القشيرية ء ص :۱۱۱ ) 
سمحت ا جحنید وقد سأله رویم عن الزهد فقال : استصغار الدنیا ومحو آثار ها 
من القلب (الرسالة القشيرية» ص : ۱۱۷). 
وسئل الجنيد عن الزهد فقال : خلو اليد من الملك والقلب من التتبع (الر ال 


القشيرية . ص : ۱۱۷) 
اٹخوف 


سئل ا جنید عن الخوف فقال : توقع العقوبة مع مجاری الانفاس (الرس.الة 
القشيرية » ص :۱۲۷۰). 

السو اصع 

سئل الحنيد عن التواضع فأ جاب :مض الجناح للخلق ولين حانہ,. يسم 
رالر ساله القشيرية ‏ ص : NEA‏ 

مخالفة | لنفس 

يقول ا نید النفس الأمارة بالسوء هی الداعية إلى الهالك العينة للأعداء 
التبعة للهوی المتهمة بأصناف الأسواء (الرسالة القشيرية » ص : ۱۵۲) . 
فاردت أن أنام فلم آقدر عليه ققعدت فلم أطق القعود ففتحت الباب و خرجت فإذا 
رجل ملتف في عباءة مطروح على الطریق فلما آحس بي رفع رأسه وقال یا آبا 
القاسم إلى الساعة فقلت يا سيدي من غير موعد فقال بلی قد سألت محر لك 
دواء هل فقلت إذا خالفت النفس هواها صار داژها دواءها فأقبل على نفسه وفال 
اسمعي قد آجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت الا أن تسمعیه من الجنيد ودد 


سمعت وانصرف عني ولم أعرفه ولم أقف عليه (الرسالة القشیریةء ص : ۱۵۲). 

التوكل 

وقيل: دخل جماعة على الجنيد ن فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: إن 
علمتم في أي موضع فاطلبوه . قالوا: فتسأل اللہ تعالى ذلك » فقال: إن علمتم أنه 
ينساكم فادکروه» فقالوا: ندخل البیت فنتوکل : فقال التجربة شك ؛» قالوا: فما 
ا حیلة؟ فقال : ترك حیلة . (الرسالة القشيرية» ص : ۰۱۱۸ .)١١۹‏ 

السكر 

وقال الحنيد : الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للتعمة (الرسالة القشیریةء ص : OVE‏ 


يقول ا جئید : كنت بين يدي السري آلعب » وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه 
جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي : يا غلام ما الشكر؟ فقلت : أن لا تعصي الله 
بنعمه . فقال : يوشلك أن يكون حظك من الله تعالى لسانك . فال الجنيد: فلا أزال 
أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري. (الرسالة القشيرية» ص : ۱۷۵). 

يقول الجنيد : كان السري إذا أراذ أن tad‏ يسألني ء فقال لی یوما: يا آبا القاسم 
ما الشكر؟ فقلت : أن لا يستعان.بشيء من نعم الله تعالى على معاصيه» فقال : من أين 
لك هذا؟ فقلت : من مجالستك . (الرسالة القشیریةء ص : .)۱۷٦‏ 

الغيبة 

قال الجنيد: كنت جالسا في مسجد الشونيزية أنتظر جنازة أصلي عليهاء وأهل 
بغداد على طبقاتهم ينتظرون الجنازة» فرأيت فقیرا عليه أثر النسك یسال الناس : 
فقلت في نفسي : لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به . فلما انصرفت 
إلى منزلي » وكان لدی شيء من الورد باللیل حتی البكاء والصلاة وغير دلك » فثقل 
على جنيع أورادي فسهرت وأنا قاعد فغلبني النعاس» فرأيت ذلك الفقير قد جاءوا 
به على خوان ممدودء وقالوا لي: NS‏ لحمه فقد اغتبته وكشف لی عن ا حال 
فقلت : ما اغتبته . إنما قلت في نفسي شيئاء فقيل لي : ما آنت من يرضى منك عئله 
فاذهب قاستحله» ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط عند تراد الماء أوراقا من 


البقل» فسلمت علیه» فقال : يا أبا القاسم» آتعود؟ فقلت : لا ۔ فقال : غفر الله 
تعالی لنا ولك . (الرسالة القشیریةء ص : ۰۱۵۸ .)۱٥١‏ 

الیقین 

وقال ا نید : اليقين هو استقرار العلم الذي لا ینقلب » ولا یتحول, ولا 
يتغبر في القلب . (الرسالة القشیریةء ص: ۱۸۰). 

وقال انید : قد مشى رجال باليقين على الاء؛ ومات بالعطش أفضل منهم 
یقینا . (الرسالة القشيرية . ص : NAN‏ 

وقال ا نید : اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب (الرسالة القشیریةء ص : LOAN‏ 

العرقة 

وقال رجل للجنید : من أهل العرفة آقوام یقولون: إن ترك ا حرکات من باب 
البر والتقوی» فقال ا جنید: إن هذا قول قوم تکلموا باسقاط الأعمال وهو عندي 
عظیم ؛ والذي یسرق ويزني آحسن حالا تمن الذي يقول هذا» فان العارفن بالله 
تعالی آخذوا الأعمال عن الله تعالی» والی الله تعالی رجعوا فیها ؛ ولو بقيت ألف 
عام لم أنقص من أعمال البر ذرة cay ta Dag‏ ص : ۳۱6). 

وقال الجنيد: لا یکون العرف عارفا حتی یکون كالأرض يطؤه البر والفاجر 
و کالسحاب یظل کل شيء وکالظر یسقی ما یحب وما لا يحب . (الرسالة 
القشیریه. ص AVVO:‏ 

وقال اخنید : العارف من نطق ا حق عن سره وهو ساکت . (الرسالة 
الفشيرية ؛ ص : ۲۱ ۳۱). 

وسئل ا جنید عن ا حبة فقال دخول صفات ا حبوب على البدل من صفات 
احب أشار بهذا إلى استيلاء ذكر امحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب ا حب الا 
ذكر صفات المحبوب والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والاحساس بها . (الرسالة 
القشيرية ؛ ص :۲۱ ۲). 


Toy 


الحبه 

وقال الأستاذ الحنید : إذا صحت ا حبة سقطت شروط الادب وفی هذا العنی 
يقول الأستاذ أبو على رحمه الله تعالی : 

إذا صفت المودة بين قوم ودام ودهم سمح الثناء . 

(الرسالة یت هه ۱۱۳۲۱۲ 

و قال الحنيد :ا حبة افراط الیل بلا نيل . (الرسالة القشيرية» ص ۲۳ ۳) . 

و قال اند : دفع السري إلى رقعه وقال : هذه لك خیر من سبع مائة قصة آو 
حدیت (الرسالة القشيرية» هن ۳۲) . 

وقال ال جحنید : کل محبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالست تلك اعبة 
(الرسالة القشيرية » ص۲۵ ۳ . 

الشوق 

وسئل الجنيد من أي شیء یکتون بکاء ا لمحب إذا لقي ا حبوب؟ فقال : إنما 
بکه ن ذلك سرورابه ووجيدا من شدة الشوق الیه. (الرسالة القشیریة: 
ہے eee‏ 

قال الأمام الجنيد :لما آراد صحبة ا لخضر حفظ شرط الأدب فاستأذن أولا في 
لصحبة ثم شرط عليه ا خضر أن لا یعارضه في شيء ولا يعترض عليه في حکم ثم 
i‏ خاانمه موسی عليه السلام تجاوز عنه في الرة الأولى والثانية فلما صار إلى الثالشة 
والثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة سامه الفرقة فقال : هذا فراق بيني وبينك) 
(الرسالة القشیریةء ص ATTY‏ 

ومن العروف أن الجنيد قال : دخلت على سري السقطی یوما فأمرنی شيا 
فقضیت حاجته سریعا فلما رجعت إليه ناولئی رقعة وقال هذا OLS‏ قضائك 
لحاجتى سریعا فقرأت الرقعة فاذا فيها مکتوب: سمعت حادیا یحدو في البادية : 


أبكي وهل يدريك ما يبكيني 
SI‏ حذار أن تفارقيني 
وتقطعی حبلي و تهجريني 

(الرسالة القشيرية» ص5 ۳۳) . 

السماع : 

سٹل ا نید : ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع اضطرب ؟فقال إن 
الله تعالى لما خاطب الذر في الیشاق الأول بقولے : « ألشت‌بربکم Dis‏ > 
[الاعراف : ۲] استفرغت عذوبة سماع الکلام الارواح فلما سمعوا السماع 
حرکھم ذکر ذلك . (الرسالة القشيرية . ص۳۳۹) . 
یسمعون إلا عن حق ولا یقولون إلا عن.وجد وعند أكل الطعام فانهم لا يأكلون 
إلا عن فاقه وعند مجاراة العلم فانهم لا یذکرون الا صفة الاولیاء (الرسالة 
الششیریةء ص٤‏ ۳). 

يقول الجنید السماع فتنة لمن طلبه وترويح لمن صادفه وقال ایضا : السماع بحتاج إلى 
ثلاثة أشياء : الزمان والکان والاخوان . (الرسالة القشیریةء ص٣٣۳).‏ 

يقول الجنيد : إذا رایت الرید يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة 
(الرسالة القشیریةء ص :4 ۳۶) . 

روی الجنيد قال : دخلت على سري السقطی یوما فرأیت عنده رجلا مغشیا عليه 
لي من أين علمت هذا؟ فقلت إن قمیص یوسف عليه السلام ذهب بسببه بصر یعقوب 
نم عاد بصره فاستحسن مني ذلك (الرساله القشیریة : ص AVEO:‏ 

ریا القوم 


۲ ۵ ۵ 


لا ناس إنما الناس آقوام في مسجد الشونيزية أضنوا جسدی وأحرقوا كبدي قال الحنيد 
فلما انتبهت غدوت إلى السجد فرأيت جماعة وضعوا رژوسهم على ركبهم متفکرین 
فلما رأونى قالوا لا بغرنك حدیث Sach‏ (الرسالة القشيرية. ص :۳۷۰) . 

وروی عن ا حنید أنه قال : رأيت في النام كأني آتکلم عن الناس فوقف علي ملك 
فقال : ما آقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله تعالی فقلت عمل خفي بميزان وقي فولی 
الملك عنی وهو یقول : کلام موفق والله . (الرسالة القشيرية» ص ٤:‏ ۳۷). 

وقال الجنيد :ریت فی alll‏ كأن ملکین نزلا من السماء فقال آحدهما لي : ما 
الصدق؟ فقلت الوفاء بالعهد فقال الاخر صدق » ثم صعدا (الرسالة القشيرية : 
ص : ۳۷۵ . 

وقال ال نید : رأيت في النام کأنی واقف بین يدي الله تعالی فقال لي :يا آبا 
القاسم من أين لك هذا الکلام الذي تقوله؟ فقلت لا آقول إلا حقا فقال صدقت 
(الرسالة القشيرية » ص :4۳۷۹ . 

يقول ا جحنید : لو علمت SOTO)‏ علما تحت أديم السماء شرف من هذا 
العلم الذي نتكلم فيه مع اصحابنا واخواننا لسعیت إليه ولقصدته . (الرسالة 
القشیریه » ص :179/85 . 

صفه الصوفیه 

وسئل الجنيد: رحمه الله عن التصوف, فقال : استرسال النفس مع الله تعالی 

باب صفه الصوفیه 

وسئل الحنید بن محمد رحمه الله عن الصوفية : من هم ؟فقال : آثرة الله في 
خلقه یخفیها إذا أحب ویطهرها إذا آحب . (کتاب اللمع » ص :1 4). 

صفه الو حد 


وقال الجنيد رحمه الله وقد سئل عن التوحيد فقال : إفراد الموحد بتحقیق 


۲ ۵ ۱ 


وحدانیته بکمال آحدیته بأنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفی الاضداد والأنداد 
والاشباه وما عبد من دونه بلا تشبیه ولا تكييف ولا تصویر ولا قثیل الها واحدا 
صمدا فردا لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر . (کتاب اللمع ؛ ھر 

وسئل جحنید رحمه عن التوحید مرة آخری فقال : معنی تضمحل فيه الرسوم 
وتندرج فيه العلوم ویکون الله SLi‏ كما لم بزل . (کتاب اللمع» ص : 55) . 

وقد سئل ال حنید رحمه الله عن توحید الخاصة فقال : أن یکون العبد شبحا بین 
يدي الله عز وجل تجري عليه تصاریف تدبيره في مجاري أحكام قدرته في لجح بحار 
توحیدہ بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له وعن استجابته بحقائق وجود وحدائیته 
العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكون وقال أيضا. التوحيد هو الخروح من 
ضيق رسوم الزمانية إلى سعة فناء السرمدية . (كتاب اللمع : ص : 55). 

قال الجنيد رحمه الله فی معنی ذلك : فمن أين کان وکیف كان قبل أن یکون؟ 
وهل آجابت إلا الأرواح الظاهرة باقامة القدرة وانقاذ المشيئة ؟فهو الآن في الحقيقة 


كما كان قبل أن یکون وهذا غاية حَقَيقة التو حيد للواحد : أن یکون العبد کما لم 
يكن ويبقى الله تعالى كما لم يرل . (کتاب اللمع › ص : 0 
صفه التوحيد 


وبیان ذلك كما قال الجنيد رحمه الله في قوله عز وجل : : واد أَحَد رب من 
og‏ ءَادَمَ 4 [الأعراف : ۱۷۲] الآية وقد ذكرناه. (كتاب اللمع» ص COV‏ 

المعرقة وصفة العارف 

وسئل ا حنید رحمه الله عن معقول العارفين فقال: ذهبوا عن وصف 
الواصفین . OLS)‏ اللمع؛ ص COV:‏ 

وسئل ا جنید رحمه الله فقيل له يا آبا القاسم ما حاجة العارفين إلى الله تعالى ؟ 
قال : حاجتهم إليه : كلائة ورعاية لهم . (كتاب اللمم » ص COA:‏ 


۱ ۷ 


باب الکشف عن اسم الصوفیه 

وقد حكي عن الجنيد رحمه الله : أنه قال : ال حال نازلة تئزل بالقلوب فلا 
تدوم. OES)‏ اللمع » ص :1۱ ). 

معنی الأحوال 

وقال ا جنیدء رحمه الله : لا یوصل إلى رعاية ا حقوق إلا بحراسة القلوب 
ومن لم يكن له فهو مصر والصر لا تصفو له حسنة . (کتاب اللمع؛ ص CW:‏ 

باب مقام الزهد 

کما سئل اص رحمه الّه عن الزهد فقال: تخلی الأیدی من SAI‏ 
وتخلي القلوب عن الطمع . (كتاب اللمع؛ ص:۷۲۴). ۱ | 

باب مقام الفقر 

وقد حكي عن الجنيد رحمه الله أنه قال : علامة الفقیر الصادق أن لا يسأل 
ولا یعارض وإذا عورض سكت OES).‏ اللمع » ص : ۷۵). 

باب مقام الصیر 

وقد سكل حنید عن الصبر فقال: حمل المؤن لله تعالی حتی تنقضی أوقات 
الکروه. (کتاب اللمم. ص (VU:‏ ۱ 

باب alae‏ التوكل 

وسئل ا حنید رحمه الله عن التوکل فقال : اعتماد القلب على الله تعالی . 
OES)‏ اللمع . ص ۷۹). 

باب alas‏ الرضا وصفة آهله 

وسئل الجنيد رحمه الله عن الرضا فقال : الرضا رفع الاختیار . LS)‏ 
ی 

باب حال الراقبه وحقانتها وصفة آهلها 


قال الجنيد رحمه الله : قال لي إبراهيم الآجري رحمه الله : يا غلام» لأن ترد من 


۲ ۵۸ 


همك إلى الله تعالی ذرة خير لك ما طلعت عليه الشمس . (کتاب اللمع» ص : ۸۲ ) . 

باب حال الحبة 

وقال ا جنید رحمه الله : وعلم أنه يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى 
من قرب قلوب عباده منه فانظر مادا يقرب من قلبك . (کتاب اللمع» ص : ۸۵ ) . 

حال المحبة 

وسئل ا جنید رحمه الله عن ا حبة فقال : دخول صفات ا حبوب على البدل من 
صفات ا حب فهذا على معنى قوله : "حتی أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر 
يها وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش يها" (كتاب اللمع ؛ ص :۰6۸۸ 

باب حال اللأنس 

وسئل الجنيد رحمه الله عن الأنس بالله تعالی : ارتفاع الحشمة مع وجود 
الهيبة . (كتاب اللمع » ص : ٩۷‏ ). 

حال اليقين 

وهو ما قال الجنيدء رحمه اله حیث سئل عن اليقين» فقال: اليقين ارتفاع 
الشك . (كتاب اللمع» ص : ۲۰۳ . 

وصف من آصاب الاستنباط 

وکما کان يشير ا جنید رحمه الله : )13 سئل عن سکونه وقلة اصضطراب جوارحه 
عند السماع إلى قوله : وَترّی یبال سا جا مِدَةٌ وهی تم ELIS‏ صنع له 
ری US Gail‏ ی و 4 [النمل [AA‏ (کتاب اللمع » ص :۸ ۱۲). 

باب ما ذکر عن الشایخ 2 اتباعهم رسول الله 


اللمع » ص (VEE:‏ 


كيفية الا ختلاف 

وسئل الحنيد رحمه الله عن الفقیر الصادق فقال : هو أن لا یستخنی بشی- 
ويستغني به کل شيء . GES)‏ اللمع › ص :۱۵۱ )۰ 

مستنبطاتهم .2 خصوصية النبی وه 

قیل للجنید رحمه الله : ما معنی قول النبی و99 وأنا سيد ولد آدم ولا فخر 
فقال لى : هات آيش وقع ا BAIS‏ فقلت معنی قوله انا سید ولد آدم ولا 
فخر"”'' وهذا عطاؤه وأنا لا أفتخر بالعطاء OY‏ فخري بالعطی . فقال لی : 


وسئل اخنید عن معنى قول النبي له في زینب امرأة زيد ؛ یدعی ابن النبي Be‏ 
وكان ابن الدعاية لا ابن الولادة؛ فأراد الله عز وجل أن يتزوج بخليلته حتى يكون فرقا 
بين أبناء الو لادة وأبناء الدعاية . (کتاب اللمع : ص : ٣‏ . 


وقال الجنيد رحمه الله في معنى قول النبي BE‏ "استغفروا اللہ وتوبوا إليه» فإني 

۱ 7 7 ett 1 ۲ af 0 5 ۴ 

استغفر الله وأتوب إليه في الیوم ماثة هة" أو كما قال» قالوا کان حال النبي BB‏ مع 

الله تعالی زيادة في کل نفس وطرفة.عين فکان إذا رقي به إلى الزيادة حال شرف من 

زيادته على حالته ف النفس ال ماضی استغفر الله من ذلك وتاب إليه . 

عيسى عليه السلام لو ازداد یقینا لمشى في الهواء” " فقال : معناه والله أعلم أن عيسى 

۱2 آخرجه صحیح مسلم وآبو داود عن آبي هريرة؛ بلفظ : آنا سيد ولد آدم یوم القيامة : وآول من بلشق 
عنه pel‏ : واول شافع . وأول مشفع . 

Cv)‏ رواه أحمد ومسلم gly‏ داود والنسائي : عن الأغر الزني ؛ بلفظ : إذه ليغان علي قلبي ؛ وإني لا ستخشر 
الله في اليوم مائة مرة . 

(۳) قال الحافظ العراقي في تخریج أحاديث الإحياء في ا جلد الرابع ؛ کتاب الصبر والشكر: حديث قیل له: يقال ان 
عيسى مشی على الماء قال لو ازداد يقينا لشی على الهواء : هذا حديث منكر لا يعرف شكذاء والعروف . رواه 
ابن آبي الدنیا في كتاب اليقين من قول بكر ابن عبد الله المزني قال : فقد اطواریون نسهم فقيل لهم تو جه نحو البحر 
فانطلقوا يطلبونه . فلما انتهوا إلى البحر إذا هو قد أقبل يمشي على الا+» فذكر حدیثا فيه أن عيسى قال : لو أن لابن 
آدم من اليقين شعرة مشى على الماء . وروی أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ 


ابن جبل "لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال . 


1 


عليه السلام : مشى على الماء بیقینه » IL‏ مشى في الهواء ليلة العراج بزيادة 
بقينه على يقين عيسى عليه السلام » فقال: "لو ازداد يقينا" يعني لو أعطي من زيادة 
اليقين مثل ما أعطيت لمشى في الهواء» يخبر النبي BE‏ عن حالته . (کتاب اللمع ؛ 
ص١١٦۱:).‏ 

باب في مستنبطاتهم في معاني أخبار مروية عن رسول الله BG‏ من طریسق 
الاستنباط والفهم : 

سأل رجل ا جنید رحمه الله وأنا عنده جالس عن معنی قول النبي 46 : "لو 
توکلتم على الله حق ق تو كله لغذاكم كما يغذو الطیر تغدو خماصا وتروح بطان“'' وهو 
یط طلب رن موضع إلى موضع یر رب یہ ویتیعت . 
سرب وا یا ی سرت مر موش سس رکا من مان ی 
مکان من أجل الزينة التي ذکر الله تعالی » فقد جعل الله تعالی طیرانهم للزينة التي 
ذکر الله تعالی لا طلب الرزق . (کتاب اللمع » ص : ۱۱۲). 

وسئل الجنيد رحمه الله عن معتى قول النبى 486 "حبك للشیء یعمی ویصم" 
فقال : حبك للدنيا يعمى ويصم عن الاخرة . (کتاب اللمع : ص ۱1٤:‏ ). 

ذكر أبي بكر الصدیق 

وحکی عن الجنيد أنه قال: أشرف كلمة في التوحيد قول أبي بكر سبحان من لم 

ذكر عثمان بن عفان ”ی 
وهو (يقول) في مناجاته : (لهی أتريد أن تخدعني عنك بقربك أم تريد أن تقطعني 


ف 


(١)‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عمر بلفظ : لو أنكم توكلون على الله 
حق توكله لرزفکم كما يرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا . 

(٢)‏ أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في التاریخ عن أبي الدرداء» والترائطي في اعتلال القلوب عن أ 
برزة ؛ وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس ؛ وحسنه السيوطي في ا حامع الصغير . 


۲۳۱ 


عنك بوصلك؛ هیهات هیهات ‏ قلت لابی عمرو: ما معنى قوله: هیهات 
هیهات؟ قال التمکین . (کتاب اللمع» ص :۸ ۱۷). 

ذکر علي بن أبي طالب BS‏ 

سمعت جنيدا رحمه الله يقول: رضوان الله على أمير المؤمنين علي #5 لولا 
آنه اشتخل UY Gy DL‏ من علمنا هذا معانی کثيرة ذاله ارو آعطي علم اللدنی 
والعلم اللدنی هو العلم الذي خص به الخضر عليه السلام قال الله تعسالی : 
> وَعَلَمتَهُ من لد نا عِلمُا 4 [الکهف : [V0‏ (کتاب اللمع» ص :۹ ۱۷). 

آدابهم 2 الصلاة 

وقد حکی عن ا حلید رحمه الله أنه قال : لكل شىء صفوة وصفوة الصلاة 
لتکبيرة الأولی والعنی في ذلك OT‏ اكير الأولى هی مقرونة اة ای لا یجوز 
الصلاة إلا بها وهو عقدك Ol‏ صلاتك لله عز وجل فاذا صح العقد فما دخل بعد 
ذلك في صلاتك من الافات الباطنة لم یفسد الصلاة بل ينقص من فضلها ویبقی 
للمصلی عقدها ونیتها. (کتاباللمعء ص ANSE:‏ 

دکر الصوم وادابهم فيه 

حكي عن ا جحنید رحمه الله أنه كان یصوم على الدوام » فاذا دخل عليه 
|خوانه آفطر معهم » ویقول : لیس فضل الساعدة مع الاخوان بأقل من فضل 
الصوم للصائم (إذا کان (Le glare‏ أو کلاما نحو هذا (کتاب اللمع » ص :۲۲۰). 

آداب الفقراء بعضهم مع بحص 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی : کل شيء یقدر الفقیر أن يعمله الا صبره على 
وقته إلى انقضاء وفته . (کتاب اللمع » ص۲۳۱). 

وقال ا جنید رحمه الله تعالی : إذا لقیت الفقیر فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم» 
فان الرفق یؤنسه والعلم یوحشه . (کتاب اللمع 6 ص : ۳۳۳ . 

ذکر آدابهم بے الصحبة 

وقال الجنید رحمه الله تعالی : OF‏ يصحبني رجل فاسق حسن الخلق آحب 


۳۹ 


إلي من أن يصحبني قاری سيئ الق . (کتاب اللمع ¢ ص : ۲۳۵) . 

وقال ا جنید رحمه الله : رأيت مع آبي حفص النيسابوري رحمه الله تعالی انسانا 
أصلع کثیر الصمت لا يتكلم فقلت لأصحابه : من هذا؟ فقيل لى : هذا إنسان یصحب با 
حفص ویخدمنا وقد Gail‏ عليه مائة آلف درهم كانت له واستدان مائة ألف أخرى أنفقها 
عليه ما يسوغه أبو حفص أن يتكلم بكلمة واحدة. US)‏ اللمع ؛ ص : ۲۳۵). 

آدابهم عند مجاراة العلم 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی : لو علمت أن علما (تحت أديم السماء) أشرف 
من علمنا هذا لسعيت إليه وإلى أهله حتى أسمع منهم ذلك » ولو علمت أن وقتا 
اشرف من وقتنا هذا مع أصحابنا ومشایخنا ومسائلنا ومجاراتنا هذا العم لنهضت 
العلوم أشرف من هذه العصابة ولا أشيرف من علمهم ولولا ذلك ما جالستهم 
ولکنهم کذا عندی وبهذه الصورة: OLS)‏ اللمع ؛ ص: ۹ ۲۳). 

Soy‏ عن انید رحمه الله تعالی أنه قال : لو كان علمنا هذا مطروحا على 
مزبلة لم يأخذ كل واحد منه الا حظه على مقداره . (کتاب اللمع » ص :۲۳۹). 

وعن جحنید رحمه الله أنه قال: کان سري رحمه الله تعالی |ذا آراد أن یفیدنی 
شيئا سالنی مسألة» فقال لی thy‏ ما الشک با غلام؟ فقلت : أن لا تعصي الله 
بنعم آنعم الله بها عليك ؛ قاستحسن ذلك مني » و کان یستعیده منی ویقول : كيف 
قلت في الشکر؟ آعدها علي فاعیدها عليه (کتاب اللمع» ص : ۲۰) . 

بقول ال حنید: لا حول ولا قوة الا duh‏ فاذا کرر عليه السؤال يقول : حسبنا اللہ 
ونعم الوکیل (کتاب اللمع» ص .)۲٤٢‏ 

آدابهم 2 وقت الطعام والاجتماعیات 

وعن ال حنید رحمه الله تعالی أنه قال من النذالة أن يأكل الرجل بدینه . LS)‏ 


اللمع» ص (YEE:‏ 


TU 


آدابهم بے وقت السماع وا لوجود 

حكي عن الجنيد رحمه الله تعالی أنه كان یقول : السماع یحتاج إلى ثلاثة 
آشیاء والا فترکه آولی : الا خوان والزمان والکان. (کتاب اللمع ء؛ ص :۶ ۲). 

وقد حكي عن ا نید أنه قال : لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم وإنما 
يضر فضل الوجد مع نقصان العلم . (کتاب اللمع » ص : ۲۷) . 

آدابهم 2 اشتغال الکسب 

وسئل الحنيد رحمه الله عن الكسب ؛ فقال : یستقی الاء ویلتقط النوی. 
(کتاب اللمع ء ص: .)۲٥۹‏ 

آدایهم 2 الأخن والعطاء 

وحکی عن جعفر ا خلدي عن حنید رحمه الله تعالى أنه قال: ذهبت یوما 
إلى ابن الکرینی ومعی دراهم آرید أن أدفعها إليه وکان عندي أنه لا يعرفني؛ 
وسألت أن يأخذ ذلك فقال : آنا عنه,مستفن» وأبي أن يأخذ مني ؛ فقلت له : إن 
كنت أنت عنها مستغنیا Ub‏ رجلا مین ال مین اسر بأخذك لها فتأخذها لادخال 
السرور علی قلبي . (کتاب اللمی”ج؟ ۲۱۳) . 

wisi‏ الجلوس والمحالسة 

وقال جعفر: كان الجنيد رحمه الله تعالی یقول : لو علمت أن صلاء رکعتین 
أفضل من جلوسی عندکم ما جالستکم. (کتاب اللمع » ص : .)۲٦۸‏ 

آداب المشايخ ورفقهم با لاصحاب 

وعن جعفر النلدی قال : دخل رجل إلى الجنيد رحمه الله تعالی فاراد أن 
یخرج من ملکه كله ویجلس معهم على الفقر» قال : فسمعت الجنيد رحمه الله 
تعالی یقول : لا تخرج کل ما معك؛ احبس مقدار ما يكفيك وأخرج الفضل 
وتقوت بما حبست واجتهد في طلب الحلال» لا تخرج كل ما عندك فلست امن 
عليك أن تطالبك نف ك : والنبی كله كان إذا آراد أن يعمل شيئا أثبته . LS)‏ 


اللمع » ص : “(TYE‏ 


۳۹ 


2 ذکر آداب الریدین والبتدئین 

وحکی عن الجنيد رحمه الله تعالی أنه قد سأله بمض الفقراء أو بعضص 
الشيوخ ء فقال له : ما للمریدین في مجاراة الحكايات؟ فقال : الحكايات جند مسن 
جنود الله تعالى؛ يقوى بها قلوب الریدین» قال: فقلت : هل في ذلك شاهد من 
كتاب الله تعالى؟ فقال: نعم: قال: «وکلاً تمص La iy dlls‏ مَا نیت 
به فُوَادَكَ 4 [هود: ۱۲۰] (کتاب اللمع» ص : ۲۷۵). 

آداب من يتفرد ويخنار الخلوة 

وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الخلوةء فقال : إن السلامة مصاحبة لمن طلب 
فترك المخالفة وترك التطلع إلى ما أوجب اعلم مفارقته . (كتاب اللمع » ص : ۲۷۷). 

آدابهم سے الصداقة والمودة 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی : لقد كنت أرى أقواما تجزيني منهم النظرة فهي 
زادی من الجمعة إلى الجمعة . (كتاية اللمع. ص : ۲۷۹). 

وقال الحنید رحمه الله تعالى) :اذا كان لك صديق فلا تسؤه فيك بمايكرهه. 
(كتاب اللمع» ص : ۲۷۹). 

آدایهم عند الموت 

وقال الجريري رحمه الله تعالی : حضرت وفاة أبي القاسم الجنيد رحمه الله 
تعالى» فلم یزل ساجدا : فقلت له يا أبا القاسم : اليس بلغت هذا المكان وبلغ بك ما 
أرى من الجهد لو استرحت؟ فقال لي : يا أبا محمدء أحوج ما كنت إليه هذه الساعة ؛ 
فلم يزل ساجدا حتى فارق الدنیاء وأنا حاضره . (كتاب اللمع ؛ ص : ۰6۲۸۱ 

وللجنيد 4 معرقة الجمع والتفريق 

فتحققتك في سري فناجاك لساني 
فاجتمعنا لمعان وافترقنا لعانی 


إن يكن غيبك التعظيم عن Be‏ عياني 


۳ ۵ 


فلقد صيرك الوجد من الأحشاء دانی 

(کتاب اللمع › ص : ۳۸۳). 

وقد ذهب ال جنید رحمه الله تعالی إلى أن قربه بالوجد جمع وغيبته في البشرية 

وعن جعفر الخلدي قال : سمعت ا حنید رحمه الله تعالی یقول » وسئل عن 
الفناء » فقال : إذا فنی العبد عن آوصافه آدرك البقاء بتمامه . قال : وسمعت اليد 
رحمه الله تعالی یقول » وقد سئل عن الفناء. فقال : استعجام كلك عن أوصافك 
واستعمال الكل منك بکليتك . (کتاب المع » ص : ۲۸۵) . 

وسئل ا جنید رحمه الله تعالی عن حقیقة ؛ فقال : آذکره ثم آدع هذا وهذا. 
OLS)‏ اللمع ؛ ص : AYA‏ 

وقال الجنيد رحمه الله : أبت ا حقائق أن تدع في القلوب مقالة للتأویلات . 
(کتاب اللمع» ص : ۲۸۷). 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی :إن الجقائق اللازمة والقصائد القوية ا حکمة لم تبق 
على آهلها سبيا إلا قطعته ولا معتر VC‏ منعته ولا تأویلا موهما الا لصحة المراد الا 
من العلم واضحة ودلائل من اخق بينة . (کتاب المع » ص : ۲۸۸) . 

مسألة 2 الصدق 

قال الشیخ رحمه الله تعالی : آخبرنی جعفر النلدي رحمه الله تعالی » قال : 
سمعت الجنيد رحمه الله تعالى يقول: ما من أحد طلعب امير دق یی اله 
آدرکه » وإن لم يدرك الكل أدرك البعض . (كتاب اللمع» ص : ۰۲۸۷ ۲۸۸). 
الفعل. (كتاب اللمع » ص :۲۸۹). 

وسئل الجنيد رحمه الله تعالى مرة أخرى عن الاخلاص» فقال : إخراج 
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سئل ال حنید رحمه الله تعالی : أا أتم الاستغناء abl‏ تصالی أم الافتقار إلى الله 
عز وجل؟ فقال : الافتقار إلى الله عز وجل موجب للغناء بالله عز وجل » فاذا صح 
الافتقار إلى الله عز وجل كمل الغناء بالله تعالی » فلا يقال : أيما أتم؟ لأنهما حالان 
اللمع» ص VAN:‏ 

مسألة 2 الفقر 

قال الجنيد رحمه الله تعالی : الفقر بحر ce MS‏ وبلاژه كله عز . LS)‏ 
اللمع». ص : ۲۹۲). 

وسئل عن الفقیر الصادق » متی یکون مستوجبا لد خول حنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام ؟ فقال : إذا كان هذا الفقير معاملا لله عز وجل بقلبه موافقا لله فيما 
منم » حتى يعد الفقر من الله نعمة عليه يخاف من زوالها كما يخاف على زوال 
cole‏ وكان صابرا محتسبا مسروزا sce‏ الله له الفقّر صائنا لدينه كاتما للفقر 
مظهرا للإياس من الناس مستغنيا co ayy‏ كما قال الله عز وجل : « لِلفقرَاء 
nll‏ اخصروا فى سبيل EST‏ ابقر : ۲۷۳]الاية» فإذا کان الفقير بهذه الصةة 
يدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » ویکفی يوم القيامة مؤونة الوقوف 
والحساب إن شاء الله تعالى . (كتاب اللمع» ص : ۲۹۲). 

وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن أعز الناس ؛ فقال : الفقير الراضی . (كتاب 

مسألة 2 الظرف 

سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الظرف ما هو؟ فقال : اجتناب کل خلق دني 
ص ATA:‏ 


۲۷ 


مسالة 

سئل ا جنید رحمه الله تعالی : إذا ذهب اسم العبد» وثہت حکم الله تعالى؟ 
قال : اعلم رحمك الله تعالى أنه إذا عظمت المعرفة بالله ذهبت آثار العبد ‏ وامحت 
رسومه » فعند ذلك يبدو علم علم الحق وثبت اسم حکم الله تعالى . (کتاب 
اللمع ء ص : (TAY‏ 

مسا له 

سئل الحنيد رحمه الله تعالی متی یستوی عند العبد حامده وذامه؟ JLab‏ : إذا 
علم أنه مخلوق » ویکون غا . (کتاب اللمم ؛ ص : ۲۹۷). 

مساأله 2 الشاهد 
شاهد في ضميرك وأسرارك مطلعا علیها وشاهدا lad‏ في خلقه وعباده» فاذا نظر 
الناظر إليه شهد علمه بنظره إليه . وشاهد الصوفية هو أن يقطع منزل ا مریدین 
فيشهد عموم العارفین وحملة انم الشاهد ا حاضر في الغیب لا يحرج ولا یفتر ولا 

مسألة: ما الکریم ٩‏ 

وقال الحنيد رحمه الله : الکریم من لا یحوجك إلى وسيلة . OLS)‏ اللمع : 
ET‏ ۳ 

مسألة: ما النية؟ 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی : اللیة تصوير الأفعال . (کتاب اللمع » ص : (yey‏ 

مسالة: ما الصواب ٩‏ 


وقال ا حنید رحمه الله تعالی : الصواب کل نطق عن ادن . OLS)‏ اللمع » 
میں ۰۳ ۰۳ 


1A 


مسا لة 

سئل الجنيد عن الشفقة على الخلق ما هو؟ قال : تعطیهم من نفسك ما یطلبون: 
ولا تحملهم ما لا یطیقون» ولا تخاطبهم با لا یعلمون. (کتاب اللمع» ص :۳۰۳). 

مسألة 2 الثقية 

وقال احند : التقیه استواء السر والعلانيه . (کتاب اللمع › ۲ OF‏ ۳ 

مکاتیات 

وفیما ذکر عن الشبلی رحمه الله : أنه كتب إلى الجنيد رحمه الله کتابا فکتب 
فيه : يا آبا القاسم ما تقول في حال علا فظهر وظهر فقهر وقهر فبهر فاستناخ واستقر 
؟ فالشهود منطمسة والاوهام خنسة والالسن خرسة والعلوم مندرسة ولو تکاثفت 
الخليقة على من هذا alle‏ لم يزده ذلك إلا توحشا ولو آقبلت الخليقة إليه تعطفا لم 
يزده ذلك إلا تبعدا فا حاصل في هذه ال حال قد صفد بالأغلال والانکال وغلبه على 
عقله فحال وحاد الحق با حق وصار التلق عقالا و کتب تحتها هذین البيتين : 

يا هلال السما لطرف كليل فاذا ما بدا أضا طرفيه 
كنت آبکی Ae‏ کته تاکن کی بکیت منه عليه 

قال : فترك الرقعة عنده من الأربعاء إلى الأربعاء وکتب تحتها یا آبا بكر : اللہ 
الله فی الخلق كنا ناخذ الكلمة فننشقها ونقرظها ونتکلم بها في السرادیب وقد جشت 
انت فخلعت العذار بينك وبين آکابر الخلق ألف طبقة فی أول طبقة يذهب ما 
وصعت . OLS)‏ اللمع : ص AYO:‏ 

وقال الشيخ رحمه الله : وإنما وضعت في هذا الكتاب هذه الحكاية والرسالة 
حتى يتأمل من ينظر فيه . ويستفيد منها بما فيها من الإشارات الصحيحة والعبارات 
الفصيحة ويقف على مقاصد القوم في مكاتباتهم لأن بين كل طائفة من الناس 

باب صدور الكتب والرسائل 


صدر للجنید رحمه الله :آثرك الله يا خی VL‏ صطفاء و جمعٹ YL,‏ حتو اء 
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thas‏ بعلم أهل النهى وأطلعك من العرفة على ما هو آولی وتمم لك ما ترید 
منك له ثم أخلاك منك له ومته له به لیفردك في تقلبه لك Le‏ يشهدك من حیت لا 
یلحقك شاهد من الشواهد يخرجك فذلك : أول الأول الذي محابه رسوم ما 
ترادف ما غيبه به the‏ بعلو ما استأثر به منه له ثم أفردك منك لك في أول تفرید 
التجرید وحقیقة کائن التفرید فكذلك )13 انفرد بذلك آباد وأفنی الابادة ما سلف 
من ا حق من الشاهد بعد إفناء محاضر الخلق فعند ذلك یقم حقيقة ا حقیقة من ا حق 
للحق ومن ذلك : ما جری بحقيقة علم الانتهاء إلى علم التوحید على علم تفرید 
التجرید فقد عزره الله وحجبه عن کثیر من ينتحله ویدعیه ویتحققه ویصطفیه . 

صدر آخر : موتك حقيقة الا ختصاص عن لوائح الانتقاص وآواك ا حق في 
خفي من الملاحظة حظك شغلا بالاجلال له عن ذکر نفسك وحالك فی آوان ذکره 
ثم أذكرك أنه ذكرك في قدیم الأزل قبل حين البلوی وقبل حال البلوی إنه فعال لم 
يشاء وهو قدير. 

صد ر آخر : أكرمك بطاعتهو Uae‏ بولايته وجللك بستره ووفقك لسنة 
نبيه #6 وأطلعك على فهم كتابه وأنطقك بالحكمة وآنسك بالقرب وخصك 
بالفوائد ومنحك الزيادات the tig‏ بابه وكلفك خدمته حتی تكون له موفقا 
ولكأس محبته ذائقا فیتصل العيش بالعيش والحياة بالحياة والروح بالروح فتتم 
النعمة وتسلم من المعتبة فتصح العافية وتكمل بالسلامة . 

صدر آخر: بدت لك عجائب ما في الغيوب من أنبائها وكشفت لك عن 
حقائق ما تكن من أكنانها وأوضحت لك عن سر غرائب إخفائها وخاطبتك بكل 
ما كمن من عطائها بلسانه الذي ينطق به عن خفي مكانه فأوضح منطق يوضح عن 
حکم بيانه ليس با صرح به من الفصح من لسانه لکن مما أوقفه ا حق من مراد 
إعلانه وذلك غير كائن قبل حينه وأوانه والمراد بفهم ذلك : هو المفرد الموجود من 
آهل دهره وزمانه . 

صدر آخر: حاطك الله بحیاطته التي يحوط بها الستخلصین من أحبابه 
وثبتك وإيانا على سبل مرضاته وأولج بك قباب آنسه وأرقاك في ریاض فنون 
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کرامته وکلاك في الأحوال كلها كلآة الجنين في بطن آمه ثم آدام لك الحياة 
الستخلصة من قيمومية الحياة على دوام ديمومية أبديته وأفردك عما لك به وعما له 
بك حتى تكون فردا به في دوامها لا أنت ولا مالك ولا العلم به ويكون الله وحده. 
عن ا حقائق المشكلة وتنبئ عن السرائر وا خصوصیة التي تنفرد بها هذه العصابة في 
تجرید التوحيد وحقيقة التفرید فمن نظر فيه فليتأمل فإن فيه لأهل الفهم فوائد 
ولأهل العناية بهذا العلم زوائد وعلى القلوب من المعرفة بذلك جميل عوائد والله 
باب .2 أشعارهم .2 معاني أحوالهم وإشاراتهم 
آنشدنی آبو عمرو بن علوان للجنيد رحمه اللہ هذه الأبیات : 
تغرب أمري عند كل غريب فصرت عجيبا عند كل عجيب 
وذاك لان العارفين رأیتهمٌ علی طبقات في الهواء رتوب 
فأصبح أمري لیس يدرك غوره سوى أنني للعارفين خطيب 
و للحنید رحمه الله 4 الا ختراق وائتعذیب 
يا موقد النار قي قلبي بقدرته لو شئت آطفأت عن قلبی بك النار 
لا عار إن مت من خوف ومن حذر على فعالك بی لا عار لا عارا 
وله أيضا : 
يا مسعري آسفا يا متلفي شغفا لو شئت أنزلت تعذيبي بمقدار 
حاشاك من استغائاتی فكيف وقد أولیتنی نعما طاحت بأذكار 
(کتاب اللمع : ص :۱۸ ۳). 
الله یقول : کان آبو ا حسن سری السقطى رحمه الله کثیرا ينشد هذه الأبیات : 
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ولا ادعیت ا حب قالت : کذبتنی فما لی آری الاعضاء منك کواسبا 
فما ا لحب حتی یلصق ا جحلد با حشا وتذبل حتی لا تجیب النادیا 


وتتحل حتی لا یبقی لك الهوی سوی مقلة تبکی بها أو تناجیا 
قال الحنید رحمه الله : دخلت غرفته وهو یکنس بیته بخرقة ویقول : 
وما رمت الدخول عليه حتی حللت محلة العبد الدلیل 
وأغضيت الحفون على قذاها وصنت النفس عن قال وقیل 
قال : وکان یقول کثیرا هذا البیت : 
ما في النهار ولا في اللیل لي فرح فما أبالي أطال al LUI‏ قصرا 
(كتاب اللمع» ص :۳۲۱). 
دعاء للجنيد رحمة الله عليهء مستخرج من OLS‏ الناجاة» اللهم إني سالك 
السامحین وبا حسانك ورأفتك یا خیر المعظين سالك سوال خاضع خاشم متذلل 
متواضم ضار اشتدت إليك فاقتة وآنزل بك على قدر الضرورة حاجته وعظمت 
فیما عندلك رغبته وعلم أن لا یکون شيء إلا بمشيئتك ولا يشفع شافع اليك إلا من 
بعد إذنك فکم من قبیح قد سترته و کم من بلاء قد صرفته و کم من عثرة قد آقلتها 
و کم من زلة قد سهلت بها و کم من مکروه قد رفعته وکم من ثناء قد نشرته أسألك 
يا سامع أصوات الستفیئین وعالم خفي إضمار الصامتین ومطلع في اخلوات على 
العقوبة على ما عملته من خلواتی وکن بي في کل الأحوال رافقا وعلی في كل 
تكائف مخاوف le‏ سري ومن لزوم ذلك ضميري وقلبي حتی يكاد ذلك أن يملأ 
ا خدمة جسمی فأنا في حبس ما یعارضنی من ذلك من النقص والتقصیر سالك أن 
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تخرج ذلك عن ذكري وتمنعه من قلبي واجعل آوقائي من اللیل والنهار بذکر 
معمورة وبخدمتك وعبادتك موصولة حتی یکون الورود ورودا واحد وا حال 
حالا واحدا لا سأمة فيه ولا فتور ولا ملل ولا تقصیر حتی أسرع به إليك في حين 
البادرة وأسرح بذلك إليك في ميادين السابقة وارزقني من طعم ذلك اللذائذ 
السابغة یا أكرم الأکرمین . OLS)‏ اللمع» ص : ۳۲۹). 

باب الدعوات التي كان يدعو بها الشیخ 

سمعت جعفر قال : سمعت ا جئید رحمه الله قال : كان سري السقطى رحمه 
الله إذا دعا يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبنی بذل ا حجاب . (کتاب 
اللمع» ص :۳۳۲) . 

دعاء للجنید رحمه الله تعالی » إلهي وسيدي ومولاي من حسن منك حکما 
لن أيقن بك ومن أوسع منك رحمة لمن اتقاك وقصدك ؟ومن أسرع منك عطفا ورأفة 
لمن أرادك وأقبل على طاعتك؟ فكلهم في نعمائك يتقلبون ولك بفضلك عليهم 
یعبدون سرت همومهم بك اليكوانقردت,|رادتهم لديك وأقبلت قلوبهم بك عليك 
وفنيت حظوظهم من دونك واجتمعنت لك وحدك فهم إليك في الليل والنهار 
متوجهون وعليك في كل الأحواآل مقلون ولك على الأحوال مؤثرون فأنا أسألك 
إلهي وسيدي ومولاي أن تكون لي بفضلك WIS‏ كافيا عاصما راحما فإني إليك لاح 
وبك مستغيث وإليك راغب ومنك راهب وعليك في أمور الدنيا والآخرة متوكل لا 
له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین . (كتاب اللمع» ص : ۳۳۳) . 

وعن جعفر الخلدي رحمه الله ؛ أنه قال : كان الجنيد رحمه الله يوصي لرجل 
ويقول: قدم نفسك وأخر عزمك ولا تقدم عزمك وتؤخر نفسك فيكون فيها إبطاء 
کثیر . (كتاب اللمع » ص : 4 ۲۳) . 

وصایاهم التي أوصى بها بعض لبعضص 

وقال الجنيد رحمه الله في كلام له لبعض أصحابه : أوصيك بقلة الالتفات إلى 
اخال الماضية عند ورود ا حال الكائنة قال : وقلت لأبي عبد الله الخياط الدینوری 
رحمه الله : أوصني بشيء فقال : أوصيك بخصلة ما أعلم أن يكون خصلة لم 
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تصحبه آفة غيرها قلت : وماهی؟ قال ذكرك لأخيك با حمیل في ظهر الغیب 
ودعاؤك له . (کتاب اللمع :؛ ص :۳۳۵ . 

السماع واختلاف آقاویلهم 2 معناه 

وحکی عن جعفر عن ا جنید رحمه الله أنه قال : تنزل الرحمة على الفقراء في 
ثلائة مواطن : عند السماع فانهم لا یسمعون الا عن حق ولا یقومون الا عن وجد 
وعند مجاراة العلم فانهم لا یتکلمون إلا في أحوال الصدیقین والاولیاء» وعند 
أكلهم الطعام فانهم لا يأكلون إلا عن فاقة : 

وستل أبو على الروذباري رحمه الله عن السماع فقال : لیتنا خلصنا منه رأسا 

دکر طبقات الستمعیںن 

وقد حکی عن ا حنید رحمه الله أنه قال : دخلت على سري السقطي رحمه 
الله فرأيت بين يديه رجلا قد غشی عليه فقال لي : هذا رجل سمم آية من كتاب الله 
عز وجل فخشی عليه فقلت : اقل عليه هذه الآية التي قرئت عليه فقرأ فأفاق فقال 
لی : من أين لك هذا! فقلت: رایت يعقوب عليه السلام كان عماه من أجل 
مخلوق فبمخلوق أبصر ولو كاك عماه من أجل الحق ما أبصر بمخلوق فاستحسن 
منى ذلك . (كتاب اللمع» ص (TOR:‏ 

باب .2 وصف سماع المريدين والمبتدثين 

ورأيت أبا ا حسین السيرواني صاحب ال خواص بدمياط وكان يحكي عن 
الجنيد رحمه الله أنه قال: رأيت رجلا قد سمع السماع حتى تفسخ ورأيت رجلا 
سمع الذكر حتی مات أو كما قال وسمعت الدقي يقول: سمعت الدراج يقول: 
كنت أنا وابن cb gall‏ مارين على الدجلة بين البصرة والأبلة وإذا بقصر حسن له 
منظر وعليه رجل بين يديه جارية تغني وتقول : 

كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل 
3 سبيل الله ود كان منى لك يبذل 
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قال وإذا شاب تحت المنظر بيده ركوة وعليه مرقعة يتسمع فقال : يا جارية بائله 
وبحياة مولاك الا أعدت على هذا البیت» قال: فأقبلت الجارية عليه وهى تقول 

وصف خصوص الخصوص وأهل الكمال 2 السماع 

وبلغني عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله أنه قيل له : كنت تسمع هذه القصائد 
بعش مم ا و اوناك السباع کت تعر والزآن خالت دكا سان 
اسر رز ار رد او نمسای + وی اخبال مها جایده وت کا2 د2 
آلسّحَابٍ Sie‏ الد gil‏ کل کا ' فکأنه يشير بذلك ably‏ أعلم پى يعني آنکم 
تنظرون إلى سکون جوارحی وهدوء ظاهري ولا تدرون أين آنا بقليي وهذه ایضا 
صفة من صفات fal‏ الکمال في السماع . OLS)‏ اللمع» ص PV:‏ 

قال : سمعت LI‏ بكر محمد بن اود الدینوری الدقی بقول : سمعت آبا بكر 
الزقاق یقول : سمعت من نید رحمه الله تعالی كلمة في التوحید هیمتنی آربعین 
سنة» وأنا بعد في غمار ذلك؛ 

وقال جعفر اطنلدي رحمه الله : دخل رجل من آهل خراسان على الجنيد 
رحمه الله وعنده جماعة من الشایخ فقال : يا آبا القاسم متی يستوي على العبد 
حامده وذامه؟ فقال بعض أولئك الشایخ : إذا آدخل الارستان وقيد بقیدین فقال له 
الجنيد رحمه الله : لیس هذا من شأنك ثم أقبل على الرجل فقال : يا حبيبي إذا علم 
وتیقن أنه مخلوق فشهق الرجل شهقة وخرح . OLS)‏ اللمع» ص :۰۸ ۳) . 

باب فيمن کره السماع 
یقول : جثت إلى سری السقطی رحمه الله یوما فقال لی : أيش خبر اصحابك 
یقولون قصائد؟قلت نعم قال : یقولون عاشق دنف ؟لو شخت أن آقول هذا الذي 


AAR النمل : من‎ )١( 


ن۵ 


بي من هذا اللون لقلت . قال الجنيد رحمه الله : وکان معه هذا کثیرا» كان یستره 
وکان معوله اخوف . OLS)‏ اللمع » ص : ۳۷۳). 

ذکر اختلافهم .2 ماهية الوجد 

وذکر عن الحنيد رحمه الله أنه قال : كما أظن أن الوجد هو الصادفة بقوله عز 
وجل : (وَوَجَدُوأ ما عَعِلُوا اضرا 4 يعني صادفوا وقال : gp‏ تُقَدِمُوا 
لانفیکر ین 2S‏ دوه عند اللہ 4 أي تصادفوا وقال : ظحي ادا جاه تسده 
سيا 4" یعنی لم یصادفه . ( کتاب اللمع ؛ ص : ۳۷۵) . 

ذکر تواجد الشایخ الصادقين 

ویقال :إن آبا سعید الخراز رحمه الله : کان كشير التواجد عند ذکر الوت فسئل 
عن ذلك ا جحنید رحمه الله فقال : العارف قد أيقن أن الله لم یفعل شيئا من الکارة بغضا 
له ولا عقوبة ويشاهد في صنائم الله تعالی ا حالة به من الکاره صفو احبة بینه وبين الله 
عر وجل : واغا ینز به هذه النوازل لبود روحه إليه اصطفاء له و اصطناعا له فاذا 
کوشف العارف بهذا وما آشبهه لم BB‏ یعمج أن تطیر روحه إليه اشتیاقا وتنقلب من 
وطنها اشتیاقا فلذلك ما رأیت من التواجد عند ذکر الموت وربما آتی ذلك على قرب 
منيته والله یفعل بولیه ما یشاء وما يحب . (کتاب اللمع ء ص : ۳۸۰). 

قوة سلطان الوجد وهیجانه وغلیانه 

قال : أخبرني جعفر بن محمد الخلدي رحمه الله فیما قرأت عليه قال : 
سمعت ا جحنید رحمه الله یقول : قال : ذکر یوما عند سري السقطی رحمه abl‏ تعالی 
الواجید الحادة في الأذكار القوية وما جانس هذا ما یقوی على العبد فقال سری 
رحمه الله وقد سألته فيه فقال : نعم یضرب وجهه بالسیف وهو لا یحسه (کتاب 
اللمع .ص :۳۸۱) وعن ال جنید رحمه الله أنه كان یقول : إذا قوي الوجد یکون أتم 
هن یستأثر العلم وذکر عنه أيضا أنه قال : لا یضر نقصان الوجد مع فضل 
)١(‏ الکهف : من الآيةة 4 


() البقرة: من الآية ١١١‏ 
() النور: من الایة۳۹ 
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العلم » وفضل العلم أتم من فضل الوجد وقد ذکر عنه جعفر الخلدي رحمه الله أنه 
قال : الحملان في الوجد بعد الغلبة آتم من حال الغلبة في الوجد ؛ والغلبة في الوجد 
آتم من ا حمول قبل الغلبة» فقيل له : كيف نزلت هذا التسنزیل؟فقال : ا حمول عن 
حال غلبة بالحمل بعد القهر أتم » والغلوب بعد حملانه عن نقسه وشاهده أتم 
(کتاب اللمع» ص (TAY:‏ وحكي عن الجنيد رحمه الله أنه كان یقول : ذکرت 
احبة بين يدي سري السقطي رحمه الله فضرب يده على جلد ذراعه فمدها ثم 
قال : لو قلت إنما جف هذا من ا حبة لصدقت قال : ثم آغمی عليه حتی غاب » ثم 
تورد وجهه حتی صار مثل دارة القمر فما استطعنا أن ننظر إليه من حسنه حتی 
غطینا وجهه (كتاب اللمع » ص : ۳۸۲) . 

اثبات ال ڈیات والکرامات 

وعن ال حنید رحمه الله أنه قال : من يتكلم في الکرامات ولا یکون له من ذلك 
شيء فمثله مثل من عضغ التبن قيل لسهل رحمه الله في الحكاية التي قبل هذه فیمن 
يشاء . LS)‏ اللمع ؛ و A)‏ 

ذکر مقامات أهل الخصوصن يثك الكرامات 

قال الجنيد رحمه الله : حجاب قلوب الخاصة المختصة برؤية النعم والتلذذ 
بالعطاء والسكون إلى الكرامات . (كتاب اللمع .ص : .)1٠ ٠‏ 

قال ابن عطاء: سمعت آبا الحسين النووي يقول: كان في نفسي من هذه 
الكرامات شيء فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين زورقين ثم قلت : وعزتك 
لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال فلأغرقن نفسي» قال : فخرج لي سمكة 
فيها ثلاثة آرطال قال : فبلغ ذلك الجنيد رحمه الله فقال : كان حكمه أن يخرج له 
أفعى تلدغه ‏ يعني أنه لو لدغته حية كان أنفع له في دينه من ذلك لأن في ذلك فتنة ؛ 
وفى لدغ ا حیة تطهير وكفارة . OLS)‏ اللمع » ص ١7”:‏ 1). 

دکر من كان له شيء من هذه الكرامات 

قال الشيخ رحمه الله : أخبرني جعفر الخلدي رحمه الله فيما قرأت عليه قال : 
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حدثني اطنید رحمه الله قال » دخلت على سري السقطی رحمه الله یوما فقال لے : 
أعجبك من عصفور يجيء فیسقط على هذا الرواق فآخذ لقمة فأفتها في كفي 
فيسقط على أطراف أناملي فيأكل . فلما كان في وقت من الأوقات سقط على 
الرواق ففتت الخبز في يدي فلم يسقط على يدي كما كان قبل ذلك ففكرت في 
سبب العلة في وحشته علي فذ کرت آني أکلت ملحا بابزار فقلت بسري : HSU Lit‏ 
من الملح الطیب فسقط على يدي فأکل وانصرف . (کتاب اللمع» ص CEES‏ 

وفی حكاية جعفر الخلدي رحمه الله قال : جاءنی أبو حفص النيسابوري رحمه 
الله مرة ومعه عبد الله الرباطي رحمه الله وجماعة وکان فيهم رجل أصلع قلیل الکلام؛ 
فقال یوما لأبی حفص رحمه الله : قد كان فیمن مضی » لهم الآيات الظاهرة-ولیس 
لك شىء من ذلك فقال : له gil‏ حفص رحمه الله : فجاء إلى ا حدادین إلى كور عظیم 
محمی ؛ فيه حديدة عظيمة فأدخل يده في الکور فأخذ ا حدیدۃ ا حماۃ فأخرجها فبردت 
في يده فقال له : يجزيك هذاء فسئل بعضهم عن معنی إظھار ذلك من نفسه فقال : کان 
مشرفا على حاله فخشی أن يتغير عليه إن لم یظهر ذلك له فخصه بذلك شفقة عليه 
وصيانة IE‏ وزيادة لإيمانه . (کتاب اللمم/ ص :۰8۰4 E60‏ 


ذكر الخصوص وا حوالهم الني لا تعد من الکرامات 

وسمعت آبا عمرو بن علوان یقول : OLS‏ شاب یصحب الجنيد رحمه الله : 
وکان له قلب فطن » وربا يتكلم بخواطر الناس ؛ وما یعتقدون في سراثرهم . فقيل 
للجنيد ذلك : فدعاه وقال : أيش هذا الذی يبلغنى عنك؟ فقال : لا آدری» ولکن 
اعتقد في قلبك ما شئت ؛ قال اند رحمه الله : ات دی فال الفتعی : اعتقدت 
کذا وكذاء فقال لحنید رحمه الله : لاء فقال : اعتقد مرة آخری؛ فقال ا حنید 
رحمه الله : اعتقدت » فقال الشاب : هو كذا وكذاء فقال اطنید رحمه الله : لا 
قال : فاعتقد ثالشا. فقال الحنيد رحمه الله : اعتقدت , فقال الشاب : هو كذا 
وكذاء فقال حنید رحمه الله : لاء فقال الشاب : هذا والله عجبت آنت عندی 
صادقء وأنا آعرف قلبي وأنت تقول: لا . قال : فتبسم الجنيد رحمه الله ثم 
تال : صدقت يا أخي في الأول وفی الثاني وفی الثالث» وإنما آمتحنك هل تتغیر 
عما انت عليه . OES)‏ اللمع ؛ ص:۹۷٥٦).‏ 
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وعن جعفر الخلدي رحمه الله : قال : سمعت جنیدا رحمه الله یقول : دخل 
ا حارث احاسبي رحمه الله داري فلم يكن عندي شىء طیب آطعمه قال : 
فمضیت إلى دار عمي فاخرجت منها شيئا وحملت لقمة ففتح فمه فجعلت في فمه 
فکان یحوله من جانب إلى جانب ولا یبتلعه ثم قام وخرج فألقاه في الدهلیز 
فذهبت خلفه وقلت : يا عمي رأيتك لم تبتلم ثم قمت وألقیته في الدهلیز قال : 
نعم بني وذلك أن بيني وبين الله تعالی أنه إذا کان شيء من غير وجهه لا يتهيأ لی 
بلعه ‏ وكنت فتحت فمي لإدخال السرور عليك ولم يتهيأ لي أن أبلعه فقمت 
فالقیته في الدهليز. (كتاب اللمع 0 

بیان هذه الألفاظل 

قال الجنيد رحمه الله : لقد فاز قوم دلهم وليهم على مختصر الطريق فأوقفهم 
على محجة الناجاة ولوح لهم على فهم الدعوة إلى المسارعة بالناسبة إلى فهم 
الخطاب إذ يقول جل وعز «وسارغوا إِلٰ مَغفرة من ربكم 4 فنهضت العقول 
مستجيبة بحسن التوجه لإقامة ما به حون عنده. (كتاب اللمع» ص : 4۱۲). 

قال الجنيد رحمه الله : أبت ا حقَائق آن تدع للقلوب مقالة للتأويل . (کتاب 
اللمع» ص ١7:‏ 5). 

حكي عن الشبلي رحمه الله أنه قال : قال لي الجنيد رحمه الله : يا أبا بكر ما 
ظنك بمعنى خصوص الخصوص فيما تجسري إليه من القول عموم ثم 
قال : خصوص ا خصوص ف نعت الإيماء إليه عموم . OLS)‏ اللمع» ص ۶ 4۱). 

قال الجنيد رحمه الله : جلست عند ابن الكريني فأومأت برأسي إلى الأرض 
فقال : بعد . ثم أومأت برآسي إلى السماء فقال : بعدء وقال الشلبی + رحمه اللہ 
ومن آوما إليه فهو كعابد وثن لان الإيماء لا یصلح الا إلى الاوثان» وقال القائل : 
ولي عند اللقاء وفيه عتب بإيماء الجفون إلى الجفون فأبهت خيفة وأذوب خوفا 
وأفنى عن حراك أو سكون. (كتاب اللمم» ص : 415). 





( آل عمران : من الایة۱۳۳ . 
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وسئل الجنيد رحمه الله عن الشاهد فقال الشاهد الحق في ضميرك وأسرارك 
مطلع عليهاء والمشهود ما يشهده الشاهد . (كتاب اللمع» ص :۱۵ 4). 

قال الجنيد رحمه الله : الوقت عزیز إذا فات لا يدرك : يعنى نفسك ووقتك 
الذي بين اللفس ا ماضی والنفس الستقبل » 134 فاتك بالغقلة عن کر الله تعالی فلا 
تلحقه آبدا . (کتاب اللمع » ص :8۱۸). 

سمعت بعض الشایخ وهو آبو الطیب الشيرازي رحمه الله قال : شالت ها 
من مشایخی مسألة فقال لي : آرجو أن يقع جوابه » قال الحنید رحمه الله شیر 
النساج رحمه الله حين خرج إليه : هلا خرجت مع آول خاطرلك؟ وذلك أنه خطر 
بقلبه ob‏ ال جنید رحمه الله على باب داره فکان یدفع خاطره مرارا ؛ فلما خرج قال 
له الجنيد ذلك . OLS)‏ اللمم» ص : ۰4۱۹ CEVA‏ 


وقال الحنيد رحمه الله في معنى القبض" و البسط؟" : يعني الخوف والرجاء؛ 
فالر ele‏ يبسط إلى الطاعة : وا نوف یقبض عن العصية . وقد قال القائل في صفة 
حال العارف المنقبض ۰ وصفة يخال العاژف المنبسط فقال : معارف الحق تحويها إذا 
نشرت BW‏ بعدها الأرواح تختلسن فعارف بحظوظ الحق ليس له عنه سواه ولا 
منه له نفس وعارف بولا املك Ce‏ ينه الوجد ما ولى له الغلس وعارف 
غاب العرف فاعتسفت منه السراير مطوى الذرى شرس حتی استكان وغاب 
الوعث فی سهل فطار شيئان عنه النطق وا خرس آغاثه الحق عما دونه فله منه إليه 
سرار وحيها خنس . يذكر أن العارفين على ثلاثة أصناف : صنف منهم ليس لهم 
منه نفس › وصنف منهم يحهم الوجد إلى ا حال الذي يتولاهم الحق بالكلاءة فيها 
وصنف منهم غاب عنهم العرف والعادة واستوی عندهم النطق والصمت وغیر 
ذلك بعناية ال حق لهم : فان سکتوا فلله یسکتون» وان نطقوا فعن الله ينطقون . 
(کتاب اللمع » 52 ALTE‏ 

قال ا جنید رحمه الله في تفسیر قول أبي يزيد رحمه الله في کلامه لیس بلیس 
قال : هو ذهاب ذلك کله عنه وذهابه عن ذهابه وهو سی قوله لیس ل لیس یعنی 
قد غاب ا حاضر وتلفت الأشیاء فليس يوجد شىء ولا پحس » وهو الذي يسميه 
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قوم الفناء والفناء عن الفناءٴ و Jab‏ المقد في الفقد فهو الذهاب عن الذهاب ‏ 
و اللفس ترو القلب عند الاحتراق» . OLS)‏ اللمع ؛ ص : ٩‏ ۲ ۶). 
قال ا حنید رحمه الله : "أخذ على العبد حفظ آنفاسه على مر أوقاته”. (کتاب 
قال ا جنید رحمه الله : قال لي إبراهيم الآجري : يا غلام لأن ترد بهمك إلى 
الله طرفه عين خير لك ما طلعت عليه الشمس . (كتاب اللمع » ص : 4۲۵). 
قال نعم عند مشاهدته قيام ا حق له بنفسه لنفسه في ملکه » فيكون ذلك معنى قوله : 
امتحى رسومه؛ يعني علمه وفعله المضاف إليه بنظره إلى قيام الله له في قيامه ؛ . 
ما قال الجنيد رحمه الله في جواب مسألة في التوحيد يصف الموحدين فقال: 
كانوا بلا کون وبانوا بلا بون . (کتات اللمع» ص :577) وقال الجنيد رحمه الله في 
رسالته إلى أبي بكر الكسائي ؛ GEG‏ سبل ملتبسة ونجوم منطمسة. (کتاب 
حكى عن الجنيد رحمه الله أنه كان يقول : fal‏ خرسان أصحاب قلوت . (كتاب 
اللمع » ص : 476 ) حكي عن ا حنید رحمه الله أنه قال : لا يبلغ العبد إلى حقيقة العرفة 
قال الجنيد رحمه dtl‏ في وصف التوحید : فقال : حکمها على ما جرت عليه 
جار» وسلطانها على کل حق عال؛ ظهرت فقهرت › وخفست فاستترت : 
وصالت فغالت؛ هي هي بلا هي » تبدي فتبید ما بدت عليه » وتفنی ما آشارت 
إليه » قریبها بعید » وبعیدها قريب » وقریبها مريب . (کتاب اللمع » ص EVAL‏ 
قال الجنيد رحمه الله : القلوب ا حفوظة لا یعرضها ولیها محانبة محادثة غيره: 
صنا منه بهاء ونظرا منه لهاء وإبقاء علیها؛ لیخلص لهم ما أصفاهم بهو ما 
جمعهم له ؛ وما عاد به agile‏ (کتاب اللمع » ص : 5۰ ) . 
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قال ا حنید لرحمے الله في کلام له : إن لله عبادا علی وطنات مطی حملانه 
فر کول وبالسرعة والبدار إليه يستبقون (کتاب اللمع » ص :51 5). 

وقال الجنيد رحمه الله : امتزج بالالتباس واختلط متلونا في الإحساس ؛ وما يتغير 
عنها في الالتباس يؤخذ عنه كأسرع مأخوذ ومختلس . (كتاب اللمع» ص (EEL:‏ 

وقال الحنيد رحمه الله : حكايات أبى يزيد البسطامى رحمه الله تدل على أنه 
كان قد بلغ إلى عين الجمع ؛ وعين ا حمع : اسم من أسماء التوحید» له نعت 
ووصف يعرفه أهله . (كتاب اللمم» ص :۵۰ 4) . 

قال الحنيد رحمه الله : آخر مقام العارف ا حریة . (كتاب اللمع » ص (E082‏ 

كلمات شطحيات تحكي عن أبي يزيد: 

قال الحنید رحمه الله : الحكايات عن أبى يزيد مختلفة» والناقلون ace‏ فیما 
سمعوه مفترقون؛ وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات الجارية عليه فيها 
ولا ختلاف المواطن المتداولة بما خصن :متها ؛ فكل يحكي عنه ما ضبط من قوله؛ 

وقال الجنيد رحمه الله : كان othe AS yee‏ يزيد رحمه الله لشوته وغوره 
وانتهاء معانيه مغترف من بحر قد انفرد به ؛ وجعل ذلك البحر له وحده. (کتاب 
اللمع» ص:۹٥٦٥).‏ 

قال الجنيد رحمه الله : ثم إني رأيت الغایة القصوى من حاله ؛ يعني من حال 
بی يزيد رحمه الله ء حالا قل من یفهمها عنه أو يعبر عنها عند استماعها ؛ لأنه لا 
يحتمله إلا من عرف معناه وأدرك مستقاة» ومن لم تكن هذه هيئته عند استماعه 
فد لك كله عنده مردود. OES)‏ اللمع » ص : ۵٩‏ ) . 

وقال انید رحمه الله : رایت حکایات آبی يزيد رحمه الله » على مانعته ینبیٔ 
عله : أنه قد غرق فیما وجد منها وذهب عن حقيقة ا حق؛ إذا لم يرد علیها» وهي 
ص : 5۵٩‏ ) . 
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وقال ا جنید رحمه الله : آما ما وصف من بدایات حاله فهو قوي محکم قد 
بلغ منه الغاية » وقد وصف آشیاء من علم التوحید صحيحة, إلا أنها بدايات, 
فيما يطلب منها الرادون لذلك . (کتاب اللمع » ص : 171۰ ۹ ۶ ). 

دکر حکایه حکیت عن آبی یزید: 

في تفسير حکاية ذکرت عن أبى يزيد رحمه الله : 

قال الجنيد رحمه الله : آما قوله أول ما صرت إلى وحدانیته : فذاك أول لحظة 
إلى التوحید فقد وصف ما لاحظ من ذلك ووصف النهاية في حال بلوغه والستقر 

وقال حنید رحمه الله : وآما قول أبي يزيد آلف آلف مرة فلا معنی له DY‏ نعته 
أجل وأعظم مما وصفه وقاله وإنما نعت من ذلك على حسب ما آمکنه ثم وصف ما 
هناك ولیس هذا بعد ا حقیقة الطلوية ولا الغاية الستوعبة وإنما هذا بعض الطریق . 

فهذا ما فسره ا جنید رحمه الله يفيه بلغة وكفاية لمن يفهم والله الوفق 
للصواب . (کتاب اللمع » ص (ENO ٤٦٤:‏ 

وأما معنى قوله : عشر سن آلف آلف مرة ومیدان الأزلية وهواء الكيفية : 
فذاك قد قال حنید رحمه الله : أنه وصف بعض الطریق . 

فیما قال الجنيد رحمه الله : BUS‏ عن کلامنا وتکرارنا في هذا (کتاب اللمع : 
ص ٤٦٦:‏ ). 

فمن أجل ذلك قال الحنيد رحمه الله : لو أن أبا يزيد رحمه الله على عظم إشارته 
وذلك ذكره للجسم والجناح والهواء والميدان (كتاب اللمع ؛ ص :۱۷ 5). 

باب أيضا 2 شرح كلام حكي عن أبي يزيد: 

قال الجنيد رحمه الله : هذا كله وما جانسه داخل في علم الشواهد على الغيبة عن 
استدراك الشاهد وفیها معان من الفناء بتغیب الفناء عن الفناء (کتاب اللمع ؛ ص :18 1). 
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وقال الحنيد رحمه الله : ذكره لعشر سنین : هو وقته ولا معنى له OY‏ الأوقات 
في هذا الحال غائبة وإذا مضى الوقت وغاب بمعناه عمن غيب عنه » فعشر سنين 

قال الحنيد رحمه الله : فيما بلغنی : ثم قال أبو يزيد رحمه الله : أشرفت على 
التوحيد في غيبوبة ا خلق عن العارف وغيبوبة العارف عن الخلق : يقول: عند 
إشرافي على التوحيد تحقق عندي غيبوبة الخلق كلهم عن الله تعالى وانفراد الله عز 
وجل بكبريائه عن خليقته . 

ثم قال الجنيد رحمه الله : هذه الألفاظ التي قال أبو يزيد رحمه الله : معروفة 
في إدخال المراد فيما أريد منها. (كتاب اللمع) . 

باب آخر ے شرح ألفاظ حكيت عن آبی يزيد 
أصحب هذه الطائفة وأنا حدت فكنت أسمع منهم كلاما لم أفهم عنهم ما يقولون 
إلا أن قلبي قد سلم من الانکار علیهتم فبذلك نلت ما نلت (کتاب اللمع: 
ص ٤۷0:‏ ) , 

ذكر کلام حكي عن الشبلی رحمه الله 

قلت قد آشار إلى ما قال الجنيد رحمه اللہ : إن أبا يزيد رحمه الله : مع عظم 
حاله وعلو شأنه : لم يخرح من حال البداية ولم أسمع منه كلمة تدل على الكمال 
والنهاية OLS)‏ اللمع» ص : EVI‏ 

ثم قال ا جنید رحمه الله : إنه لم يخرح من حد البداية ولم أسمع له لفظا يدل 
على أنه وصل إلى النهاية . (كتاب اللمع » ص CEVA:‏ 

شرح كلام نكلم به الشبلي 
وحقيقة فقال له ا حنید رحمه الله : يا آبا بكر بينك وبين أكابر الناس في سالك هذا 
عشرة آلاف مقام أوله محو ما بدأت به (كتاب اللمع ؛ ص ٤۸۷:‏ ). 


TAZ 


والعنی في ذلك : أن الجنيد رحمه الله كان متشرفا على حاله بفضل علمه 
وتمكينه فأوراه موضع ما یخشی عليه من الدعوی فیما يقول OF‏ من كان اللہ حسبه 
قولا وحقيقة يستخني عن السؤال فسواله للجنيد رحمه الله عن ذلك ینبی عن أنه 
مقارب لما هناك (كتاب اللمع » ص : 4۸۸) . 

ذكر جماعة المشايخ 

قال: فجاءت هذه المرأة إلى ا لحنید رحمه الله فقالت : ما تقول فی رجل كان 
طريقي إلى الله ؟ فذهب الله وبقى الرجل ؟ ! 

فعلم الجنيد أيش مرادها فلم یجبها وقال : 'حسبنا الله ونعم ال وکیل" ثم عرضت 
نفسها بالتزویج على سمنون فأبى ذلك علیها سمنون (کتاب اللمع ء ص .)٤۹۸:‏ 

فصل آخر: 

وكذلك اخنید مع كثرة علمه وتبحره وفهمه ومواظبته على الأوراد 
والعبادات وفضله على fal‏ زمانه : بالفهم والعلم والدين حتى يقال له "طاووس 
العلماء' فكم من مرة قد طلب وأخذ وشهدوا عليه بالكفر والزندقة (كتاب المع 
ص + .)085٠١‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
« وَمَا ip As‏ لانفیکر Jp‏ ختر دوه عند (abl‏ 
کی 


ہے کروی Eas‏ سے ر تم حمس قي ےا ۳ 
5 31 قال له, فد أشي قال اسْلمت لرّب العلمِين + 


ظز ےھچ 


ل ولا وده Qall 505 Gia‏ اَلْعَظِیمُ 4 

لآ راه فى “yall‏ قد کین الد بن الغ ٭ 
» للفقرآء اہی اخصووا فى سبیل ال » 

۾ سارعا ال مغفرة ین ریم وَجَنَةِ + 

مین pall‏ اوتا الکتب + 

و ولوا بخ علو ما یعون يه- ان دا شمه 
YH >‏ هم gets‏ والاخبَار » 
بغ ما ال 0 


ar EF. 
ج وإد اخد الله‎ 


( ها يو eas‏ الصبدقن دی » 

ل لله الحجة الْبَلِفَدُ 4 

URS ۲‏ رَُكُمَا عَنْ هَن اَلشْجَرة + 

فلا Fo‏ محر له إلا الوم آلْخَسِرُونَ 4 
9 ای أنظر إِلَيكَ 4> 

وخر موی GEIB line‏ فال سُبَحنك 4 


| لو ره سه را ر othr. er‏ 
# ساصرف عن Gale‏ الذين یتکترورت فى الازض ٭ 


5 [ فخلف ین برهم لوروا | الك ٭ 
ألَستيرَيكُم Lil‏ » 


فی کت 


۳ E ضس لیت‎ dd i “ties 
Vir ۵ لب آلذیرت اقرا اذا 0455 طتیف من الشيطن تذکروا‎ « 
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الآية 
TE OLA NEE NEES‏ 
بن pels‏ ستجیبوا لله وللرسول © 

SE:‏ هما فى Joi 3} UST‏ لصسحبه, ے لا رن نه 
ف وَعَلى eT‏ الا > خلفوا ء 

7آ aos‏ ف“ ور اس ۲۳ 
nad‏ الحسئى وَزيادة + 

# وما تَغنى A CANT‏ عن قوم لا : يمون 4 
ظ إن جرت إلا ols all Je‏ اقلا تَعقلُون » 

و يغ ٭ئى stu,‏ 0 

« وَمَا ارِیدُ أن اخالفکم إل Ea BIG‏ عَنْهُ + 


و 2 یو و ۴ا ۳۳ 


> و کلا نقص thle‏ من انباء اَلژسُل + 


CSE als >‏ على cop‏ ولیک کت رالاس ل یعلمو 


+ تضرف عنی كيدهي‎ Vy? 
» عنه کید هن‎ pad hy فاستجاب له‎ « 


وول هت تم 
> وَوَحَدُوأْ ما عملوا حَاضِبًا 4 
مقت وا اوغ کس 
۶ وعلمنه من لدنا Like‏ ٭ 
als}‏ علل عي 4 
} واصطتعتلت لتفر # 
feed ae *‏ سمس E‏ 
« ولقد عهدنا ال ءَادم من قبل فنیی * 
۶ 5 9 م ما متا به ازو چا ee‏ 4 
eit" #‏ ال ید 
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السورة 
الاتفال 


التوبة 


الادة | دی 
فپ لا تعمی aT‏ لیکن تَعْمَى قوب الى فى اَلصُدُورِ4 ۸-۱۳ 
١‏ يتايّهًا ای ءَامَنُوا ازکعوا واسجدواً 4 ۲۲۱-۸ 
# واعتصموا باللّه هو ملک + ۹1 
۾ قل ما أنتلکم عليه من آجر 4 Be:‏ 
TEs >‏ ادا ele‏ رده شيا 4 ۳۷۹ 
ف ومن لعل الله له ورا كا خر تو ٣‏ .۔ ۸٦-۸۰‏ 
و 1/505 نَكرًا ومکرتا مکرا wy‏ لا ُشکروںے ٭ 3 
9 9 یف اد ۹ ۲۱۵-۲ 
ظ ال لا دی من أَحَبَبِتَ + ۱۹۳ 
۾ يَعْلَمُ مَا تكن صدوژهم وما علوت * eT‏ 
ل بل هو ءانث بيست فی کت الذیرت ا ا ۸۰ 
AES Sealy »‏ فيتا عم سبلا ۾ 3۵ 
و انظ ال الها كيف غى الازض يعد ety‏ ۱۱۱ 
Jind «‏ الصّنوقين عن صدقهم * ۱۲۸-۷ 
FBI SD‏ عن قلوبهم » ۱۸۳۱ 
$ ما يتح مه لاس من EFAS‏ ممسك لها » ۳ 
< نما شدزتن ETT‏ لكر وى لخن بالنیب» ۱۹١۰‏ 
TTT SIG}‏ فى شغل فیکهون ٭ £1 
jad}‏ من کان حيًا 4 ۱۹ 
و قل ما أستلکر عَليه من أجر وم أنأ مِنَ الَْكَلِفِينَ ٭ 1٤‏ 
3 وبوا إلى ریکم وَأَسَلِمُوا لَه + 14 
جع shit‏ نی Gilad‏ نی الا خرة » 2 
» قل لا اسل عله جرا الا a3,‏ فى call‏ + ۱1 
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السودة الآية ve‏ الصفحة 


الشوری 020١١‏ لوماکان pid‏ أن يُكَلِمَهُ Ya‏ وَحیا + 
ق ۸ ی سیت ۳۱۳ 
3 ۲ #لقد كدق ila oe‏ ۸ 
ق hy ۵٥‏ مَايِسَءُونَ نیا dap aly‏ » ۰ 
الذاريات CFM GS» ٢٥‏ تفع آلْمُؤْبِيِينَ + ۱۷۷ 
الذاریات ۵۱ . AICHE yy‏ والانس إلا لِيَعْبْدُون » ۲۸ 
النجم وت » وما نطق عن وی 7 7 3 إن هوإلا وئ لوح | VA‏ 
النجم ‏ ۱۱:۱۰ rete‏ 7او ما او :+ ما کذب Sigal‏ ما رای 4 ۱۹ 
النجم ٠٤١١١‏ وِلَقَدْ رءاه WG‏ اطری 37 عند سذرة هی 4 ۰٦‏ 
الرحمن ‏ ۲۹ > يوم هُوق غان » ۲۲ 
لجادلة ۷۰ > تور من کی FD‏ الا هز ری YEA‏ 
اجادلة YY‏ + ال ان حزّب Si‏ هم الْفلخون > ۱۷ 
القیامة ۲۳۰۲۲ «وجوه ومیل ناه ت ال را Vi + BEE‏ 
عبس ۲۲۳۸۲۱ «اماته, فاقیرم: Bios‏ َو انشره, » ۱۷۹ 
الانفطار ۱۲۰۱۱ كِرَامًا کتبین وج يُعْلَمُونَ مَا تفعلون » ۲۳ 
الأعلى ‏ ۷۰ « سفرك فلا تَسَىّ 4 ۳۳1 
العلق ۹ وَاسْجد واقترب 4 ٦‏ 


YAS 


رقم الصفحة 
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فهرس ال حادیث النبوية 


أول الحدیث 
اتقوا فراسة المؤمن 
إذا آراد اللہ أن يتكلم بالوحي 
استغفروا الله وتوبوا إليه 
أعتقها فإنها مؤمنة 
اكفلوا من العمل ما تطيقون 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
إن العبد لا يزال من الله 
إن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى 
إن من العلم كهيئة المخزون 
این الله 
تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر يكيم الأمم 
حبك للشيء يعمي ويصم 
حفت ا حنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
رحم الله أخي عيسى 
قال الله عز وجل : لا يزال عبدي يتقرب إلی 
لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه 
لا رهبانية في الإسلام 
لو توكلتم على الله حق توكله 


۲۹۰ 


قانمه اطراجع 


۱-د./ |براهیم يسن : حال الفناء في التصوف الاسلامی» الناشر دار العارف . 
۲-آحمد بن حنبل : السند . 
۳-د./ آحمد محمود الجزار: الفناء وا لحب الالهي عند محي الديين بن عربي ؛ 
مكتبة نهضة الشرق ۱۹۹۰م. 
٤‏ -الاصفهانی : حلية الاأولیاء» طبقة دار الفکر بیروت لبنان . 
۵-آبو العلاء عفيفي : التصوف الثورة الروحية في الاسلام . 
1-البخاري: صحیح البخاري طبعة ا جلس الاعلی للشئون الاسلامية . 
۷-البیهقی : الاسماء والصفات . 
۸-الترمدی : السئن . 
۹-د . جمال رحب سيدبي : النهج الوسط عند ا ماتریدیة (دراسة فلسفية مقارنة) 
مجلة الآداب والعلوم الم نسانية ply ote Ah‏ ۱۹۹۸م . 
۰-د. جمال رحب سیدپی : الالهیات عند الامام القشيري - دار العلم بالفیوم 
۹ عم 
۱-د. جمال رحب سیدبی : مشكلة الوت وعلاقتها مجال الفناء عند الصوفية : 
مجلة الا داب والعلوم الانسانية با لمنیا - ۱۹۹۷ . 
۲-د. حسن الشرقاوي: معجم ألفاظ الصوفیة ء مؤسسة الختار . 
۳ ا اکم : المستدرك . 
١‏ حابن خلدون : شفاء السائل . 
۵ -ابن خلکان : وفیات الأعيان . 
١1‏ -الديملي : مسند الفردوس . 
۷-الذهبی : سير أعلام النبلاء تحقيق أكرم البوشی مؤسسة الرسالة . 
الزركلي : الاعلام » الناشر دار العلم للملايين . 
5 -زهير ظاظا: ا حنید » طبعة دار اطثیر - بيروت - لبنان . 
١‏ -السبكي : طبقات الشافعية» تحقيق عبد الفتاح ا حلو؛ محمود الطناحي . 


۳۹۱ 


١-السيوطي‏ : ا لجامع الصغیر . 
۲ -الطوسی : اللمع : تحقیق د . عبد ا حلیم محمود: طه عبد الباقی سرور . 
۳-العجلونی : کشف الخقاء . 
٤ابن‏ عجیبة : إيقاظ الهمم في شرح ا حکم لابن عطاء الله السکندری » تحقيق : 
محمد عزت : الناشر : المكتبة التو فيقية . 
۵ -عبد الرحمن السلمی : طبقات الصوفیة» محقیق : نور الدین شريبة» الناشر : 
مكتبة الخانجي» القاهرة . 
1 -علي حسن عبد القادر : Islamic Quarterly‏ (ا جلد الخامس) ۱۹۵۹ - ۲۰ ۱۹م. 
۷-علي حسن عبد القادر: حياة وشخصية وکتابات الجنيد تحقیق وترجمة - 
طبعة لوزاك لندن ۲ ۱۹۷م. 
۸-عبد النعم الحفني : الوسوعة الصوفية» طبقة دار الرشاد القاهرة. 
4 عمر رضا کحالة : معجم coi pl‏ دار إحياء التراث العربی . 
۰ - الغزالي : إحياء علوم الدین بتخریج الحافظ العراقي . 
۱( ۔القشیري : الرسالة القشيرية تحقیّق : معروف زریق ؛ علي عبد ا حمید: 
الناشر: دار اطیل » بیروت لبنان . 
۲ الكلاباذي : التعرف ذفنت أهل التصوفب مکتبة الکلیات الأزهرية . 
۳- کارل بركلمان : تاریخ الادب العربي (الجزء الرابع) نقله إلى العربية الد کتور 
السید يعقوب بکر ؛ د. رمضان عبد التواب : الناشر : دار العارف مصر . 
8 -ابن كثير : البدایه والنهاية مکتبة العارف - بیروت - لبنان . 
۵-النقي الهندی : كنز العمال . 
۳-العجم الوسيط : مجمم اللفة العربية بالقاهرة. 
۷ . مجدي إبراهيم : التصوف الستي (حال الفناء بین الجنيد والغزالی) تصدیر 
الاستاذ الد کتور عاطف العراقی - مکتبة الثقافة الدينية . 
۸-د . أبو الوفا لتفتازاني : مدخل إلى التصوف الاسلامي » الناشر دار الثقافة 
بالفجالة - القاهرة . 
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فھرس الوضوعات 


الوصوع رقم الصفحة 

مقدمة 4 
ترجمة ا حلید ١١‏ 
مو لفاته ۱۷ 
صور لصفحات من بعض نسخ الخطوطات ۳۱ 
کناب القصد إلى الله ۳۹ 

الباب الأول : في القصد إلى الله تعالى وما يستقبله من العقبات ود 
الباب الثاني : في ترك الوقوف مع النازل والقامات عند القصد إليه ۸ 
لباب الثالث : في بيان نداء الحق سبحانه وتعالی إلى القاصدین إليه واستماعهم له 0۲ 
الباب الرابع : في إجابة القاصدين نداء:الحق بعد استماعهم له 601 
لباب ا خامس : فيما ينبغي للقاصدين Ge‏ التهی حتى يكونوا للمقصود 1١ shal‏ 
الہاب السادس : فيما ينبغي للقاصدین,من رعاية النشس والروح والقلب 1 
1۸ 
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الباب السابع : في مشاورة النفس والروح والقلب في gal‏ القصد إلى اللہ تعالی 
الباب الٹامن : في نعت القاصدين إلى الله تعالى وصفتهم وعلامتهم وأعلامهم 
الباب التاسع : في رؤيا أبي يزيد في القصد إلى الله تعالى وبيان قصته 
الباب العاشر : 3 حکایات القاصدین إلى اللہ تعالى وقصصهم 
كتاب السر ق أنفاس الصوفية 

daw‏ اخطرات 

صفة المكر 


صفة المشاهدة 


dave‏ العلم 
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۱۷ 
۱۲ 8 
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۱۶ ۱ 
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wry 
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117 
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۷۲۳ 
۱۷۹ 
VAT 
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الموضوع 
صفة الو جحد 
صفة ا حبة 
صفة الغيرة 
صعة اخقیقة 
صفة الهمة والارادة 
OS‏ دواء الأرو اح 
أدب الفتقر إلى الله 
OLS‏ دواء التفر یط 
الفرق بين الا خلاص والصدق 
باب آخر في التوحید 
مسألة آخری 
مسألة اخری 
مسألة اخری 
مسألة آخری 
مسألة آخری 
اا أخرى 
آخر مسألة في التو حيد 
کتاب الفناء 
GEM OLS‏ 
في الالوهية 
کتاب ال جنید إلى عمرو بن عثمان المكي 
کتاب ا جنید إلى يوسف بن ا حسین الرازي 
فصل في الافاقة 
فصل 
فصل منه 
رسالة أبي القاسم الجنيد إلى یوسف بن يحيى 


۳۹ 


ركم اتصفحه 
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۱ الموضوع 
رسالة ابي القاسم ا جنید بن محمد إلى یحیی بن معاذ 
رسالة آبی القاسم الجنيد إلى بعض إخوانه 
وكتب ا جنید إلى بعض !خوانه 
رسالة لابی القاسم الحنيد إلى بعض إخوانه 
رسائل منشورة 2 الحلية وا للمع 
رساله إلى جعفر الخلدي 
رسالة فی العرفة 
رسالة ا جنید إلى آبي إسحاق الارستاني 
رسالة إلى بعض إخوانه ۱ 
رساله إلى بعض إخوانه 
رساله إلى بعض إخوانه 
النظر الصحيح إلى الدنيا 
رأي الحنيد في الذكر الخفى 
كتابه إلى أبي العباس الدينوري 
عقبات الوصال 
رسالة في الايمان 
صفة العاقل 
رساله في التوحید 
رسالة ا جنید إلى آبي بكر الكسائي 
رسالة الجنيد إلى على بن سهل الأصبهانى 
اقواله .2 مختلف الموضوعات 
المهارس 
فهرس المراجع 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحادیث النبوية 
فهرس الوضوعات 


